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2 ب 2 وي 


13 حسم ضياع بض و 2 يجمه اله تباج بشخ مَفْجِيٌ جام الله جيرا 


سروم لعا 


مُقَدْمَة المؤرد 5 


إن الحمق ل تمده و تسيه و ستكفرة وتعوة اهن ووو القيعناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صلّئ الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرًا. 


أما بعد: 


فإن المقصد الأكبر والغاية العظمئ من خلق الجن والإنسء وإنزال 
الكتب وإرسال الرسلء هو: توحيد الألوهية. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السَّعْدِي يَمَدلئَة: (أعظم الأصول التي 
يقررها القرآن ويبرهن عليها: توحيد الألوهية والعبادة» وهذا الأصل 
العظيم أعظم الأصول علئئ الإطلاق. وأكملها وأفضلهاء وأوجبها 
وألزمها لصلاح الإنسانية» وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله. 
وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده يكون الصلاح 


000 


وبفقده يكون الشر والفساد) . 

وممايدل علئ أهمية توحيد الألوهية: أنه هو التوحيد الذي أرسل الله 
به الرسل» واتفقت دعوتهم -من أول رسول بعثه الله حتئ خاتمهم محمد 
صَََِْعِووسَرَ - علا البدء بدعوة أقوامهم إليهء بإخلاص العبادة لله وحده. ونبذ 


.)١57”ص( القواعد الحسان. للسعدي‎ )١( 


١‏ 42 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ا 00 


الشرك بكل صوره وأسبابه ووسائثله المؤدية إليه؛ قال تعالئ : 9 ولعد بعشما 
لكر رَسُولا مف أعَبْدُوا ألَهوجَمَنِبُوأ ألطَدشُوتَ4 [النحل: 3]. 

ولأهمية هذا النوع من التوحيد كان اهتمام الأئمة والعلماء بالتصنيف 
فيه ومنهم: اح لويس من أنفع 
الكتب وأفضلها في التوحيد. ولعله أول كتاب رد في توحيد الإلهية. 

وقد اعتنئ العلماء من بعده بهذا الكتاب شرحًا وتوضيحًاء ومنهم: 
سماحة الوالد الشيخ العلامة عبد الله ابن جبرين يَمَدَانَه؛ فقد شرح هذا المتن 
المبارك في الدورة العلمية الصيفية الخامسة بجامع الشيخ عبد الله الراجحي 
بحي شرا في مدينة الرياض» في عام 477 ١ه.‏ 

ولحرص مؤسّسة ابن جِبْرِينَ الخيريّة علئ إخراج تراث شيخ 
يمَدْلنَه؛ نشرًا للعلمىء وخدمة لطالابف ترجو الشواب من الله تعالى» ثم 
أل السعلفيو لز نيص النسيث العلبى وكيم اشر هها إعنداد هنذا 
الشرح؛ لمافيه من النفع العميم. والخير العظيم. 

وهذو نبذةٌ موجزةٌ عن منهجنًا في جرت كب الح يَمَدئك وتحويلهًا 
من مادَّةٍ مسموعةٍ إلئ نصٌّ مقروء؛ وهي عمليّةٌ قد تكون عسيرةً أحيانًا؛ 
فلا يخفيئ أن المادةً الصوتية الملقاة يعْتّريها مالا يغْتّري المصتّماتٍ 
التي قُصدت بالتأليفي وحرّرها مؤلفُوها واثّتقوا ألفاظهّاء إلا أنَّ أسلوبت 
الشيخ يَمَنته وطريقته في الشرح سهّلت مُهِمّتنا كثيرًا. 


مقدمة المؤسسة 3 37 


ومِنْ أبرز ما قمنا به ما يلى: 
ه تحريرٌ النصّ بحذف المكرّرء وتعديل العبارات الخطابيّة إلئ 
عباراتٍ تتناسبٌُ مع كتاب مقروء. ورَبْطٍ الشّرح بالمتن وغير 
ذلك مما يحتاجه العمل العلمى في مثل هذه المادّة. 
» مراجعةٌ الكتاب وضبطُة لْخَويّا ووضعٌ علامات الترقيم اللازمة, 
تخريجٌ الآياتٍ والأحاديثٍ والآثارٍ الواردةٍ في الشرح. 
« توثيقٌ المسائل والنقولاتٍ بعزومًا إلئ المصادر المعتمدة. 
© وضع فهارسٌ فنيّة للآياتٍ والأحاديثٍ والآثار والموضوعات. 
وقداعتمدنافي المتن علئ نسخة دار عالم الفوائد» تحقيق: الشيخ 
على العِمْرَّان(©» ونسأل الله السداد والقبول. 
وختامًا: نسأل الله تعالئ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» 
موافقًا لمرضاته. نافعا لعباده. وأن يجزي المائن والشارح عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاءء ويضاعف لهما المثوبة والأجرّء ويُعْلِىَ درجاتهما 
في المهديين؟ إنه سميع قريب. 
كما نسأله سبحانه أن يَجْرَيَ كل من ساهم في العمل علئ هذا 
الكتاتت من الباحثين والفسيين خير الجزاء. ون بالششكر والدعاء: 
فضيلة الشيخ أ.د سعد بن عبد الله الحميّد حفظه الله وهو من أبرز طلاب 


)١(‏ ولعلها أحسن طبعات الكتابء لكثنا استدركنا ما وقع فيها من خطأ من طبعتين أخريَين 


4 22 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
الشيخ الوالد ويَمَدائَة؛ حيث تفضّل بالاطّلاع علئ هذا الشرح بعد انتهاء 
العمل فية سيد العمل بآرافه القتمة»وملحوظاقه النفيدة: 


3 


وصلّئ الله وسلّم وبارك علئ نبيّنا محمد وعلئ آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


59-50-89 سس ا ات 0 و س2 رم 
شسما لعي ياي سسة ن حيررين لدرية 


وت 2 


8 


ترح 6ه © هه . | > ارح سماحة | . 1 ٠.‏ العلامة 
د عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وَمَددَها') 


أسمه ونسيه: 

هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن فهد بن 
حمد بن جبرين بن محمد بن عبد الله بن رشيدء من قبيلة بني زيد المعروفين 
في تَجْدء وأصلهم من مدينة شَقرَاءء ثم نزح الكثير منهم إلى كثير من المدن 

2 7 

والقرئ ومنها مدينة القويعية. 
مولده ونشأته: 

ولد الشيخ عام 1749١ه‏ ببلدة مُحيرقة» إحدئ قرئ القويعية» التابعة 
لمنطقة الرياضء ونشأ في بلدة مُحيرقة وبلدة الرّين التابعة للقويعية, في 


8 


أسرة علمية. 
طلبه للعلم: 

قرأالقرآن علئ والده الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» وعلئ 
إمام جامع مُحيرقة وهو أحد أعمامه. واسمه: سعد بن عبد الله الجيرين. 
هلتك فأتم الشيخ حفظ القرآن وتلقئ مبادئ العلوم وهو دون العشرين 
علئ والده وَمَُلنَههِ حيث تعلم الفرائض ومبادئ النحو والقراءة في كتب 
الحديث؛ مثل: «عمدة الأحكام». و«الأربعين النووية»» ونحوها. 

ثم في عام /17717ه بدأ بالدراسة علئ شيخه عبد العزيز الشسَّثْرِيَ في 
المسجد وفي المنزل؛ فقرأ كثيرا من المتون في التوحيد والفقه والنحو 


)١(‏ ينظر: أعجوبة العصرء لابنه أ.د عبد الرحمن الجيرين. وأبى كما عرفتى. لابنته هيا الجيبرين. 
وسيرة الشيخ رحمه الله في موقعه على الإنترنت: «ممء. مععممء ز-مطذ.بداممامما//:مخاط 


ا ا يت بطي ا ا ا و4 .2-2-2 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


والحديث ونحوهاء وقرأ في الشروح ك «سبل السلام»» و«اشرح الأربعين». 
والصحيحين» وبعض السنن وكتب الآداب؛ وكثير من الكتب المطولة 
سردّاء واستفاد من ذلك كثيرًا. 
ثم انتقل مع شيخه الشّمْرِيٌ إلى الرياض في أول عام 4 137 هف وانتظم 
في معهد إمام الدعوة الذي أسس في ذلك العام ولتميزه السو ااه 
الثانوي. فكان متفوقا. 
ثم واصل في القسم العالي الذي انتهئ منه عام 4١‏ ١ه‏ وفي أثناء 
هذه المدة كان يحضر كثيرًا من دروس العلماء في الجامع الكبير بوسط 
الرياض. 
وفي عام ١ه‏ -مع قيامه بالتدريس- دَرّس في المعهد العالي 
للقضاءء. وأنهئ مرحلة الماجستير في عام ١٠179١ه‏ بتقدير جيد جذاء ثم 
سجل الدكتوراه في كلية الشريعة» وانتهئ منها عام 5٠‏ ١ه‏ بتقدير ممتاز. 
أبرز شيوخه: 
-١‏ الشيخ أبو حبيب: عبد العزيز بن محمد الشَّثْرِي وَمَدلئَك وكان 
قاضيًافي بلدة الرّين. 
"- سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ملت مفتي المملكة 


انا 
7- سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز وَمَدانَك مفتي المملكة 
ونارنا: 


ع الشيخ عبد الزَّزّاق عفيفي وَمَدلئَه. 
6- الشيخ محمد الأمين السشنقيطت هلله 


ترد - 6ه ة للشارح 


قيامه بالدعوة والتدريس: 
ع ع 5 03 5 ع 

من أول أعماله في الدعوة أنه اختير مع البعثة الذين أرسلوا للدعوة 
فق الكتدوة الشجالئة ليمك عابي تتمسواعية العويز الشترق يعات في 
أوائل عام ١ه‏ لمدة ثلاثة أشهر. 

وقد قام بالتدريس النظامي حينما عين مُدرسًا في معهد إمام الدعوة 
عام ١ه‏ ثم في كلية الشريعة إلئ عام 15057١ه.‏ 
وقام برحلات دعوية وعلمية إلئ غالب مدن المملكة» وسجلت له آلاف 
الساعات الصوتية. 

فكان أول قيامه بالتدريس في حدود عام /1771ه؛ حيث قام بتعليم 
أبناء قريته الورّين القرآن ومبادئ القراءة والكتابة. 

ودَرّس فْ سئة 6ه في «دار العلم». ومى مدرسه خيرية قْ 
الرياض. 

ودرّس مدة طويلة طلاب مدرسة تحفيظ القرآن التي كان مديرها 
الشيخ محمد بن سِنَانَء وأغلبهم من اليمن» وجنوب المملكة؛ فدَرّس 
كثير منهم عنده الكثير من المتون والشروح. 

ودرّس في الجامع الكبير بالرياض لما أنابه الشيخ عبد العزيز بن باز 

كما درّس في منزله بجِلّة الحَمَّادي في حي السَّبَالَة» ثم نقل الدروس 


يلم 


١١‏ 70 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ودرّس في عدد من مساجد مدينة الرياضء منها: جامع الوّاجحي في 
حي الرَّبْوَة وجامع الملك خالد., وجامع شيخ الإسلام ابن تيميّة في حي 
سَلْطَائَ ومسجد البَرْعَسُء وغيرهاء ثم ججمعت دروسه في آخر حياته في 
جامع الشيخ عبد الله الرّاجحي في حي شبرا. 
الأعمال والمناصب التى شغلها: 
0 00 
التدريس فيه نحو أربعة عشر عامّاء درّس فيها: الفقه والحديث 
والتفسير والتوحيد. 
؟- التدريس في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض من عام 117"45١ه‏ وكان يتولئ الإشراف علئ 
البحوث المتعلقة بالعقيدة» والإشراف علىيئ رسائل الماجستير 
والدكتوراه والمناقشة لبعضها. 
'- عضو إفتاء برئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض من 
عام 5٠١‏ (ه. 
4 - الاشتراك في التوعية في موسم الحَج للإجابة علئ أسئلة الحجاج. 
ه- كما كان يسعئ رحمه الله في مساعدة المحتاجين والشفاعة لهم 
وقضاء حوائجهم. 
تلاميذه: 
تتلمذ علئ الشيخ وحضر دروسه جموع غفيرة من مختلف الفئات» 
أما طلاب العلم فكانوا من مختلف الجنسيات؛ فمنهم من حضر 
الدروس النظامية في معهد إمام الدعوة أو في كلية الشريعة؛ أو في المساجد 
والمنزل» وقد تولئ كثير منهم مناصب مرموقة. فمنهم: 


ترجمة مختصرة للشارح ل ١‏ 
-١‏ الشيخ إبراهيم بن عبد الله العَيِثه رئيس هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر سابقا. 
؟- الشيخ سليمان بن عبد الله بن مهناء رئيس المحكمة الكبرئ 
بالرياض سابقا. 
- الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب 
المسجد الحرام والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي. 
: - الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشَّثْرِيء وكيل جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية سابقا. 
- الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. 
1- الدكتور عبد العزيز بن محمد السَّدْحَان. 
-١‏ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العَشْكّر. 
8- الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العَتْمَرِيٌ. 
4- الدكتور محمد بن حمد الْمَنِيع 
- الشيخ عبد الله بن عامر. 
-١‏ الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. 
> الور طا زنب سفعدالخويظ.: 
آثاره العلمية: 
بلغت مؤلفات الشيخ المطبوعة في حياته أكثر من مائة وخمسين 
كتاباء فمنها: 
-١‏ أخبار الآحاد في الحديث النبويء. وهي رسالته للماجستير 
مجلد. 


الوك 9 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 

-١‏ تحقيق شرح الرْرْكشِيَ على مختصر الخِرَّقِيَء وهي رسالته 

للدكتوراه. سبع مجلدات. 

-٠‏ شرح الأربعين النووية» مجلد. 

5 - الرياض الندية شرح العقيدة الطحاوية» خمس مجلدات. 

1- الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصرات» أربع مجلدات. 

/ا- إمهباج المؤمنين شرح منهج السالكية) مجلدان. 

8- التعليقات الزكية علا العقيدة الواسطية» مجلد. 

4- النقوش الذهبية عليئ القلائد البرهانية» مجلد. 

- الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد» مجلد. 

وتقوم المؤسسة بالعمل علئ إخراج تراث الشيخ الذي يتوقع أن 
يزيد علئ مائتي مجلد. 


وفاته: 
وثمانين سنة» بعد أن ذّاع صِيته وانتشر علمه في أصقاع الدنياء رحم الله 
الشيخ وغفر له» وتقبل جهوده وأعماله. وجعل ما قدّم في ميزانٍ أعماله. 


ود 


ترجمة مختصرة لمؤلف المتن ‏ 
اسمه ونسيه: 
تقي الدين» أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن تميم بن عبد الصمد. المَقَرِيزِيء البَعْلَبَكَيَ” الأصلء ثم 
المضدرى المولد والتدارةؤالوفناة. 
مولده: 
قال المَقْرِيزِيٌ عن نفسه: (كانت مصر مسقط رأسيء وملعب 
أترابي ومجمع ناسي)” ”ل وقال تلميذه ابن تَعْرِي بَرْدِي”*!: (مولده بعد 
سنة ستين وسبعمائة بسنيات)» وحدد ابن حجر السنة فقال: (مولد تقىّ 

الدين في سنة ست وستين وسيعماثة). 

أسرته ونشأته: 

حدر أسرتة مو نديئة تخلتك ويقسيون لوم خنارة (المقاوزة): 
انتقل والده إلئ القاهرة طلبًا للعيش؛ لآن القاهرة كانت في تلك الفترة 

مركرًا علميًا نشطًا يؤمها الناس طلبًا للعلم وغيره؛ يقول السَّبُوطِيٌ: 

(أصبحت محل سكن العلماء؛ ومحط الفضلاء)©. 

))418 /١( ينظر: إنباء الغمرء لابن حجر (2187/5). والمنهل الصافيء لابن تغري بردئ‎ )١( 
والبدر الطالع»‎ »)707١ /4( والضوء اللامع للسخاوي (51/ 7)؛ وشذرات الذهب. لابن العملد‎ 
/الا1).‎ /١( 074)؛ وهدية العارفين, لإسماعيل باشا (1717/1). والأعلام؛ للزركلي‎ /١( للشوكاني‎ 

(0) بَعْلَبَكَ: مدينة قديمة بينها وبين دمشق ثلاثة أيام» وقيل: اثنا عشر فرسحًا من جهة الساحلء 


ينظر: معجم البلدان /١(‏ 5017). 

() المواعظ والاعتبار /١(‏ 0). 

(:) تَغْرِي بَرْدِي: بمعنئ: عطاء الله أو: الله أعطئاء ينظر: النجوم الزاهرة /١١(‏ 3330 والمنهل 
الصانفي (5/ 76), والأعلام (077/4) 

(5) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (؟/ 45). 


حي م 5 3 يس - 5 
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وأسرة المَقريزي تلك أسرة علمية دينية؛ قال السَّخَاوِيَ: (جده من 
كاز امعد )لك أما أبوه فقد ولي بعض ولايات من متعلقات القضاة 
بالقاهرة» وولي التوقيع في ديوان الإنشاء. وكمّلَ تعليمه جده لأمه. قال 
ابِنْ حجر: (نشأ نشأة حسنة» وحفظ كتابًا في مذهب أبي حنيفة؛ تبعًا 
لجده لأمه الشيخ شمس الدين بن الصائغ الأديب المشهور)”". 

وجده هذا هو الذي قام بتحفيظه القرآن الكريم. وتعليمه» وتدريسه 
أصول المذهب الحنفيء وأرسله إلئ شيوخ عصره. فبدت عليه علامات 
النجابة والذكاءء, ثم انكبّ علئ الدرس والتحصيل حتئ أصبح عَلَمّا من 
أعلام عصره في تلك الحقبّة. 

قال ابن حجر: (أحب اتباع الحديث فواظب علئ ذلك حتئ كان 
يتهم بمذهب ابن حزم, ولكنه كان لا يعرف به. ونظر في عدة فنونء 
وأولع بالتاريخ فجمع منه شيئًا كثيرًا وصنف فيه كتبّاء وسمع من شيوخنا 
وممن قبلهم قليلًا -كالطبردار -. وحدث ببعض مسموعاته. وكان لكثرة 
ولعه بالتاريخ يحفظ كثيرًا منه. وكان حسن الصحبة؛ حلو المحاضرة؛» 
وحج كثيرًا وجاور مرات)”". 
مذهبه الفقهي وعقيدته: 

كان أبوه وجده من الحنابلة”*'» أما هو فكان حنفيّ المذهب؛؟ لأنه 
(1) ينظر: إنباء العمر (5/ .)١81/‏ 


() ينظر: إنباء الغمر .)١188-1١71//5(‏ 


ل 


ترجمة مختصرة لمؤلف المتن ب ١‏ 
نشأفي رعاية جده ابن الصائغ» ثم تحوّل”" بعد وفاة والده سنة 87لاه 
إلئ المذهب الشافعى. 

أمَا عقيدته: فهذا الكتاب شاهد بسلامة عقيدته. وأنه على منهج 
السلف في الاعتقاد. وثم نصوص كثيرة في كتابه (المواعظ والاعتبار). 
تدل علئ عقيدته المبنية علئ منهج ا سلف 7 . 
وظائفه: 

عمل المَقريزِي بالدواوين» فكتب التوقيع بديوان الإنشاء؛ ثم ناب 
في الحكمء وأصبح إمامًا بجامع الحاكم. 

كما اشتغل مُدرسًا للحديث في المدرسة المؤْيّدية» وتولئ الخطابة 
بجامع عمرو بن العاص» والإمامة بمدرسة السلطان حسن. ثم عيّنه السلطان 
برقوق محتسبًا للقاهرة والوجه البحري سنة ١١٠/هه‏ وكان هذا العمل من 
الأعمال المهمة في ذلك الوقتء اطلع من خلاله علئ أحوال مصر الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية» وعرف الأسعار والضرائبء. والإجراءات الرسمية 
المتخذة بشأن تلك القضاياء ثم نثر ذلك في كتبه فأثرتها. 

وسافر مع السلطان الناصر فَرّجٍ بن برقوق سنة ١٠8ه‏ إلئ دمشق, 
وولى بها وظائف. فباشر تدريس الحديث الشريف في مدرستى الوقبالية 
والأشرفية» وتولئ نظر وقف القلانسيء والبيمارستان النوري» وعرض 
)١(‏ كتب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله فصلا عن العلماء الذين تحولوا من مذهب لآخرء وذكر 


منهم المقريزيء ينظر: النظائر (ص55١).‏ 
(0 ينظر: المواعظ والاعتبار (5/ ١8/4‏ و١91او95١‏ و955١‏ و/91١).‏ وغيرها. 
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قال المحاوق ولك كاك رعنيها ان (وخمدت سيره و مباقترانة): 
يدرّس ويصئفء ثم رجع بعدها إلئ القاهرة» وسكن في حارته التي نشأ 
وترعرع فيهاء وأضحت داره ندوة للعلم ومقصذا للطلاب والعلماء. 

قال السَّحَاوِيٌّ: (...ثمٌ أعرض عن ذَلِك وَأقَام بِبَلَدِهِ عاكفا علئ 
الِاشْتِغَال بالتاريخ حَتَئ اشتهر به ذكره وَبعد فِيهٍ صيته وَصَارَت لَّهُ فيه 
عيلة فاند كن 
مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه: 

يُعدٌ المّقريزي واحدًا من العلماء البارزين في المائة التاسعة. إذ بلغ 
منزلة فريدة» وأشاد به كبار العلماء؛ قال الحافظ ابن حجر: (له النظم 
الفائق» والنثر الرائق» والتصانيف الباهرة» وخصوصًا في تاريخ القاهرة... 
وكان حَسَن الصحية حلو المحاضرة). 

وقال ابن تغري بِرٌدِي: (شيخنا الإمام العالم العلامة المتقن» رأس 
المحدثين» وعمدة المؤرخين, وأتقن من حرّر تاريخ الزمان» وأضبط من 
ألف في هذا الشان). 

وقال الشُوْكَانِيَ: (كان متبحرًا في التاريخ علئ اختلاف أنواعه). 


.)77 الضوء اللامع (؟/‎ )١( 


حا هر 


2 ته مختصرة لمؤلف المتزن 2 
ترجمة مختصرة لمؤلف المتن ٠‏ 52011 84 
شيوخه: 


سمع المَّقَريزِي من كبار علماء عصره من أهل التاريخ والفقه 
والحديث والأدب. قال السَّحَاويَ عنه: (اشتغل كثيرًا وطاف على 
الشيوخ. ولق الكبارء وجالس الأئمة فأخذ عنهم)» وقال: (فَرَأت بِخَطَّهِ 
أن تضائيقة زر ]دك اعاترة وات مجلادة ككان و أن شتوك بلحت ستمانة 
نفس).» ومن أبرزهم: 
-١‏ جده لأمه: شمس الدين» محمد بن عبد الرحمن ابن الصائغ 
النحوي الحنفي. 
-١‏ برهان الدين الآأمدي. ت/41لاه. 
7- سراج الدين البلقيني» ت05١/ه.‏ 
- الحافظ زين الدين العراقيء ت5١/ه.‏ 
ه- الحافظ الهيشمي» تلا ١٠ىه.‏ 
تلاميذه: 
كان المَقَرِيِزِي عارفا بالتاريخ والفقه والحديث. وغيرهاء وقد 
اكتملت علومه. وانتشرت تآليفه» وذاع صيته بين طلبة العلمء فرحلوا 
إليه من كل حدب وصوب؛ فمنهم: 
١‏ - يوسف بن تغري بردي» ت1/5/ه؛ وهو من أبرز تلاميذه. 
-١‏ ابن ظهيرة» وجيه الدين: عبد الرَّحْمّن بن أبي بكرء القرشي 
الْيَمَانِيَ ثم الْمَكَيَء ت849ه. 


ح ‏ م 
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- ابن ظهيرة» عبد اللّطِيف بن عبد الرَّحْمَّن بن أبي بكرء أَيُو السعادات 
اللقرشي الْحَنْلِنَ ت ٠‏ 15/ه. 
:- قاسم بن فُطُلُوبُكاه ت11/94ه. 
مصنفاته: 
يعد المَقريزي من المؤلفين الموسوعيين الذين أثروا المكتبة الإسلامية: 
وسبق قول السخاوي: (قَرَأت بِحَطَّهِ أن تصانيفه رادت علئ مِائّتي مجلدة 
كبار...)» والغالب علئ مصنفاته التاريخ» ومن أشهرها: 
١‏ - إمتاع الأسماع بما للنبيئ من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع. 
؟- الدرر المضيّة في تاريخ الدولة الإسلاميّة. 
اك المقف الكبير: 
- درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة. 
ه- عقد جواهر الأسفاط في تاريخ مدينة الُسطاط. 
5ع اقواظ الكننا باعتا الفاطمتين الخلماء 
/- السلوك لمعرفة دول الملوك. 
8- تجريد التوحيد المفيد. وهو هذا الكتاب المشروح الذي نقدّمه 
للقراء. 
4- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ في تاريخ مصر. 


مختصر "١‏ 
ختصرة لمؤلف المتن 
ترجمة 


وفاته: 


شي 
لخميس» السادس 
أ ش 
م 
0 سنة 155/هه عن 0 
< 0 لقاهرة» و 
د خارج باب النصر با 
3 لننواسيية: 7 
لصوفية البيبرسي 
العقد ةا 


7 با 
نز 5 ف 


وت 2 


| 4 
| 


المقدذمة 
قال المصئّف وَمَدَنَه: 
[بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» 
وصلىئ الله علئ نبينا محمد خاتم النبيين» وعلئ آله وصحبه أجمعين. وبعد: 
فهذا كتاب جم الفوائ. بديع الفرائد يتتفع به من أراد الله والدارٌ 
الآخرة. سميته: (تجريد التوحيد المفيد). واللة أسأل العون علئ العمل 
به بمنّه]. 


الشترح 


بسم الله الرحمن الرحيمء والحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام 
عل محمدء وعلىا آله وصحبه.؛ وبعد. 

فهذه الرسالة مفيدة في باءهاء ومدارها علئ: توحيد العبادة.» وهو 

23 ه 

الذي أزسلت من أجله الرسلء واتفقت عليه دعوتهم» وهو توحيد الله 
تعالئ بأفعال العباد» وقد يذكر المؤلف شيئًا من توحيد الذات أو توحيد 
الصفات من باب المناسبة ونحوها. 

ومؤلّفها شافع المذهبء» مصريٌ التشأة والوفاق له كتاب كبير 
سمّاه: (الخطط)"' » تكلّم فيه عن الأعلام والولايات والآثار التي في 
مصر باستفاضة تدل علئ مكانته في هذا العلم. 


)١(‏ اسمه: (المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار)؛ وهو مطبوع عدة طبعات, أحسنها الطبعة 


التى حققها الدكتور أيمن فؤاد سيد ونشرتهاء مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى, لددن»517١ه-‏ 
06امم. 


ديل 
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ويظهر أنه شاهد بعض الشركيّات في زمانه -من عبادة المخلوقات؛ 
كدعاء غير الله والاستعانة بغيره- فبادر بالتأليف في إنكار ذلك, وألّف هذه 
الرسالة فيما يبين حقيقة التوحيدء ويبين حق الله تعالىل علا عباده. 

ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة؛ ثم بالحمد. والحمد هو: ذكر محاسن 
المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله''» ويعرّف أيضًا بأنه: فعلٌ يُنْبُِ عن 


تعظيم المنعم؛ بسبب كونه منعمًا علئ الحامد وغيره”" 
اا ل ا 
والْحََمَد لَه رمب المدلميت# [الفاتحة: ]. أئ: :هومستحىق د للحمد؟؛ أنه رب 


قرف 


الدالحيوين انرا سود لجا لات ترف ادير لاني لحي 


(والعالمين): - جمع عالم. والعالم: كل ماسو اللّه» والخلق كلهم 
اق 


عام سُمُّوا بذلك؛ لأنهم علامة علئ قدرة من خلقهم . 


ثم قال: (والعاقبة للمتقين»» فعاقبة الأمور ونبهايتها لأهل التقوئ 
الذزين اتقوا الله وآمنوا به وحقيقة التقوئ: كمال الطاعة. 


ان 9 : : 
وقد فسرّت التقوئ: بان تعمل بطاعة الله» علئ نور من الله» ترجو 
توايز اش وان قترك معضية اه علي فون الله تكس عكات اي" 


(١)ينظر:‏ مجموع الفتاوئ (7/ 4). 

(0)ينظر: أسنئ المطالب(١/7).‏ 

(9) ينظر: تفسير البغوي /١(‏ 7/7)) وتفسير القرطبي )١777/١(‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي /١(‏ 1754 )» وزاد المسير(1١/17).‏ 

() إشارة إلئ أثر أخرجه ابن المبارك في الزهد (1757)., وهناد في الزهد (277))» وأبو نعيم في 
الحلية »)541١/7(‏ والبيهقي في الزهد الكبير (47/4): عن طَلْقَ بن حبيب موقوقًا عليه. 


جام 57 
لظ كت ياد 


ثم ذكر المصئف وَعَلئَهُ الصلاة علئ نبينا محمد وِإِدعيِوسَةَ واقتصر علئ 

الصلاة» ويكره الاقتصار عليها دون السلام'"". والأولئ أن يقال: (صائ الله 
وسلم علئ نبينا محمد)» ولكنّ الكثيرين يقتصرون علئ الصلاة؛ لأنها التي 
أمر الله بها أولاء مع أنه أمر بالصلاة والتسليم؛ ولأن بعض الأحاديث اقتصرت 
عل الصلاة”'". 

والصلاة من الله: ثناؤه علئ عبده في الملا الأعلئن” '"'. والصلاة من 
الملائكة: الاستغفار» والصلاة من الآدميين: الدعاء'''؛ قال الله تعالئئ: 
مه هُوَالتِى ك يصَيل عَلككم وملكيكه كه [الأحزاب: ؟؛]. أي : ملائكته يصلون عليكم. 
يعني: يستغفرون لكم؛ كما في قوله تعالئ: «وَالمليكه شَنَحْونَ يحَمَدِ رَيَبِمَ 
وَسْمَعْفْرُوتَ لِمَن في الْأَرْضٍ © [الشورئ: 15]. 

ومحمّد: اسم نبينا صَرَعدوسَهَ م سمي به لكثرة خصاله الحميدة. 


.) 1737 /7( وتفسير ابن كثير‎ »)5 54 /١( ينظر: شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 

(0) أكثر مايستدل به هنا حديث كعب بن عجرة يََيَدَعَهُ الذي فيه: ايارسول الله: قد علمنا كيف 
نسلم عليك. فكيف نصلي عليك....» أخرجه البخاري» كتاب الدعوات, باب: الصلاة علئ 
النبي معيو حديث رقم (00») ومسلمء كتاب الصلاة. باب: الصلاة علئ النبي صَِالدَاعَلوسَزٌ 
بعد التشهد. حديث رقم (505). وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص يمن : من صلئ علي 
صلاة صلئ الله عليه بها عشرًاه, أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب: القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه. حديث رقم (385). 

(") هذا تفسير أبي العالية يَمَدْئَه موقوفا عليه» ذكره البخاري في صحيحه معلقاء كتاب التفسير باب 
قوله تعالئ: ف إِنََهوَمَكِمِصكَنَهِصَلُونَ عَلَلتِيَ ...#6 [الأحزاب:51]» ووصله إسماعيل القاضي في كتاب 
#«فضل الصلاة على النبي صَإتَتعتِيسَة (ص 40). وينظر: فتح الباري (8/ 077). 

(:) ينظر: تفسير القرطبي /١5(‏ 7777): وتفسير ابن كثير »)51١/7(‏ وجلاء الأفهام (ص58١).‏ 
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وقد سمي به قبله سبعة عشر رجلا علئ ما قاله ابن الهَائِم'' ؛ كما 
نقله صاحب (الروض المربع)"". 

وقد وَصِف بأنه خاتم الأنبياء في قول الله تعالئ : « مَاكانَ محمد أبآ أَحَرٍ 
ين رَجَالكم وللكن رَسُولٌ أللَّهِ وحَاتَمَ ييحن 4 [الأحزاب: 14٠‏ يعني : آخرهم» ختمت 
به النبوة؛ فهو خاتمهم. ودينه آخر الآديان. 

والآل: قيل: إنهم أتباعه علئ دينه. وقد اختار ذلك بعضهم. وأورد 
الشوكاني في (النيل)'” قول بعضهم”*” 
آل التَبِيّ م ام من الأعَاجم وَالسَّودَانِ وَالَعَرَبِ 
لَوْلَمْمَكُنْل ةلاكد ابَنَهُ َعَهُ صَلَّىْلمُْصَلَّيعَلَئْلطَغِي بي لَهَبٍ 


واختار شيخ الإسلام أن (آله):أهل بيته'”'» ويدخل في ذلك: أمهات 
المؤمتين واعمامةو أكاريه المؤمتود؛ لأنه جاء في بعض الروايات: «اللَهَّ 
صَلَّ عَلَئ مُحَمَدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدُريجو”. 

وأما صحبه: فإنهم الذين أسلموا معه. والصحابيٌ: هو كل من التقئ 


)١(‏ ابن الهائم هو: أحمد بن محمد بن عماد بن علي المصري المقدسي الشافعي, ولد سنة 
7ه وتوفي سنة 816ه. ينظر: طبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 87)» وذيل التقييد 
1١ /1١(‏ )). 

(0) ينظر: الروض المربع (ص١٠١).‏ 

(7) ينظر: نيل الأوطار (5/ 3717 7). 

(:) القائل هو: نشوان الحميري اليمني» توفي سنة (01/7ه). ينظر: كتابه (شمس العلوم)(1١/‏ 737). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوئ (75/ .)571١‏ 

(1) أخر جه البخاري؛ كتاب الأنبياء» بابٌء حديث رقم (377759): ومسلم, كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي صَدَْةعدِبوَسَلر بعد التشهد. حديث رقم (407) عن أبي حَمَّيّد الساعدي وتلاعة. 


حا 
المقدمة و4 0 


بالنبى عَؤَِعَيوسَرَ مؤمنا به. ومات علىئئ ذلك. وإن تخللته ردة علئل 
ع )01( 

الاأصح 

أما بعد: هذه الجملة يؤتئ بها للانتقال من أسلوب إلئ أسلوب. 

قال المصنّف رَمَتَهة: (فهذا كتابٌ جم الفوائد...) إلخ» الإشارة 
ب «هذا» إلئ ما تخيل المصئّف كتابته في هذا الموضوع قبل أن يثبته من 
فوائد كثيرة؛ فقد وصف كتابه بأنه: (كتاب جمٌ الفوائد. بديع الفرائد. 
ينتفع به من أراد الله والدارَ الآخرة). 

و(جم). يعني: كثير. 

و(بديع الفرائد)؛ يعني: أن فيه فرائد مبدّعة قليلًا ذِكْرّها في غيره. 

(ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة)؛ يعني: من كانت نيته وجه الله 
تعالئ والعمل للآخرة. فإنه ينتفع به. 

وقد سمل المؤلف كتابه: (تحريد التوحيد المفيد). 

والتجريد. يعلنى: التخليض 2 يقال: جرّد الشىء. أئ: خافة مما 
يسشوبه. 

0 ع و 2 0_0 ع ٠‏ عِِ 

ثم قال: (واللهَ أسال العون علئ العمل به بمنه). سال الله تعالئ أن 

يعينه علئئ العمل به. وأن يَمُنَّ عليه. 
وت 


.)7578( ونزهة النظر‎ »)5/١( ينظر: الإصابة‎ )١( 
.) ١37” /١(رينملا ينظر: المصباح‎ )1( 


7 
صر 


أ 


معنى الربوبيّة والألوهيّة 


قال المصيّف وَمَدُلنَ: 

[اعلم: أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكةٌ وإلهه. 

فالربٌ: مصدر: رَبٌّ يَرْبٌ رَبّاه فهو رابٌ”"؛ فمعنئ قوله تعاليئل: 
ربس الْمدليِيت # [الفاتحة: ؟]: زات العالمين؛ فإن الربٌ سْبَحَتَةوءَقَ هو الخالق 
المُوجِدُ لعباده. القائم بتربيتهم وإصلاحهم. المتكفل بصلاحهم من حَلْقَء 
ورزق» وعافية. وإصلاح دين . 

والإلهية: كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبًا مألومّاء ويُفردونه 
بالحب» والخوف. والرجاء. والإخيات.». والتوبة. والنذرء والطاعة. 
والطلب» والتوكل. ونحو هذه الأشنياء ]: 


الشترح 


بدأ المصنّف يَمَدآتَهُ بالكلام علئ الربوبية؛ فقال: (اعلم: أن الله سبحانه 
هوربٌ كل شىء ومالكَةٌ وإلهه)؛ وهذه عقيدة المسلمين. 


والربٌ: هو المالك؛ لأن العرب تطلق اسم الربٌ علئ مالك الشيء؛ 
فرق 


فيقولون: (وَبهنذه الداز):وارتٌ هذ الايل) ". 


(١)ينظر:‏ النهاية في غريب الحديث (؟5/١8١)‏ 

()ينظر: بدائع الفوائد(5/ 417 7). 

(7) قال ابن الأثير: الربٌ يطلق في اللغة علئ المالك والسيد والمديّر والمربّي والقيّم والمنعم. ينظر: 
النهاية في غريب الحديث )١17/5/7(‏ مادة: (رب ب). 
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وفي قصة مجيء أَبْرَمَةَ لهدم البيت أخذ إباا لعبد المطلب فجاء يطلبها 
وقال: (أناربٌ الإبل» وللبيتِ ربٌ يحميه)"' ؛ ورب الإبل يعني: مالكها. 

وفي القرآن قوله تعالئ عن يوسف: «أدْحرَفٍ عند رَيَلَك» [يوسف:؟:]» 
يعني: عند سيِّدِكَ المَلِك”''» وكذلك قول يوسف: إِنَهُهرَقة أَحْسَنَّ مَْوَاقَ» 
ابوضت ا يعن #ستدى "+ وقول يومنت وهو ف السحن انين م إل ريك سْكَلْهُ 
ما بَالَلِيَسْوَةَ © [يوسف: ان عَدَكْمَا فق رَيْه كنا #اابرييت: ١4]؟‏ فالربٌ هاهنا 
بمعنول: السيد المالك” ؛ فالله تعالئ مالك الملك. ومالك الخلق كلّهم؛ فهو 


رهم الذي يملكهم. 

ويطلق لفظ الربٌ أيضًا علئ (المرّي)” » يعني: الذي ربّاهم بنعمه؛ 
كما 2 قول الله تعالئ: #وقل رب انْسمَهُمَا ما بان صَغِيرًا 4 [الإسراء: 5 ؟]» 
والتربية: التنشئة والكفالة والنفقة ونح وذلك. 


والله تعالئ رب الأرباب؛ فيجب اعتقاد ربوبيته على جميع الخلق 
كما يجب اعتقاد ملكه. وأنه مالك كل شيء؛ يملك الرقاب ويتصرف 
في جميع الكون. والخَلّْقَ خلقه. والملك ملكه. له الملك. وله الحمد؛ 
قال الله تعالئئ: فإ مل اللَهُرَّميكَالْمُْكِ»4 [آل عمران: 17]» وقال: « مَل كلاس » 


- قف 


[الناس: ؟7]» وقال : © مَلِكِ بوم الرسي 4 [الفاتحة: 210 وفي قراءة: (مَلِكِ ب يوم لد يِنِ) : 


.)١174/1( ينظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير الطبري .)١79 /١1(‏ 

() ينظر: تفسير الطبري /١7(‏ 7/8). 

(:) ينظر: تفسير الطبري (11/ .)١949‏ 

(5) ينظر: تفسير السعدي (ص 0 5). 

(5) قرأ بها: من عدا عاصم والكسائي من القراء السبعة. ينظر: التيسير في القراءات السبعء للداني 
(14)» وتفسير الطبري .)١58/١(‏ 


عي 


نى الربوبيّة والألوهيّة 1 
معنى الربوبية والالوهي ده 


١ 

كذلك الإلهيّة: يجب أن تكون لله وحده؛ فهو إله هذا الكون الذي تَألَهَهُ 

القلوب؛ ا ودعاء. وخوفاء ورجاء. وتعظيماء الال ولايستحق 
ذلك إلا الله وحده؛ فهو الإله الحق الذي تأله وتعرّف إلئ عباده. 


2 
ع و 


وتالهة نشكى : تصنه وتعظليه وذ سر دن لكات قنالية هر لاله 
يا الح 
الحق. وما سواه -مما اله فإلاهيته باطلة. 


وقد اتخذ المشركون معبوداتٍ كثيرةً سمِّوها آلهة؛ فقالوا: من مَحَلَ 
هدَاسَالِهمآ 4 [الأنبياء: 54], ءات فَعلْت هذا يِتَاطَقِمًا 4 [الأنبياء: 57], وى حرفو 
وَأنضروَأ لمتكم 4 [الأنبياء: 0174 وقالوا: ا أَبمََللَدَكَهاوَحِدًا 4 [ص: 15. وف وَأطَلقَ 
ميته ل أسْشوا ضياع َالمَحَكُر [ص: 416 فلهم آلهة كثيرة يحبونها ويعظموخها 
ويَدُّعونهاء وقد جاءت الشريعة بإفراد الله بالإلهية؛ فهو سبحانه مألوهنا 
لا إله لناغيره مألومًا ومحبوبًا. 


فالمؤمنون يفردونه: 
بلحت قل يفي لغيه فحية قلبية كنتحيته: 
وبالخوف: فلا يخافون غيره مخافة قلبيةَ كمخافته؛ ولذا قال الله تعالئا: 


(فلا تَحاهوهُمْ وَحَاهُونِ © [آل عمران: 6/ا١].‏ 


م 


وبالرجاء: فلا يرجون غيره رجاءً قلبيّا كرجائه؛ قال تعالى: م فَرَكانَبَحوالقَاء 
عاض 5 5 حلا عه ري مسارم عر 2 ور 2 
ريو 4 [الكهف: »]1٠١١‏ وقال تعالئ: «9 وليك الذِنيدعوت يدتغوت إل ريّهم الوسيلة 


4 


ا 


عر و م و ور و 


مم قرب ودرجون رحمته: وخافوت عذابه: » [الإسراء: /01]. 


.)758 /١( وتفسير ابن كثير‎ »)١9/١( ينظر: المصباح المنير‎ )١( 


يض 
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وبالإخبات: والإخبات هو: الخشوع والإنابة"'". 

وبالتوبة: قال تعالئ: «وتوبوأإكَ لَه جَمِيِصَا أيه لْمُؤْمبُوت » [النور: .]١‏ 
وبالنذر: والنذرٌ تعظيعٌ للمنذور له. 

وبالطاعة» وبالطلب: أي: بالسؤال. 

وبالتوكل: وهو: اعتماد القلب على الله تعالئ» مع فعل الأسباب المشروعة''". 


وهذه الأمئلة من العبادات قد شرِحَتْ شروحًا مطوّلة» ومن أكثر 


من توسع في شرحها -فيما يظهر- ابن القَيِّم في كتابه الكبير الذي سمّاه: 
(مدارج السالكين). تناول فيه: الحب. والخوف. والرجاء. والتوبة. 


وت 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري /١7(‏ 7375)» والقاموس (ص١94")‏ مادة: خبت. 


(؟) ينظر: مدارج السالكين (؟/ .)١١6‏ 


| 
ع 


حقيقة التوحيد وثمرته 


قال المصئف وَمَدانَه: 

[فإن التوحيد حقيقته: أن تَرَئ الأمور كلّها من الله تعالئ؛ رؤيةٌ تقطع 
الالتفات عن الأسباب والوسائط؛ فلا تَرّئ الخير والشر إلا منه تعالئا. 

وهذا المقام يُنِمِرٌ: التوكل» وترك شكاية الخلق» وترك لومهم. 
والرضا عن الله تعالئء والتسليم لحكمه. 

وإذاعرفت ذلك. فاعلم أن الربوبية منه تعالئ لعباده انا لهف عاذ 
له سبحانه؛ كما أن الرحمة هي الوّصْلة”'' بينهم وبينه متيل 


واعلم: أن أَنمَسَ الأعمال, وأجلها قَذُْرًا: توحيد الله تعالئ]. 


الشترح 


لهند ستيتكة: أن تو الور كينا مره انه تقالو ران تسق أنه 
مسبّب الأسباب»:وأنه رت الأرباب؟ وهذا توحيد الخالق» آئ: أن تعتقد 
أنه واحد في خلقه؛ وفي تدبيره؛ فالأمور والحوادث كلها من الله ولا يكون 
في ملّكه إلا ما يريد. 


اع 


وهذه الرؤية تَنْمِرٌ: عدم التعلق القلبي بأيّ سبب؛ بل يعتقد العبد أن 
السب مين الله قعال !فينو سبي الأستنات: 


)١(‏ في بعض النسخ: «الوسيلة». 
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وذكَرٌ المؤلّف الوسائط؛ لأن المشركين يتخذون مع الله وسائط 
يجعلونها بينهم وبينه» ويقولون: ما حَبَدُهُمْ إلا لِفرِبونإِلَ أنه رح © [الزمر: *]» 
وهم يعتقدون أن هذه الوسائط تنفعهم؛ ويضربون لذلك مثلا: بالملوك؛ 
فالإنسان العامّيٌ لايصل إلئ الملوك إلا بواسطة» ولا يُقضئ له غرضه إلا 
ألا كؤمتط ا عد ايف لدت انين ان عدن تالفحو اقيفر 1 
الفح كه رجي الترت وانسطة ا تاو النكير كله بن الله 

وكذلك الشرور والآفات» هو الذي قدّرهاء ولكن لا تنسب إليه 
عدوم أننا قروو حضوو تجا علد أعبنا مقدوف :ولايد أن يحون حرا 
بوجه من الوجوه. وهي مقدرة في كلتا الحالتين؛ كما ذكر الله تعالئ عن 
أدب مؤمني الجن في قولهم : ونا لاتدرىأسرأ ا اديه 
كك الجن ٠]؟‏ فهملميقولوا ارا ارضالت )تقل نالو : «أمْرأرِيدَ يمن 
في الْأرْضٍ #'"' 

وجاء في دعاء الاستفتاح من حديث علي وََإِتعنة: «لَيَبِكَ وَسَعْدَيْكٌ 
وَالْحَيْر كُلّهُفِي يَدَبْكَ وَالشَّدٌ َس إِلَنِكَ»' و 
-من العقوبات»ء والمحن.ء والآفات» والمصائبء ونحوها- نعتقد أنها 
من الله» ولكنْ لا نسميها شرًا محضًا؛ بل إن لله تعالئ حكمة فيها. 

وهذا المقام من مقامات التوحيد. وهو: رؤية الأمور كلَّها من الله 
تعالئ؛ فإن قطع الالتفات إلئ الأسباب والوسائط يثمر: التوكل» وهو: 
اعتماد القلب علئئ الله» وتفويض الأمور إليه. والرضا به حسيبًا ووكيلا. 
)١(‏ ينظر: مدارج السالكين (؟/ .)38١‏ وللاستزادة ينظر: شفاء العليل (ص358). 


فم أخرجه مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث 
رقم(١/0).‏ 


حقيقة التوحيد وثمرته 


كما يُثْمِرٌ هذا المقام: ترك شكاية الخلق» وترك لومهم؛ فلا يشتكي 
المرء إلا إلئ الله ولا يلوم الناس علئ شيء قد فعلوه به؛ بل يَرَْضى 
نم اقضاء اله ؤقدره له وسفسك لحكميف ويسل الأمرله؛ وسدامق 
مقامات العابدين» وهو من معاني الإلهية. 

وقتد هين المؤلقك" الأليية شاعنا هوا سبلت وسشفيها لجنا 
الع 0 

فالربوبية منه تعالئ لعباده تعني: كونهر. همء والتأله من العباد له 
سبحانه؛؟ فالربوبية منه. والتألّه بالعبادة م: منهمء وهم الذين يألهونه سبحانه. 
والرحمة هي: الوْصّلهٌ بينهم وبينه عَتيٌَ : 

قال المصئّف: (واعلسم أن أنفس الأَعَمَال» وأحلياقنة : توحيك الله 
نامريه أجل العلوم والأعمال وأفضلها؛ وذلك لأنه شرط في 
العبادات كلّها؛ فلا تقبل أي عبادة إلا هذاالشرط. 


2-2 


)١(‏ ينظر: (ص5). 


م 
| 


مظاهر التوحيد وَلَبّهُ 


قال المصئّف رَمَدَامَه: 
[غير أن التوحيد له نشران": 
الأول: أن تقول بلسانك: (لا إله إلا الله)» ويسم هذا القول: توحيداء 


وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارئ. 
وهذا التوحيد يصدر -أيضًا- من المنافق الذي يخالف سِرَّهُ جَهْرّه. 
والقشر الثاني: ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكارٌ لمفهوم هذا 


الشترح 0 
التوحيد له قِشْران -أي: مظهران-. 
القشر الأول: قول اللسان. أي: أن يقول المرء بلسانه: (لا إله إلا 
الله)» وهذا مظهر من مظاهر التوحيدء ويسم هذا القول: توحيداء وهو 
يناقض تثليث النصارئىء الذين يقولون: إن الآلهة ثلاثة؛ قال تعالئ: ولا 
ولوأ لَه أنتهُوأ حيرا لَحَكُمْ © [النساء: .]10١‏ 
المنافق؛ فإن المنافقين يقولون: (لا إله إلا الله)» ولكنّ قلوتهم منكرة 


)ام ها لي وله ف الفسن« التاليةة زوجين اك سد مقاء المورقة )ادش اخناء 
من كله و 0 م يفين م 8 


الدين للغزالي /١(‏ 87*). 


1 يله 
مظاصر التوحيد وَلَبِهُ 1و4 0 ذا 


وهم مستكبرون؛ يخالف سرهم جَهْرَهم كما أخبر الله تعالئ عنهم بقوله: 
لبر ير سه 


#ويمولون بالجهيرنا شق لوبهم » [الفعح: .]١١‏ 


فإذا ره طاهة عدوا ع كد ف الدي"" »القوله 


ُ 0 
ةدوس : (أُمثثتُ أَنْ أكَاتِلَ النّاسَ حَنّئ يَقَولُوا: لا لَه إِلّا الل فَإِدًا قَالُوا: 
لا لَه إِلَااللة عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهَاء وَحِسَابهِمْ عَلَى 


القشر الثاني: -يعنى: العلامة الثانية- ألا يكون في القلب مخالفة 
لكلمة التوحيد. 

فالأول: قول اللسان: (لا إله إلا الله)» والثاني: قول القلب: (ألّا يكون 
في القلب مخالفة:» ولا إنكار لمفهوم هذا القول)؛ بل يشتمل القلب على 
اعتقناد ذلك والتصضديق به وهذاهو توحيدعامة الثاين» الذين خلضت 
قلوءهم, فاعتقدوا وحدانية الله واشتملت قلوبهم علئ التصديق بها. 


وت 


.)١6 ينظر في ذلك: كتاب #الشهادتان» لسماحة الشيخ عبد الله بن جبرين يَمَدلَتَهُ (رص‎ )١( 
أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي صِبَآتََعتِووَسَلَ إل الإسلام والنبوة.‎ )0( 
حديث 2 (5455) ا » كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتئ يقولوا:‎ 


الشكة 


لباب التوحيد 
ومقام الصَديقين وبعض ما يقدح فيه 


قال المصئف يَمَدَانَهُ: 
شر 000 2 2 شاه ٠‏ 21 م 
[ولبَابٌ التوحيد: أن يَرَئ الأمورّ كلها من الله تعالئ» ثم يَقَطُّمّ الالتفات 
عن الوسائظ» و أن يعبد:سبخاته عبادة يفردة باولا يعد غيرة: 


ويخرّجٌ عن هذا التوحيد: اتباحٌ الهوئ؛ فكل من اتبع هواه فقد اتخذ 


- 5-0 
او سا ص 0 222 للا بر 


هواه 0000 قال تعالئئل: أفْرءَيتَ من اتخذ إِلهسهَوهُ 4 [الجائية: 77]. 

وإذا تأملتّ عرّفتٌ أن عابد الصنم لم يعبده. إنما عبد هواه. وهو 
ميل نفسه إلئ دين آبائه. فيتبع ذلك الميل» وميلٌ النفس إلئ المألوفات: 
أحد المعاني التى يعبّر عنها بالهوئ”". 


ويخرّحخ عن هذا التوحيد: التيتط عل الخليق؛ والالتفات إليهم؛ 
فإن هن يزى الكل هن الله كيف يسخط عل غيره أو يأمل سواة؟ 


1 ' م 

وهذا التوحيد مقام الصديقي: 7 : 

)١(‏ قال ابن القيم: (إن الله سْبِحَلَةوداقَ جعل متبع الهوئ بمنزلة عابد الوثن...) اه » وذكر الآية. 
ينظر: روضة المحبين (ص 5/0 -51/5). 

(1) ينظر: تفسير ابن كثير (1/ 374). وفتح القدير (5/ 7١١)؛‏ وأضواء البيان (5/١11؟571-1).‏ 

(©) ينظر: طريق الهجرتين (ص .)7١‏ 


0 5 
لباب التوحيد ومقام الصَدّيقين وبعض ما يقدح فيه و رن 


البح 

وللتوحيد لَبَابٌ ولبابٌ الشيء: خالصه؛ ومنه سُمِْيّتٍِ القلوب بالألباب؛ 
لأا خلاصة الناس» وليَّهِم؛ كما في قوله تعالئن: ©إبك في خَلْقَ لسوت وَالْاَرْضٍ 
وَاخْيَلفٍ اليل وَالئََارِ لذب أبنب 4 [آل عمران: .]15١‏ 

قال المعتك: وكات التوحيد: ا شرع الأمنور كلينامين ال#قعائيا ): 
تاملك 16 وناك الور العلص كلق اده الور أعري والفيق عمد 
والتصرّف له. 

قال المصئّف: (ثم يَقَطَّعٌ الالتنفات عن الوسائط). أي: لا يلتفتّ إلئ 
واسطة؛ فإن المشركين الذين يجعلون بينهم وبين الله وسائطء أصبحوا 
مش ركين بذلك؛ لأن الله تعالئ لا يقاس بخلقه؛ فإنه: هسَمِيم بَصِيرٌ # [الحج: .]1١‏ 
#علم يات لصدُور 4 [آل عمران: 14١]؛‏ يمسمع جهر القول وخفيًّ الخطاب؛ 
فلا حاجة إلئ أن يَجْعَلٌ الخلقٌ بينهم وبين الله واسطة؛ بل يتعبدون بما 
جاءتهم به الرسل عبادةٌ خالصة يُمْردونه بها. 

فمما يضادٌ التوحيد ولبّه: أن يقولوا للرسول صَإِئَاعوَةٌ بعد موته: 
(يا رسول الله أنت واسصطتنا)» أو يقولوا: (يا عليٌ» أنت واسطتنا؛ ندعوك 
وأنت تدعو الله لنا»» أو: (يا عبد القادر الجيلاني» أنت واسطتنا؛ ندعوك 
حتئ تدعو الله لنا)؛ فهذا لا يجوز؛ بل هو مما يضاد التوحيد وينافيه. 

فإفراد الله تعالي' بالعبادة هو التوحيد؛ فلا يُعْبَدٌ غيره أيّا كان؛ لا مَلَكَا 
مقرّبّاء ولا نبيًا مرسلا. 


4 22 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ويخرّج عن هذا التوحيد: اتبّاع الهوئ؛ فالذين يتبعون أهواءهم لاا شك 
أنهم لم يوحٌدوا التوحيد الخالص؛ فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودًا مع 
الله تعالئ؛ قال تعالىل: هيت مَنِأححدَ لهم هوه 4 [الجائية: ]. 

قال بعضهم: (مَاتَحْتٌ أدِيم السَّمَاءِ إِلَهيُعْبَدٌ مِنْ دون الله أَعْظَمْ مِنْ 
هَوّئ مُتَبَع)”"؛ فدلٌ ذلك علئ أنه لا بد أن يخالف المسلم ما يميل إليه 
الهوئ, والهّوّئ من الأعداء. وكونٌ الإنسان لا يهوئ شيئًا إلا ركبه اتَباعٌ 
للهوئ. قال تعالىئ: تمن جد إِلنهَهُ. هوينه أقانت مَكوْنُ عَلَئَهِ وَحكيلا » 
[الفرقان:47]. 

قال المصنّف: (وإذا تأمّلتَ عرَّفْت عابد الصنم لم يعبده. وإنما 


فالذين يعبدون الأصنام, والذين يعبدون الأموات» ويعتمدون عليهم 
ويطلبون منهم الحاجات ويَضرّعون إليهم؛ هم في الحقيقة: عبّاد الشيطان 
وعبّاد الهوئ؛ فالذين يعبدون غير الله ما عبدوا إلا الشيطان والهوئ. قال 
الله تعالئ: «لر أعهَد لَك يب ءَادَمَ آن لَاتَعبدُوا ألشَمِطلنَ إِنَهُآ ور عَدُوٌ مين 00 
وَأ أعْشْدُوفٍ هذا صر مُسْتَقِيِةٌ 4 [يس: .]11-1١‏ 

فماعبَّدَ مَّن عَبَّدَ غير الله إلا الشيطان والهوئ؛ فمال بنفسه إلئ دين 
آبائه وعقيدتهم. وكذلك النفس الأمّارة بالسوء تعتبر أيضًا من المعبودات. 


)١(‏ هذا القول روي حديثًا مرفوعًا؛ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» حديث رقم (7). والطبراني 
ف المعجم الكبيرء حديث رقم 6ر6" وأبو نعيم في حلية الأولياء ١8/5(‏ 56 عن أببي 
أمامة يَتإئةعنف قال السيوطي في اللآليء المصنوعة (7/ 7177): امَوْضوع». 


0 حذلم 
لباب التوحيد ومقام الصَدْيقين وبعض ما يقدح فيه, لي . 4.1 


فالأعداء أربعة: 


- و 00 2 د ع م "6 -< د ص سس 
ا 0 إلا لأخل شقاوَّتي وَعنَايئي: 
ومو ما وم 0 


إنِيس» وَالدَّنمَاء وَ وَلْفَسِنَية 3 ي» وَالْهَوَىئ كَبْفَ الْخَلاض وكلهم اعدائي 


فالذين يعبدون غير الله يتبعون ما تميل إليه أنفسهم من دين الآباء 
والأجداد. والنفس تميل إلئ المألوفات وإلى فاققنات عليه؛ (وميل 
النفس إلئا المألوفات: هو أحد المعاني الحى يعن عديدا بالييوق). 

قال المصنّف: (ويخرج عن هذا التوحيد: السخط على الخلق 

أي: مَن يجعل الخلق هم السببء لاا شك أنه ينسَبٌ إلى الخلق 
أعمالاء وينسب إليهم إساءات. ولكن لابد أن لها أسبابًا من العبد؛ فالله 
تخا ممستب الأسنات؛ فلا راتت ال الخلوويل ايت فيد 


وبكل حال: فهذا التوحيد هو مقام الصٌدَيقين 


وت 


.)89/”( ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


ا 


توحيد الربوبية, وتوحيد الألوهية 


ل 
قال المصنف رَمَدانَه: 


[ولا ريب أن توحيد الربوبية لم يُنْكِرْه المشركون؛ بل أقروا بأنه 
سبحانه وحده خالقهم وخالق السموات والأرضء والقائم بمصالح 
العالم كله. وإنما أنتكروا توحيد الإلهيةٍ والمحبَّةٍ'''؛ كما قد حكي الله 
تعالئ عنهم في قوله: وم نَآلنَاس من يَنَّحِدُ من دون لَه أددَادًا بوم كت 


بكرن 


هر ود م2 


ل وَلَدِنَ ءَامَمْوَا سد حْنًا و4 [البقرة: 18]. 

فلماسَوّوًا غيره به في هذا التوحيد. كانوا مشركين'' ؛ كما قال الله 
تعالية :«اللتند ين الى حل التموات والأرض ومسلا لظاتات والتور شم الزن 
كرو ريت يَعَدِ ورت 4 [الأنعام: ١‏ أي: رون 00 وقال الله تعالئل: 


ظوَهُم يرَيْهِمْ يَعَدِلُوت 4 [الأنعام: .]]16١‏ 


١‏ لشرح 


قال المصف: (ولاريب أن توحيد الربوبية لم يُنْكِرْهُ المش ركون؛ 
بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السموات والأرضء والقائم 
بمصالح العالم كله). 

الأدلة علئ ذلك في القرآن كثيرة؛ مثل قول الله تعالئ في سورة 


ميد 
و يد ل سر ١‏ سرع ل سم لل طم و 
م 


العنكبوت: ف وَلِيِن سَألتَهم مَن خَلَقَ الْسَّمْوتِ والأرض وَسَخَ راسمس وَالْفَمَر لبقولن الله 


(١)ينظر:‏ مجموع الفتاوئ (5 /١‏ 0 ومدارج السالكين / )0 
(©) ينظر: الجواب الكاني (ص178١).‏ 


توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 3 
َأنَيوْمَكْونَ © [العنكبوت: »]1١‏ ثم قال: ف9 وين سَأَلتَهُم من يل يس ألسّمَِ مآ فَأحيًا 
يه الأَرَضَ مِنْ بعد مَويَهَاليِقُولُنَ أَلّهُ 6 [العنكبوت: 77]. ومثلها 0 الزمر 


1س 


« وَلن سَأَلْحَهُ ممَنْ حَلَقَألسَمَوتٍ وَالْأرّضَ لَفُوْى أللّهُ 4 [الزمر: ++]. وكذلك في سورة 
الزخرف: 8« وَلَين سَأْلنَهممَنْ خَلَقَ لسوت لاص يمول َم مور لْعَلِيِمٌ » 
عيرق وق كك السورةة « ولب عات تن علق يكل امك فأ زككرة 4 
[الزخرف: 47]. وكذلك في سورة 0 يقول تعالئ: 0 رب اموت 
التصبع ورب الصسرش العظلى (0) بهو يج ينو قل أفلا تتذر 1 
حطل وي ا 9 0 ا 
[المؤمنون: 84-857]» وقال تعالئ ب 
مَقولون لله يه لأفلا يدك ا 45-4]» وكذلك في سورة يونس: 


1 00 -. م ل عد وم لعج و 


0 د رت ل ل ا ع 1 50 
عه كه 
20 َو 


َلْمَيَتَ ص الْحيَ ومن 110 #* [يونس: .]7١‏ 


فهذا اعتراف من المشركين: بأن الله هو الذي خلق هذه المخلوقات؛ 
وقد جعل الله اعترافهم هذا حجة عليهم في توحيد الإلهية؛ فيقال لهم: 
إذا كنتتم تعترفون بأنه الخالق الرازق» فلماذا تعبدون غيره» وذلك الذي 
تعبدونه لم يشاركةٌ في الخلق والتدبير؛ فأنتم تقرون بأن المخلوقات كلها 
حَلْقَهُ ومُلَكَهُ وتدبيره؛ فكيف تعظمونهم وتجعلون لهم شيئًا من خالص 
حق انل القن الذى هو توهيله؟ 1" . 

فتوحيد الربوبية لم يتكره المشركون؛ (وإنما أنكروا توحيد الإلهية 
والمحبة)؛ وهو التوحيد المتضمن لمعنىا «لا إله إلا الله»» وهو: إفراد الله 


.)0١ سيأ مزيد بيان لمبحث الاحتجاج بدلالة توحيد الربوبية علئ توحيد الألوهية (ص‎ )١( 


:5 70 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


تعالئ بالعبودية» ومن ذلك: إفراده بالمحبة القلبية؛ بأن يكو ن الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما؛ فالشرك في المحبة هو شرك المشركين؛ قال الله 
تعالئ: فا وَمَِآلنَّاسٍ من يَنَخِدٌ مِن دون أله أَنَدَادًا بوهم كب أل © [البقرة: 110]» 
ثم قال : ©وَأَلَدنَ ءَامَموَا أسَّدُ سد حب يل * [البقرة: 0 وقد أورد هذه الآية الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رَمَدَآتَهُ في «كتاب التوحيد» ثم قال بعدها : (فدلّ 
علئ أنهم يحبون الله حبّا شديدًا). انتهئ 

ولمع لاخليم :في الإيمان؟ نكيف يمن أعسبة الأنداد أكثر مق 
حب الله؟! وكيف بمن أحب الأنداد وحدها ولم يحب الله؟! 


0 


فقوله تعالئ: بوم كحت الله 4: 

قيل: معناه: يحبون الأنداد كحبهم لله. فحبهم للأنداد وحبهم لله 
متساو. 
الأنداد مثل المحبة التى يجب أن يفردوها ويجعلوها لله تعالي'”'". 

وقوله: ادن امو د ل حبا زو 04 » معئأه: أن المؤمنين يؤمئون بالله 
ويحبونه حبًّا أشدّ من حب أهل الأنداد لأندادهم؛ لأن محبة أولعكك 
لتلك الأنداد محبة ضعيفة مؤقتة. 

وأما المؤمنون فإنهم يحبون الله محبة قلبية راسخة؛ فمحبة المؤمنين 
لله أقوئ من محبة أهل الأنداد لأندادهم. وأقوى من محبّتهم لله؛ لأن 


)١(‏ ينظر: كتاب التوحيد (ص55). 
(0) ينظر: تفسير الطبري .)١77/7(‏ 


ة 550 حالم 
توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية 50١‏ 6 
1 


محبتهم مشتركة: بعضها لله؛ وبعضها للأنداد؛ فقد أضعفها الاشتراك 
حيث جعلوها مشتركة» ومحبة المؤمنين محبة خالصة أقوئ من محبة 
أهل الأنداد لأندادهم. 

فلما سَوَوًا غيره به في هذا التوحيد. وهذه المحبة» كانوا مشركين؛ 
لأيوضورا عن اللتويين الأنداد '. 

وقد قال الله تعالئ في بداية سورة الأنعام: «الْحَمَدُ نه الى خَلَقَ لسوت 
وَالأرَصَ وَجَعَل لظت وَألبُوَرَ 4 [الأنعام: »]١‏ أي: المنفردٍ بذلك وحده. «ثُمَ ادن 
قر ارزي تررك جا [اللس ال أن #يسجالوة ل غدل ألى ا نييها ومعلةة 
مع أنهم يعرفون أن الله هو الذي خلقهم وخلق السمواتٍ والأرض؛ وجعل 
الظلمات والنور. 

وقال تعالئ في أواخر سورة الأنعام أيضًا: ون سَِدُوا مََا مَنْهسَدْمَعَهُمَ 
ولا َي كه أل كَذَبوأ اا وال لا يؤمئُونَ يِالآحِرَةَ وَهُم بيهم يَمَدِلُوت » 


[الأنعام: نا 


ات 2 


.)51/7/١( وتفسير ابن كثير‎ »)7٠١ 5 /1( ينظر: تفسير الطبري (7/ 7174)» وتفسير القرطبي‎ )١( 
.)١807 /7( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 


هه 
بكر 


توحيد الألوهية: 


مَغْرّق الطزق بين المؤمنين والمشركين 


قال المصئّف وَمَدَادَه: 
[وقد علّم الله سُبَحَئيةَلَ عباده كيفية مباينة الشرك في توحيد الإلهية, 
وأنه تعالئ حقيق بإفراده ولا وحَكماء وَرَنَاء فقال تعالئ: « قل يرأ 


أَعخِذُ وَل فاط أَلسَّمنواتٍ والْأَرْضٍ » [الأنعام: »]١4‏ وقال: 8« أفغير أ 
[الأنعام: 14» وقال: «ل عر اه تق ريا 4 [الأنعمام: 44 فللا ولي ولا حَكم 


ولاربٌ إلا الله الذي من عدَل به غيره. فقد أشرك في ألوهيته. ولو وحّد 


)00( 
ربوبيئه 8 
فتوحيد الربوبية: هو الذي اجِتَمَّعَت فيه الخلائق؛ مؤمنها وكافرها. 
5 ا ا 0 7 
وتوحياد الإلهية: مَغرّق الطرق بين المؤمنين والمشركين؛ ولهذا 
كانت كلمة الإسلام: (لا إله إلا الله)؛ فلو قال: «لا رب إلا الله», لما أجزأه 
عند المحقّقين. 
فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد؛ ولهذا كان أصل "الله»: 
الإله؛ كما هو قول سيبويه» وهو الصحيح.ء وهو قول جمهور أصحابه 
إلاامن شذمنهم]. 
)١(‏ ينظر: مدارج السالكين (57/ .)18١‏ 


توحيد الألوهية 2 و5 


الشترخ 

قال المصثّف وَمَدٌاَئَه: (وقد علّم الله سْبِحَلةريءَقَ عباده كيفية مباينة الشرك 
في توحيد الإلهية...). 

فالشرك يباين التوحيد وينافيه؛ فلا يمكن أن يقال: «هذاموخداء 
عبادة الله تعالئ لا تَقْبَلُ إلا خالصة. 

وقد علّم الله العبادَ كيف يكون الشرك مباينًا لتوحيد الإلهية» وأخبر 
أنه تعالئْ حقيق أن يفردوه بالعبادة. وَيَرْضوا به ولا ينا وَرنا؟ 
فلا يجعلوا معة شريكا وندًا ق هذا كله يتخذونه وليّاذون غير أو يتخذوته 
حَكَمَاء أُويَرْضَوْنَ به ربا وإلهاءٍ قال الله تعالئ: كل عر أسَه أَجِدُ وَل 4 
[الأنمام: 15]» أي: لا يجوز أن تتخذ وليّا غير الله فاطر السموات والأرض» 
وقال: « أَفْمَيرَأَسَأَبتَغيحَكُمَا 6 [الأنعام: ١1‏ أئ: لايجوز أن تبتغي حكما غير 
الله بل عليك أن ترضئ بحكم الله وقال: 8 فل أَرأسَهتى ريا © [الأنعام: 1174]. 

وكل هذه الآيات في سورة الأنعام» وهي سورة تدور آياتها حول: 


تحقيقى الفرجوت و الفقنةة ‏ . 

قال المصنّف: (فلا ولي ولا حَكَمَ ولاربٌ إلا الله) فهو وحده 
الذي يُمْرَدُ بذلك كله. (فمن عدَلٌ به غيره فقد أشرك في ألوهيته)؛ لقوله: 
لَهُمرَيَهِمْ يَمَدِنُوت »[الأنعام: 016١‏ (ولو وحّد في ربوبيته)؛ فإذا اعتَقّدَ أن 
الله واحد في الربوبية» أي: أنه رب الناس وخالقهم ورازقهم, ولكنْ جعل 


.)01/8/7( ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 


له 560 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


معه وليّاء أو جعل معه حَكَماء أوجعل معه إلهًا -: فهو مشرك»ء وليس 


بموحك. 


قال المصنّف: (فتوحيد الربوبية: هو الذي اجتمعت فيه الخلائق؛ 
مؤمنها وكافرها)؛ فكل الخلق معترفون بربوبية الله؛ إذ إنهم يشاهدون هذا 
الكلتت تع فون أنه لياه الجا انو ق بوت خنا نض رونا ف اضر ذلك لا 
الدفركوق'''حكها بنياق ب وإلافإن الأضل: أن الخلق فطرواغلة رحد 
الربوبية؛ فهم معتقدون أن الله تعالئ هو ربهم وحده. وهو الخالق الرازق 


واجله. 


أمنا توحيد الإلهية: قهو كما قنال المضئّف-: ( مَفْرَقُ الظرق بن 
المؤمنين والمشركين)؛ وهو الذي أرسلت به الرسل؛ قال الله تعالئئ: 


ا ل 


« وَلَْدْبمَقَمَن كل أُمَدِ َه رَسُولا أ نت أعيد بدوا الله وَأحمنبوأ 6 وأ ألطَدعُوتَ »4 [النحل: 35]؟ 
فكل الرسل يقولون ا 20 وَأَجَسَنبوأ دعوت 04 أي 
الأصنامَ والطواغيت”" 


و 
1 2 ل 
وكلهم يَدعون إلئ شهادة أن نلا! له إلا الله؛ قال الله تعالئ: «9وما أَرسَلسَا 
م 7 عي 01 9 عرصم 
من فلك من رَسُول إِلَا نوج إِلَهِأنَُ 7 ' أنأ قاعيك عَبدُونِ 4 [الأنبياء: 6 
)١(‏ الدَّهْريٌ: من يقول بقدم الدهرء وإسناد الحوادث إليه. ينظر: الكليات لأبى البقاء (ص 770) . 
(0) ذكر الطبري في تفسيره (15/ 058 ) عدة معان في تفسير الطاغوت. منها: الشيطان. والساحر. 
والكاهن. ثم قال: «والصواب من القول عندي ني الطاغوت: أنه كل ذي طغيان على الله؛ فَعيدَ 
من دونه؛ إما بقهر منه لمن عبده. وإما بطاعة مِمَّن عَبَّدَهُ لَه وإنسانًا كان ذلك المعبود. أو شيطانًاء 
أو وثناء أو صنمّاء أو كائنا ما كان من شيء». وينظر: إعلام الموقعين .)50/١(‏ 


توحيد الألوهية يه .5 


قال المصتف: (ولهذا كانت كلمة الإسلام: «لا إله إلا الله»). 

فالألنة :جو اليلد الوذه فسوي ومعفزة لل تنه إلا اللناف أن 
لا اع ويه الؤليينة قن لعفني تدان قاف قوت رخاب لقان 
موخٌدًا؛ لآن المشركين يعترفون بقولهم: «لا رب إلا الله». وإنما أنكروا 
الإلهية» وجعلوا لهم آلهة تألهها قلوهم. فلو قال النبي مَرْتاعَدِرسَةَ 
لهم أول بعثته: «لا رب إلا الله» لأقرّوه. ولكن هلما قال: «قولوا: 
لا إله إلا الله» أنكروا وقالوا: لنا آلهة كثيرة؛ فا أَجعَلَأَلآَهَةَ إِلَها وَحِدَّا © [ص: 0]ء 
أن مسوأ ويروأ عل هيك #6 [ص: 7]» وقال تعالئ عنهم: 1 نهم كنود يِيلَ َمل 
لَه إلا سه مَسَمَكْيروتَ (5) ويَفولون أَبنَا لتَاركا َالْهَتِمَالِسَاعِ يحون # [الصافات: «-7]. 


فالذين يقولون: «لا رب إلا الله»؛ لا يُجْئّهم ذلكء ولا يكونون 
موحٌّدين عند أهل التحقيق؛ لأن توحيد الإلهية هو المطلوب من العباد. 
وهوالذي أَْسِلّتِ الرسل بطلبه. 

ولتوحيد الألوهية عدّة أسماء منها: التوحيد الإلهيء والتوحيد 
الطلبي؛ وهو طلبي؛ لأن الله طلبه مناء والتوحيد القَصْديء والتوحيد 
الإرادي العملي؛ وهو عملي؛ لأنه أعمال نعملها؛ كسجود وركوع ودعاء 
ومحبة ونحوهاء والتوحيدٌ الأمري”' ؛ وهو الذي أمر الله به. والذي 
يباك لوال بطانه سي وذ لقرعي ف المظتوي مو العناة: 


.)48/١( ينظر: الصواعق المرسلة (؟5/١٠5)» ومعارج القبول‎ )١( 


ب توحيد المفيد 
شرح كتاب تجريد التوحي 
0 / شرح خحبان 
6 


بمعنا:ا 0: 
و 


كلمة 
م 
و 


دلق 
27 1 
قول جمهوراً , 


«يوعيه 


لمخصص بدائع لفوائد(4/7 3 : 
)35١77/5( 2‏ ويدا ل 
(/ )وا 
)د * 7 
كثبر 2594/50 


الاحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية 
قال المصئف هلله : 

[وهذا الاعتبار الذي قرّرنا به (الإله)» وأنه المحبوب؛ لاجتماع 
صفات الكمال فيه عب كان «الله) هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء 
الحنتة» والضفاك الغلناء زهو الذى يتك المشركون: 

ويحتجٌ الربٌ سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته علئ توحيد ألوهيته؛ كما 
قال الله تعاليئ: « قل فيه ملعك عساو اديت أصَطق أله برأم ضر ((0] 


2 تآ اه سكسم 


خاو السَمنوات وَالْأَرْضَ أل سكم ين مي المماوما كما وك يمر 
كاب ل كرا أله مله بل هم فوميص دو # [النمل: و1" 

وكلما ذكَّرٌ تعالئ من آياته جملة من الجملء قال عَقِيبها 52 
مَعَأََهِ 4 فأبان شبكلة وَتعَالَ بذلك: أن المشركين إنمنا كانوا ينو قفون فق إثنات 
توحيد الإلهية» لا الربوبية؛ علئ أن منهم من أشرك في ربوبيته -كما يأتي 
بعد ذلك إن شاء الله اانا اي 

وبالجملة: فهو تعالئ يحتج علئ منكري الإلهية بإثباتهم الربوبية]. 


الشترح 00 
بهذا الاعتبار الذي قرّره المصتّف في معنئ (الإله). فإن اسم «الله) 
هو الاسم الجامع الذي تَرْجِعٌ إليه جميع الأسماء الحسنئ. والصفات 
العلياء وهو الذي ينكره المشركون» ويجعلون لهم آلهة أخرئ فيقولون: 
#من فَعَلَ هَدَايتَالِهيََآ © [الأنبياء: 04]» ويقولون: أن مسوأ وأصِيرُوا ع َالِهَيَكُر 4 [ص: 1]. 


.)١1 58-5 51 وبدائع الفوائد (؟5/‎ »)5 5 5 /١( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 
)17/8( ينظر صفحة‎ )0( 


نفك 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
0 


قال المصئّف: (ويحتج الربّ سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد 
ألوهيته؛ كما قال الله تعالئن: « فل كَْمَدِبََلعْعلَ عساو الدّت اطي آله حيرأ 
ررك [النمل: 104]): يعني: هل الله خيرٌ أم آلهتهم التي يجعلونها شريكة له؟! 

ولاشنك اندم لوفكروالعزقوا آن اش تعالن <الذى فورييم وخالتهم 
ومالكهم- لا نسبة بينه وبين هذه الآلهة التي يألهونها ويعبدونها. 

ثم قال تعالئ: ه«ِإأْمَّنْحَلقَ السَمَوت وَالْأَرْضَ»» يعني: خالق السموات 
والأرضء «وَأئرّلٌ حكُم يس السَمَآوَمَآه #» يعني : منزل هذا المطرء هاَأنشَنابهء 
حَدَرينَ تالح بَهْجةٍ 4» يعني: هذه الحدائق التي فيها هذه النباتات» وهذه 
الخضرء وهذه الفواكه. «مّاحكات لون تُنِنُواسَجَرَمَآ 4 : لا تقدرون علئ 
ذلك بقوّتكم. أله مَعَألَه َل هم قوم يدون 4 [النمل: 10]: أتجعلون مع الله 
إلهاء وأنتم تعترفون بأنه الذي خلق السموات والأرضء وأنه الذي أنرَّلَ 
المطرء وأنه الذي أنبت هذه النباتات؟ ! ظأُولَهمََّللَّهِ 4» يعني: هل إلهٌ مع 
الله ؟ ! 

ثم قال كذلك في الآيات التي بعدها: يمن جَعَلَالْارْصَ هَرَارَا وَل 
للها نهر وكَملَ لَارَويى وَجَصلَ تت لخر حَاِدرا لَه هلحرم ا 
يحلموت (8) أمَن يجيب الْمُضْطرٌ إِدَادعَاهوَيَكيفٌ السو وَيَجْعَلْصَكُمْ خلقسآء الارض 


6 

- 
6 
- 


أءِ لمع آله قليلا مَائْركروركت 4 [النمل: »]17-1١‏ وكذا فى الآيات التى بعدها. 
مع الله ف لنمل وكداق 21 ف 
وكلما ذكر شيئًا من البراهين والحجج قال: لول مَّمَ آله 4؛ فأبان 

سبحانه: أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية"". 


)١(‏ ينظر -فيما يتعلق بدلالة توحيد الربوبية علئ توحيد الألوهية-: تفسير القرطبي /١(‏ 7515). وتفسير ابن 
كثير 17/5/١(‏ و(9/ 09"). 


معنى «الزب» وه« | 1 لك» و«الاله» 
الواردة في سورة الفاتحة والفلق والناس ومقتضياتها 


قال المصنف يَمَدَامَه: 

[(والْمَلِكُ) هو: الآمر الناهي» الذي لا يخْلّقٌ خلقًا بمقتضئ ربوبيته 

1 و 2 3 8 ف ده 

ويتركهم سَدئ معطلين؛ لا يؤمرون ولا ينهَونء ولا يثابون ولا يعاقبون؛ 
فإن الملك هو الآمر الناهيء المعطي المانع. الضار النافع؛ المثيب 
المعافي”- 

ولذلك جاءت الاستعاذة ف (سورة الناس). و(سورة الفلق) 
بالأسماء الحسنئ الثلاثة: (الربء. والملك. والإله)»؛ فإنه لما قال: 
فل أعود ير تٍ الئاس 4 [الناس: »]١‏ كان فيه إثباتٌ أنه خالقهم وفاطرهم؛ فبقي 
أن يقال: لما خلقهم. هل كلفهم: وأمرهم. ونباهي؟ 

قيل: نعم؛ فجاء: فإ مَل كلاس # [الناس: ١]؟‏ فأثبت الخلق والأمر: 
أل له للق ولاس » [الأعراف: 54]. 

فلما قيل ذلك. قيل: فإذا كان ربا مُوجِدَاء ومَلِكَا مكلّمًاءِ فهل يُحَبٌ 
وتر عت اله وكون التوحة لد غانة الكاتف يو الاميدة 

فيل: « إِسوالياين » [الناس: 7]» أى: مألوههم ومحبوبهم الذي 
لااتويضة الغين الجمكلوق المكلتح العاتق إلا تنه جات الاليينة خانية 
وغاية» وما قبلها كالتوطئة لها. 


.)7 59 ينظر: بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 


5ه ا شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وهاتان السورتان أعظم عودَةٍ''' في القرآن'''. وجاءت الاستعاذة بهما 
وفك الحاجة الود ولك وعوسية كاهو المى قزم دوعيل له أنه 
يفعل الشىء وما فعله وأقام على ذلك أربعين يومًا؟ء كما في«الصحيح)»”" 


وكانت عَقَدَ السحر إحدئ عَشْرةَ عقدةً؛ فأنزل الله «المعوذتين» 
اجون عمرة ا عن العا يكل انه عر 

زتعلتت الانتعااة ق أوافل"الشران باسمدة (الاله)ء توفي المخيرد 
وحده؛ لاجتماع صفات الكمال فيه» ومناجاةًٌ العبد””' لهذا الإله الكامل ذي 
الأسماء الحسنئ» والصفات العلياء المرغوب إليه في أن يُعِيدَ عبده الذي 
يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. 


)١(‏ أي: أعظم رقية في القرآن» وجمعها: عُودْ. ينظر: القاموس المحيط مادة (ع و ذ)؛ ولسان 
العرب مادة (ع وذ). 

(1) لحديث ابن عابس الجهني وتلققة؛ ارول عستم قَالَله: مالآ أَئنُكَ -أَوْ مَالَ- : ألا 
أخبِركَ بَفصَلٍ مَابَ يس يحَعَوّد به الْمتَعَوّدُونَ؟»؛ «قَالَ : بَلَئ يَارَسُولَ الله قَالَ:(9قل أَعودُيرَ تَالْمَلَقِ 4 
و«فل أعود بِرَ الئاس 04؛ أخرجه أحمد في مسندهء حديث رقم (19558). والنسائيء. كتاب 
الاستعاذة» حديث رقم (0477)» وقال الألباني في صحيح النسائي: صحيح. 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الطبء باب السحرء حديث رقم (01/717)» ومسلم كتاب السلام؛ باب 
السحرء حديث رقم (51894)؛ كلاهما دون زيادة: «وأقام علئ ذلك أربعين يومّاء أو أربعين ليلة». قال 
الحافظ في الفتح :)777/١١(‏ (وقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي: «فأقام أربعين ليلة»؛ وني 
رواية وَمَيْبٍ عن هشام؛ عند أحمد: «استة أشهر)» ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير 
مزاجه» والأربعين يومّا من استحكامه. وقال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة على 
قدر المدة التي مكث النبي مَؤِلئعِبءَةٌ فيها في السحر» حتئ ظَمَرْتٌ به في جامع معمره عن الزهري: أنه 
لبث ستة أشهر. كذا قال» وقد وجدناه موصولا بإسناد الصحيح فهو المعتمد). ١ه.‏ 

(5) ذكر الحافظ في الفتح :)73775/٠١(‏ أنه جاء من حديث ابن عباس بسندٍ ضعيف أن عدد العقدإحدئ 
عشرة عقدة؛ أخرجه البيهقي في الدلائل» وجاء عنه مثل ذلك بسند آخر, لكنه منقطع عند ابن سعد. 

(5) قوله: (مناجاة العبد) مبتدأء وخبرة قوله :لهذا الإله الكامل...) إلخ. أي: تكون أو تنبغي لهذا 
الإله الكامل سيحانه. 


معنى «الرزب» و«الملك» و«الاله » 0 هه 


(أعوذ بالله من الشيطان 0 لآن د «الله» تعاليل هو 0 للأسماء؛ 
ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرّف إلا به؛ فنقول:«الله هو السلام المؤمن 
المهيمن)؛ فالجلالة تعرّف غيرهاء وغيرها لا يعر فها]”"'. 
الشترح 0000 

في سورة الناس جاءت الإلهية في قوله تعالئ: « إِلَه الئاس 4 
[الناس: *]. خاتمة وغاية» وما قبلها كالتوطئة لها؛ وهذا استنباط عجيب في 
الحكمة من تقديم (رَتَ النّاس)» ثم التقية 5 32 مَل كلاس # [الناس: ؟]» 
ثم الانتهاء ب: 2 إِلوالثَاس © [الناس: 0" 

وقد فسّرهاتين السورتين شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع عشر 

. ام . 5 اسه‎ . 0 )0( ١ 

من «مجموع الفتاوئ" ؛ وفسرهما أيضا ابن القيم» وتوسع في تفسيرهما في 
التفسير المسمّئ: «التفسير القيِّم» ''» وهو تفسيرٌ مجموعٌ من كتبه. 

وكلامه في تة تفسير المعوذتين مأخوذ من كتابه لبدائع الفوائد) 0 

قال المقيتتن: (وهاتان السورتان أعظمٌ عُودَةٍ في فى القرآن). وجاء ف 
الحديث: «مَا3 تَعَوَدالْمُتَعَودُونَ دهن قَط' ا يعلي: أديننا أفضل ما ب يتعوذ 
به وأفضل ما جاء في القرآن من الاستعاذة. 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري )١77/1(‏ ومدارج السالكين .)5١/١1(‏ 
(0) ينظر: مجموع الفتاوئ .)018-0511١ /١1/(‏ 
(6) ينظر: التفسير القيم (ص 55 5). 
(5) ينظر: بدائع الفوائد (؟/ 517/7). 
(0) أخرجه أبو داود كتاب سجود القرآن باب في المعوذتين» حديث رقم .)١5717(‏ والنسائي» كتاب 


الاستعاذة» حديث رقم (20170)» عن عقبة بن عامر رَلْتعة. وينظر: نتائج الأفكار لابن حجر 
7/7١‏ "). 


9 مين ...ارج كمي تخريد الافدية الع 


َس 


م 


ماتكون الحاجة إلئ ذلك» حين عمل أحد اليهود سحرًا للنبي توس 
ولم يؤثّر السحر في عقله. ولا في تصرٌّفهء ولا في عبادته» وإنما في أمر النسَاء. 

قالت عائشة وَتَزََاجا: كان رسو ل الله صَآةامدِووَةَ شْحِرَ حتوا كان يَرَئ أَنَهُ 
يأني النّسَاءَ ولا يتين قال سفيان: وهذا أشدٌ ما يكونٌ من السَّحْرِء إذا كان 
كاك فقال: 'يَا عَايِسَةٌ أَعَلِمْتٍ أَنَّ الله َدْ أَقْتَانِي فِيِمَا اسْتَفْبَيُهُ فيه؟ أَنَانِي 
رَجُلَانء فَعَدَأحَدُهُمَا عِنْدَ وي وَالآححرٌ عِنْدَ َي ققَالَالَّذِي عِنْدَ 
0 مَابَالُ الرَّجُلٍ؟ ثَالَ #قطوت: قال: وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبيدٌ بن 
أَغصَمَ عْصَمَ -رَجْلَ مِنْ بني رُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُوَ دَ كَانَّ مُنَافَِا- قَالَ: وَفِيِم؟ قَالَ: 
قفي قر :وا بْنَ؟ قَالَ فِي جف طَلَمَةِذَكَرِ نَحْتَ رَاعُوفَةٍ في 
نر ذَرْوَانَ». قَالَتٌ: أت ا َلوسر لتر تن 

وقيل: إنه قرأهاتين السورتين» وكان ذلك الساحر قد جعل سحره 
في إحدئ عكيدرة عقدة, فقراً مَِرَتَمَتِووَسََ هاتين السورتين استعاذة مهماء 
وكلمناافر ا ابنة تساك عد 


ثم قال : (وجاءت الاستعاذة بهماوقت الحاجة إلئ ذلك). أ أى: كد 


إن 0 و(١)‏ 
| ستخرجه . 


قال الحقنت: (وتعلّقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه: «الإله»)؛ 
وكذلك في غيرها من الآيات؛ مشل قوله تعالئ: تسَتَدٌ سَتَعِدَ سه مِنَْلشَيْطان 
لبَصِرِ # [النحل:48]» يدل قوله تعاليل: هِمَاسْتَهِد ينه إِنَهُ هُوَاَلسَمِيعٌ ألْعَلِيِمْ » 
[فصلت: 85]» وقوله تعالئ: لمَأَسْتَعِدْ بأل إن سَحِيعٌ عَلِيمٌ © [الأعراف: .]٠٠١‏ 

ا المصثف: ا مدا أى: دعاء العبد بدعاء 0 


() تقدم تخريجه (صغ 6). 


معنى «الرّب» و«الملك» و«الاله» 56 /اه 


الأسماء الحسنوا والصفات العليا). أئ: لأنه هو المعبود وحده الذي 
تجتمع فيه صفات الكمالء و«الله): هو الاسم الذي يجمع الأسماء 
الحسنين كلها؛ فتكون الاستعاذة به وكذلك بقية العبادات. 

واكك المعانية اح لضو الور توب نقد فى أذ مذ معدم اندي 
يدعوه ويرْعَبٌ إليه ويناجيه بكلامه تعالئ- من الشيطان الذي يحول 
بينه وبين مناجاة ربه وسائر العبادات؛ ولهذا اشتملت سورة الناس 
علئ الاستعاذة منه؛ قال تعالئ: ف مِن سَرَالْوَسُوَا لحاس » [الناس: 4]» 
والوعصوامسن كر و دحيم 


التي يقال فيها: «أعوذ بالله من الفا ا 


في جميع المواطن تكون الاستعاذة باسم ا لاغيرة :وكذا كتبيو 
من أحاديث الاستعاذة التي قد تبلغ ثلاثين حديثاء جاءت فيها الاستعاذة 


من الشرور متعلّقة باسم «الله؛؛ مشل: الَعَوَدوا بالمِنْ جَهُدٍ ل الجكدى”" 
د روه '" و«اللَمُعَ إِنّي ي عو بلك مِنَّ 
م وَالحَرَّن)” و«اللهُمّ إني ي َو بكَ مِنْعِلْم لاينفَعُ؛ وَِنْ قَلْبٍ 


(١)ينظر:‏ تفسير الطبري (5 7/ 1/57). 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب القدرء باب من تعوّذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. حديث 
رقم (3717). ومسلمء كتاب الذكرء باب في التعوذ من سوء القضاء. حديث رقم (717017)؛ عن 
أبي هريرة وفإقاعة. 

0©) أخرجه البخاري في الأدب المفرد. حديث رقم (185)» ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 
باب أكثر أهل الجنة الفقراءء حديث رقم (77/79): عن ابن عمر رَعَلعنة. 

(:) أخرجه البخاريء كتاب الدعوات: باب الاستعاذة من الجبن والكسلء. حديث رقم (5779): 


مه 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


لايَخْشَعٌ وَمِنْ نَفْسٍ لَاتَشْبَع)"' »و «أَعُودُ بك مِنَالشَّرِّ كُلَّه عَاجِلِهِ 
وَآجِلِو)"' ال ار 0 د 
ا 2 ةيا وَالَْمَات لي 
الدّجَالٍ»”''» فلم يقل: أعوذ بالربٌ» ولا أعوذ بالرحمن؛ بل قال: «أعوذ بالله)؛ 
فأحاديث الاستعاذة -أغلبها- تأتي الاستعاذة فيها مقرونة باسم «الله». 

كال الممدنتن: (لأن اسم «الله» تعالئ هو الغاية للأسماء؛ ولهذا كان 
كاسم بعده لايتعرف إلا به؛ فنقول : الله هو السلام المؤمن المهيمن؛ 

فاسم «الله) هو غاية الأسماء؛ فهو الذي ترجع إليه جميع الآسماء. 


وكل اسم بعده لا يتعرّف إلا به؛ فيقال:«الله هو السلام, الله هو 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الذكر والدعاء؛ باب التعوّذ من شر ما عملء ومن شر مالم يعملء 
حديث رقم (77757)) عن زيد بن أرقم وََْعة. 

(0) أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (/70117). وابن ماجه؛ كتتاب الدعاء» باب الجوامع من 
الدعاء حديث رقم (17/*). عن عائشة رَمَْكَعه. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم »)١5477(‏ وأبو داود. كتاب الصلاة» باب الدعاء» حديث 
رقم .)١1580(‏ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة 
الليل» حديث رقم »)١757(‏ عن سعد بن أبي وقاص وتلئعة. 

(:) أخرجه البخاريء كتاب التهجد. باب التعوذ من عذاب القبرء حديث رقم (1711), ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة.» حديث رقم (/58)» عن 


أبي هريرة وتئعة. 


0 : هيام 
معنى «الرب» و«الملِك» و«الإله» 305 أحن 
فلفظ الجلالة: «الله»» هو أعرف المعارف؛ يعرف غيره ولا يعرّفه 
غيره؛ فلا تقل مثلًا: (الرحمن هو الله ولا المَلِك هو الله)؛ بل تقول: 


(الرعمير الون كي سينا ا . 


2 


.)5١ /١1( ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


| 


كته المطلقة 
وبطلان مذهب المجوسية والقدريّة 


قال المصتف وَمَدَائه: 

[والذين أشركوا به تعالئ في الربوبية» منهم مَنْ أثبت معه خالا آخر 
-وإن لم يقولوا: إنه مكافئ له- وهم المجوس""''؛ ومن ضاهاهم من القدرية. 

وربوبيته سبحانه للعالّم الربوبيّة الكاملةً المطلّقة الشاملة: تَبِضِلُ 
أقوالهم؛ اكه تعفن يوي لجيج هنا في شين الندوات والففنات: 
والحركات والأفعال. 

وحقيقة قول القدريّة المجوسيّة: أنه تعالئ ليس ريا لأفعال الحيوان؛ 
ولا تتناولها ربوبيته؛ إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟]. 


الشرح 


يقول المصئف: (والذين أشركوا به تعالئ في الربوبية منهم مَنْ أنبت 
معه خالقًا آخر)؛ كالمجُوس ونحوهم. ولكنهم لا يقولون: (إن الخالق 
الآخر مكافئ لله ومماثل له). 

فيقولون: إن الخلق صادر عن خالقين: (النور» والظلمة»» و(النور): 
هوالذي خلق الخيرء و(الظلمة): هي التي خلقت الشرء ولا يساوون 


20 


بينهما؛ بل يقولون: إن الظلمة شريرة 


(١)ي‏ المطبوعات الثلاث: «المشركون»؛ ولعله سبق قلم. وصوابه: «المجوس». أو: «المشركون 
من المجوس»؛ كما سيأتي في شرح الشيخ يَمَْلَتَة. 
(1) ينظر: الفِصّل في الملل والنحل(١/‏ 80"). 


حذكم 
بطلان مذهب المجوسيّة والقدريّة 3 "١‏ 


قال: (وربوبيته سبحانه للعالّم -الربوبيّة الكاملة المطلّقة الشاملة- 
ُبْطِلُ أقوالهم) ؛ وهي أقوال شركية» فإذا قالوا: نحن نقول: إن الله الربُ» 
قيل: فلِمَ تعبدون غيره؟! فقد بطلت أقوالكم باعترافكم بأن الله هو الربٌ؛ 
لأن هذا يقتضي ربوبيته لجميع ماني العالم من الذوات والصفات». 
والحركات والأفعال. فإذا اعترفتم بأن الله هو الربٌ الخالق» فاعترفوا بأن 
جميع الذوات والصفاتء والحركات والأفعال. التي في الكون ملكه. 

قال المصئّف: (وحقيقة قول القدريّة المجوسيّة: أنه تعالئ ليس ربا 
لأفعال الحيوان)» والقدرية الثانية -وهم المعتزلة-: هم من المسلمين؛ 
يأتون بالشهادتين» ويقرون بالبعث. ويقرون باليوم الآخرء إلا أهم 
يُخْرجون أفعال المخلوقين عن قدرة الله؛ فيجعلون المخلوق هو الذي 
عدر عل أن يقعرة وليسن لل قدرة علو أفخال العباد! 

قال: (ولا تتناولها ربوبيته؛ إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته 
ومشيئته وخلقه)؛ وهذا قول باطلء وهو قول القدرية -الذين هم مجوس 


هذه الدقةت نعوذ بالله نيك > 


2-1 


.)06 /8( ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


له 
| 


أنواع الشزك في الأمم 
النوع الأول: الشرك في الألوهية: 
قال المصئف رَمَدَانَه: 
اع ب 

[وشرك الآمم كله نوعان: 

نك ا )00 

شرك في الإلهية» وشرك في الربوبية . 

فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك» وهو 
تسرك عبَّادٍ الأصنامء وعبّادِ الملائكة. عاد الجن وماد المشايخ 
الصالحين الأحياء والآموات. الذين قالوا: (إنما نعبدهم ليقرّبونا إلئ الله 
زلفئ» ويشفعوا لنا عنده. وينالّنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قربٌ 
يخم أعوان ١‏ مَل لمَلْك وأقاربه وخاصّته)]. 

الشرح 

ذكي اليضنف رعثاة أن :ترك المع يفحصعر نوعب شرك في 
الإلهية» وشرك في الربوبية» ولكن الشرك في الربوبية: خاص بالمجوس. 
ويسمِّوْنَ التويّة. وأما بقية الأمم. فإنهم لا يشركون في الربوبية؛ بل 
يعترفون بالربوبية لله وحده. 

وبدأ المُضتّف بالحديك عن اللرك ف الإلهية» والشرك مشيق مدن : 
(التشتريك)» أومسة: (الاشتر الك" وهو تجعل العيدادة مستت رك بين الله 


.)75 /١( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)558/١١( ينظر: لسان العرب‎ )0( 


أنواع الشّرْكِ في الأمم 6 ١‏ 
الوا لكر 08ة اق اي سي رت التي ا ل ا السك 


وبين أحد من العباد أو شيء من المخلوقات, ومنه سمِْيتِ الشركة التي 
يشترك فيها أكثر من واحدء وسّميَ الذين يختلطون ني المال ونحوه: 
شركاء؛ كما في قول الله تعالئ -لما ذكر العبد المملوك-: « صَرَب أَدَّهُمَتَلا 
يجلا فِيهِسْرَكاه مِتَسَكسُونَ ورجلا سَلَمَا أرَكْلٍ © [الزمر: 9١]؟‏ ف: «شُركاءٌ , أي: خلطاء 
مكلا تون 


فمن هنا كان اشتقاق الشُرّْك من التشريكء. أو من الاشتراك؛ بحيث 
إذ الضف لوجع لشيركاء ل التنافة) امسن عباوت دك حتريهنا 
للخالق» وبعضها للمخلوق. 

فإذا دعا الل ودعا المخلوقٌ -فيما لا يَقَدِرٌ عليه إلا الله- فقد جعل 
الدعاء مشتركاء وإذا خاف الله وخاف المخلوقٌ -خوف العبادة- فقد جعل 
الخوفٌ مشتركاء وإذا أحبّ الله وأحبٌّ غيرَهُ علئ حدٌ سواء. فقد جعل 
محبته مشتركة؛ فيسمّئ: مشركاء ويسمّى ذلك الذي جعله مع الله: شريكا. 


والله تعالئ منزّه عن ذلك؛ ففي الذكر المشهور : هلا إله إلا اللّهوَحَْدَهُ 
لاشَريكٌ لَه" إق :اليس الدمشبارك و جوع من اتراع العباد انل العيناكة 
بجميع أنواعها حق الله» لا يشركه فيها أحد من المخلوقين؛ فمن جعل لله 
تعالئ شريكا فقد أشرك؛ يقول الحِفْظِيٌ وَمَْئَه '": 


)١(‏ ورد في أحاديث كثيرة» منها: الذكر بعد الصلاة؛ كما في حديث المغيرة وََإيةعنة المتفق عليه؛ أخر جه 
البخاريء كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» حديث رقم (855).» ومسلم. كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة» حديث رقم(095). 

(؟) الشيخ محمد بن أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي. مؤرخ نحوي أديب. من أهل عسير 
بجنوب المملكة العربية السعودية» كان مؤيدًا ومناصرًا لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
وله مصنفات منها: الآلفية الحفظية» ودرجات الصاعدين, والنفحات العنيرية» والهدية السنية» 
واللجام المكينء وغيرها. توفي سنة /1177ه. ينظر: الأعلام (18/57).: ومعجم المؤلفين 
(0/ 078 3). 
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سس 0ه سس - 1 َم ع 6 78 7 ا 3 2 - 0 
ومن دعا دون الله احذدا أشرَّك بالله وَلو مَحَمّذدا 


يعني: ولو دعا محمدًا انعومد مع الله فإنه يكون مشركًا؛ لأن 
50007 0 : 58 : 7 
محمذًا مَرَتَعَتِومَةَ عَبْدٌ من عبيد الله؛ له حق عليناء ولله تعالئ علينا حقّ 

1 لم لوا الف ١‏ 
3 م 


هه 5-5 


حق لَيْسَ يُشْبِهُ غَيْرَهُ وَلعَبَدهِ 


ره 
7 0 ًَ 
إيعا 


حن هما حَقان 
فحق الله تعالئ هو: العبادة» وحق النبي مَإْلئَعيِتَكَ هو: الاتباع. 
فعَرِفَ بذلك: أن المشركين هم الذين يجعلون العبادة مشتركة بين 
والشرك ينة ينقسم إلى قسمين: شرك أكتنه وشرك أصعن 
وقد ذكر ابن القيم يَمَدتَُ الشرك الأكبر بقوله"": 


-_ 


وَالشَّرْكَ فَاحَدَّرْة؛ قَشِرْكُ ظَاهِرٌ 9 ذَا الْقِسْمُ لَيْسّ بِقَابلٍ الْعْفْرَانٍ 


وَهُوَانَحَادُ لد لِرّحْمَنٍ أن باكَانَمِنْ حجر وَمِنْإِنْمَانِ 


ف 5 ره 207 عزن و ذه 11392 32 2 


فهذا هو الشرك الذي لايُعْمّره وهو الشرك الأكبر؛ كمافي قوله 
تعالئ: 8 إن أله لا يم يَمْفِرَ أن يِشْرَكَ بيو 4 [النساء ع 4غ]. 
)١(‏ ينظر: الأرجوزة الجامعة للحفظي (ص؛ 3١‏ 2)» نظمها الشيخ محمد الحفظي في نصرة دعوة 
الشيخ محمد بن عيد الوهاب يَمَدُلَنَك وماجاءت به من إحياء التوحيد. والتحذير من الشرك. 
(0) ينظر: القصيدة النونية (ص59١7).‏ 
(5) ينظر: القصيدة النونية (ص .)7١١‏ 


1 0 حا ليور 
أنواع الشرْكِ في الأمم 6 6" 


والشرك في الإلهيَّة وني العبادة هو الغالب علئ أهل الإشراك» وهو 
أكثر ما يوجد؛ فالمشركون في الآمم السابقة -وني العرب قبل النبوّة» وفي 
هذه الآمة- الغالب عليهم شرك الإلهية وشرك العبادة؛ وهو شرك عبّاد 
الأصنام. 


والأصنام: جمع صَنَّمء وهو: كل ما عبد من دون الله؛ سواءٌ كان 
له جِرْمٌ وشّبَحٌ أو ليس له؛ كالذين يعبدون الملائكة» والذين يعبدون 
لسارت بيار ال كر بور وري ماقا وكذلك 
الذين يعبدون سك بن يعبدون: الخبيية " 2 والجيلاني" أ 


):( 7 


والبدوي “وانن علوان” ونحوهم. 


.)7597/١5( ينظر: اللسان‎ )١( 

(؟) هو: الحسين بن علي وتيت اتخذ له عابدوه مشاهد في كل من: كربلاء» والقاهرة. ودمشقء. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (/71/ 591): (بدن الحسين تعن بكربلاء 
بالاتفاق). 

(؟) هو: عبد القادر بن موسئ بن عبد الله بن جنكي دوست الحَسّني الجيلاني» ولد ني جيلان وراء 
لحان 1 وني افع إلى بجذات و يفف وسمع الحديث وتصدر للتدريس والإفتاء. 
وبرع في أساليب الوعظ واشتهرء وكان من كبار الزهاد له تصانيف منها: الغنية لطالب طريق 
الحقء والفتح الرباني. ينظر: المنتظم .)73١9/1١(‏ وسير أعلام النبلاء .)479/7١(‏ 

(:) هو: أحمد بن علي بن يحيئ أبو العباس البدويء, ولد بمدينة فاس بالمغرب سنة 04145هف 
من أئمة الصوفية يصفونه بأنه ثالث الأقطاب الأربعة عند المتصوفة؛ وتوفي في مدينة طنطا 
في مصر سنة 51/8ه» له مشهد في مسجد باسمه في طنطاء ويقام له احتفالان سنويّاء وهما 
من أكبر الاحتفالات البدعية في مصر. ينظر: الطبقات الكبرئ للشعراني :)١195/8/١(‏ وشذرات 
الذهمب (7/ .)5١07‏ 

(5) هو: أحمد بن علوان» صفي الدين أبو العباس الصوفي اليماني» ولد ني أواخر القرن السادس 
من الهجرة. قرأشيئًا من النحو واللغة ونظم الشعرء وعمل كاتبًا في بعض الدواوين السلطانية 
وتوفي في شهر رجب سئة 175ه ودفن بقرية #يفرس» من أعمال جبل حبشي محافظة 
تعزء وتقام زيارة سنوية لضريحه في متتصف شهر ربيع الأول من كل عام باسم «يوم الجمع 
المبارك»! ينظر: الأعلام .)١7٠١/١(‏ 


ال ا 00 30 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وكذلك الذين يعبدون الصالحين أحياءً وأمواتاء قد زيّن لهم الشيطان 
عباد: تهمء ولكنْ لم يسمّوها عبادة؛ لأنهم يَعْرِفون أن العبادة لاتنبغي إلالله 
وحذه؟ قال تعالئ: «إياك سبد 4 [الفاتحة: ه0]؟ نل سمّوها: وك ورك 
واستشفاءً» وتقرّبَاهِ حتئ يتجنبوا كلمة العبادة» ولكنْ هي في الحقيقة عبادة. 


فنقول لهم: سمّوها ما شئتم 3 الست سذللون وتتض عون وتتواضعوق 
لهم؟! هذا التذلل والتضرع هو حقيقة العبادة؛ فقد عبدتموهم شثتم أ م 
أبيتم. 

وقد ذكر الله تعالئ أن الأولين يعترفون بأن فعلهم عبادة: «وَالَريت 
أتحَدُوأْ من دُونية أؤيسآء مَا تَعْبْدُهُمْ إلا ربوا إل أله رفح © [الزمر: ]. 

فهم يعرفون دلالاتٍ اللغة؛ ولذا اعترفوا وقالوا : #نعَبَدَهُمْ #» وسَمُوا 
فعلهم : عبادة» وذكروا الغرض الذي يعبدونهم من أجله. وهو: أن يقرّبوهم 
إلئ الله فيقولون: نحن مذنبون وبعيدون ومحجوبونء وهم مقرّبون 
معرّزون عند الله فإذا عبدناهم ودعوناهم قربونا إلى الله؛ ولذلك هم 
شفعاوؤّنا عنده؛ فهذه شبهتهم. 

وقال الله تعالى :9 وَيتَبدُوت عن ذو ب ألَومَا لا مِصُرَهم وَلايْفَعهُم ويعُولورت 
هؤْلاءِ سْفَعكوْتَاعِندَ أله # [يونس: 1 يدّعون م اي 
عند الله لهم وقد أخبر الله أن شفاعتهم لا تنفعهم؛ فقال تعالئ: #ولا سسفعوت 
ِلَالِمن أريضئ 4 [الأنبياء :4 وقال تعالئ: 3١‏ 3 عن سَفَعَئهمَ سيك لام بد أن أن 
أله لِمن يِسَآه يرضح 4 [النجم: 73 وقال تعالئ: «من ذا ألَِى ينْمَعٌ عِندَه إِلّابإِذنه- » 
[البقرة: 66؟7]. 


أنواع الشّرْكِ في الأمم 25 ا 


قال المصنّف: (كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة 
ولراك مويك رركا بوانار يو تق اا درن كا ل سات 
عند الملك؛ ولم تَقَدِرْ علئ الوصول إليه؛ استشفَعْتَ بعكنشة نا ولاده اوعداته 
أو وزرائه أو حُجَّابه؛ حت تقضيئ حاجتك بواسطتهم. 

وهؤلاء يقيسون الله تعالئ علئ الملوك» مع أن الملوك بشر مثلنا 
لا يعلمون الغيب ولا ماني القلوب؛ فكيف يقاسون بعلام الغيوب؟! والله 
تعالئ لا يحتاج إلئ من يعلمه بخلقه: ظ يكم حَلقَ وهلي اير 4 
[الملك: .]١5‏ 


ودج 


14" 2 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الرّدٌ على هذا الشرك من جميع الكتب الإلهيّة وبيان أصله: 
قال المصيّف وَمَئَآدَه: 

لوا كسب الا لهينة كا جنامية رانين رلتن اخعريقا لل عن اضيب 
وترٌدُّه وتقبّح أهله. وتنصٌ علئئ أَنَّهم أعداء الله تعالئ» وجميع الرسل 
صلوات الله عليهم متفقون علئ ذلك من أولهم إلئ آخرهم. وما أهلّكَ 
الله تعالئ مَن أهلَّكَ من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله""". 

وأصله: الشرك في محبة الله تعالئ؛ قال تعالئ: 8« وَمِ ]لئاس من يَنّحِدُ 
من مُونٍ َه أَكَدَادًا بوي كحت َه وَالَدينَ َامَيُوا أَضَّدٌ حُنًا و4 [البقرة: 170]؟ فأخير 
سبحانه: أنه من أحب مع الله شيئًا غيره كما يحبّه فقد اتخذه ندًا من 
دونه؛ وهذا علئ أصح القولين في الآية: أنهم يحبونهم كما يحبون الله. 

ا ا ان را رك 
يَعْوِنُوت © [الأنعام: »]١‏ والمعنئ علئ أصح القولين: أنهم يعدلون به غيره 
قالعنادة'فيسووقببينه وبين غبسره ف الحب والعيادة؛ وكذلك قول 
المشركين -في النار - لأصنامهم: ف« تَأَنَهنَ م لت َصَكلٍ مين (80) إذ شوَيكم برت 
آلعْلَمِينَ # [الشعراء: /944-91]]. 


الشترح 00 


5 0 5 5 و 
قال المصنّف: (والكتب الإلهية كلّها -من أولها إلئ آخرها- تُبطل هذا 
المذمب 6 -وهو. جعل الأنداد مجع الله بعبادة المخلوقين- (وتقبّح 


.)0777-75 ١ من قوله: «والكتب الإلهية...2 إلئ هناء من إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/‎ )١( 


كم 
الزّدْ على هذا الشرك من جميع الكتب الإلهيّة 22 00و 


ع > 5 رمعو > رو يي ع 0 
اهله)؛ الذين يتدعون هؤلاء وتسميهم: مشركين (وتنص علئل انهم أعداء 
الله تعالئ)؛ لأنهم لما جعلوا عبادهم مشتركة تنقصوا الله تعالئ وشبهوه 
بالمخلوقات وبملوك الدنيا وهم بشر. 

وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام -من أولهم إلئ اخرهم- 
متفقون علئ تقبيح هذا الشرك وأهله. 

قال: (وما أهلَكَ الله تعالئ من أهلّكَ من الأمم إلا بسبب هذا الشرك 
ومن أجله)؛ فالأمم الذين أهلكهم الله كلهم كانوا يعبدون غيره؛ فقوم 
إبراهيم اعترفوا وقالوا: لاتَبْدُ أصْنَامًا مظن فَاعَكفِينَ 4 [الشعراء: ١]؛‏ فقد 
فدلٌ علئ أن لهم آلهةً مع الله. وقوم هود قالوا: أَيِضْسا لِتَعْبدَ مه وَحْدَهُ 4 
[الأعراف: »]7٠‏ يعني: نترك عبادة آلهتناء وهكذا قال قوم شُعَيْبِء وقوم 
صالح. وغيرهم؛ فأهلَّكَ الله تعالئ هذه الأمم بسبب هذا الشرك ولأجله. 

والأصل في هذا الشرك: محبة غير الله تعالئ؛ والدليل علئ هذا: هذه 


- 


5 ص . 5 > 2 - 2 مي هي موه ا ا 2 
الاية في سورة البقرة: © وص الناس من يِنَخِد مِن دون ألله أذ اذا حبو مكحتت 


رط م م أذ هه سر -_ه ع8 َه _- 2 1 
لله وَاَلَدِينَ ءَامَمُوا أَسَّدٌ حْبا نو 4 [البقرة: 170]؛ فسماها: أنداذاء والند: هوالشبيه 


(010 


والمثيل والنظير . 

وفي قوله تعالىا: طحبتمْ كب الل © [البقرة: 170]: دلالة علئ أنَّهُم يحبون 
الله حيًّا شديدًاء ولم يُدْحَلْهم هذا الحبٌ في الإسلام؛ لأنهم جعلوا محبة الأنداد 
ومحبة الله على حدّ سواء؛ فهم يحبّون الأنداد مثل حبّهم لله؛ فكيف بمن أحبهم 
أكثر من حب الله؟! وكيف بمن أحب الأنداد ولم يَحِبَّ الله؟! 


.)897/1١5( ينظر: اللسان‎ )١( 


7 4 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


م 


وَالدنَ ءَامَيوَا سد حبازَنَ # [البقرة: 6 ع أقن ع )لاسي فيب ا 
لله؛ لأن محبة المؤمنين خالصة.؛ ومحبة المشركين مشتركة قد أضعفها 
حب آلهتهم؛ حيث صرَّفُوا بعضها لتلك الآلهة. 

والمحبة الخالصة أقوئ من المحبة المشتركة» ومن أحبٌّ مع الله 
تدكا عدر كنا وعبب ال اود ناتخ زاذلك المعيوت نذامينه ون الله وعنذا 
علئ أصح القولين في الآية'" 

وهو -كماذكر المصنّف- معنيئ العَدّل المذكور في قوله تعاليئ: 
وتم ألَنَ كَمَرْوارَجمَ يَعْدِلُورت 4 الأنعام: .]١‏ هو : أنهم يجعلون لله عِذْلاء أي: 
3 - ات 3 0 9 0 ره وام 1 ٠‏ 
شبيها ونظيرًاء والمعنئ -علئ أصح القولين-: أنهم يَعدِلُون به غيره في 
العبادة. 

وأصل العَدْلٍ: له كمافي قولهم: علئ البعير عِذْلانِ أي 
كيسان متساويان علا ج: جَنبَي البعير. 

ا 0 
به غيره في العبادة؛ فيسوون بينه وبين غيره؛ يحبونهم كحب الله؛ ويدعونهم 
كدعائهم لله ويخافونهم كما يخافون الله؛ حتئ 'إذا أدختا النار»ء قالوا 


رن موس 


لأصنامهم: ف« تَسَإِنَكْنًا لت صَكلٍ مبينٍ (80) إِذ ضُوَيكُم بر الْمَلَِينَ # [الشعراء: /98-91]. 
وذلك لأن أصنامهم ومعبوداتهم تدخل معهم في النار؛ كما قال تعالئ: 


9 نكم وَمَاتعبدُوت من دوي نآ حصب جَهَتَمَ 4 [الأنبياء: 944]. 


.)57 سبق تفصيل الكلام في الآية (ص‎ )١( 
.)051١ /5( ينظر: المصباح المنير‎ )١( 


الزّدْ على هذا الشرك من جميع الكتب الإلهيّة 7 7 


وأما إذا كانوا يعبدون الأولياء والصالحين -ممن لم يرض بعبادتهم- فإن 
المراد بقوله: «إوَمَائكَبَدُوت 4: أنها تصوّر لهم صورٌ شبيهة بهم في النار"' 

وقيل: إنهم يعبدون الشيطان في الحقيقة؛ فما عبَّدَ مَن عبَّدَ غير الله 
سوئ الشيطان» فيقولون: ل« تهنا ل صَكلٍ من 87 إذ ضُوَيكم ب لمكن 4 
[الشعراء: 48-91]؟ فهل سووهم بالله تعالئ في الربوبية والخلق؟! 


«ووعيه 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ,))5794/١7(‏ وتفسير ابن كثير (751/7)» وسيأتي مزيد بيان لهذه 
المسألة في هذا الكتاب (ص .)١55‏ 


نف 22 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


قال المصئف رَمَدَاّه: 

[ومعلوم قطعًا: أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربّهم 
وخالقهم؛ فإنهم كانوا -كما أخبر الله عنهم- مقرّين بأن الله تعالئ وحده 
هو ربهم وخالقهم. وأن الأرض ومن فيها له وحده؛ وأنه رب السموات 
السبع؛ ورب العرش العظيم, وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل 
شيء.؛ وهو يجير ولا يجار عليه. 

وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالئ في المحبة والعبادة؛ فمن 
أحنه غبر اللتفال#وشافه :ورحاف وذل لف كما يكتن اللهةويخافة: 
ويرجوه. فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله؛ فكيف بمن كان غيرٌ الله آثرَ 
عنده منه. وأحبٌّ إليه؛ وأخوف عنده. وهو في مرضاته أشد سعيًا منه في 
فرضناة ان" . 

فإذا كان المسوّي بين الله وبين غيره في ذلك مشركاء فما الظن بهذا؟! 
فعياذًا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من 
قشرهاء وهو يظن أنه مسلم موحٌّد؛ فهذا أحد أنواع الشرك'"]. 


الشترح 000 


معلومٌ قطعًا: أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله تعال في الربوبية ولا في 
الخلق؛ بل هم معترفون بأن الله هو الربٌ الخالق؛ كما أخبر الله تعالئ عنهم في قوله: 


:9 وَلّين سَأَلتهم من حَلَفَهم لِهُولْنَ أَهُ © [الزخرف: 47]» ويعترفون بأن الأرض وما فيها لله 


.)779/١( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)57-٠١ /7( وهو الشرك في العبادة والألوهية. ينظر: مدارج السالكين‎ )( 


05 - 
الزد على هذا الشرك من جميع الكتب الإلصيّة 7 و8 


وحده؛ قال تعاليل: « ل لِمِنِ الَْرَضُ ومن فيهآ إن كر تاتوب" (اذا سيفولون يلو 4 
[المؤمنون: 0-44 ]» وكذلك يعترفون بأن الله تعالى رب السَّموَاتِ السبع ورب 
الع ش؛ قال تعالئ : « ل من رَبُ ألتكمنوات التيع ورب المسزش العلم سمَفُوبُوت يله © 
[المؤمنون: 47-47]» ويعترفون بأنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء؛ قال 
تعاليئ : فلوو مَلَكوْتُ حكن سَوْءِ وَهوٌ ير وا جار عليه سيقووب لو 4 
[المؤمنون: 89-848]. 

وهكذا تبئّن هذه الآيات التي جاءت في سورة (المؤمنون): أنهم 
مقرون بربوبية الله» وأمم لم يسووا بين الله ومعبوداتهم في الربوبية 
والخلقء وأن هذه التسوية إنما كانت في المحبة والعبادة. 

فين حب أو قذنا أوكناق اووجا غير الاعقمر لسع بس 
لهذا الندء أو خافه كما يخاف الله. أو رجاه كمايرجوالله. فهذاهو 
المششرك» وقد اقشرك الشبرك الذى لا يعفر الله: 

هذافي التسوية؛ فكيف بمن كان غير الله -من الأنداد. والآولياء. 
والصالحين- أقرّبّ في قلبه. وأحب إليه. وأخوف عنده من الله؟! 

وقد ذك زر غرهرطل كانت لاقفبية عد أحد الققياة لقال خصف: 
لا بد أن يَخْلِف؛ فحلف بالله أيمانًا بالغة فقال الخصم: لا أَرْضَئ إلا أن 
يحلف بِالوَلِيَ -أي: فلان الذي كان يعظّمه-» فلما ألجأه إلئ ذلك أحجم 
وترك الحلف بالولي» واعترف بالحق؛ فلمًّا كان قدر الله في قلبه ضعيمًاء 
وقدرالولي عظيمًاء حلف بالله كاذبّاء ولم يحلف بالولي وهو كاذب. 


5“ 0 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


فإذا كان الذي يسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركاء فما الظن 
بمن يفضّل المخلوق علئ الخالق؟! 

وعياذًا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد؛ فإن القلب إذا انسلخ 
من معرفة الله وتوحيدهء حلٌ فيه الشك والكفر. وعيادًا بالله أن ينسلخ 
القلب من الإسلام كانسلاخ الحيّة من قِشْرها؛ لأنه إذا كان كذلك؛ لم 
يب في القلب إيمان» وهو مع ذلك يقول: (أنا مسلم موحٌّد)! وكيف 
يكون موحٌدًا والمخلوقون أعظم في قلبه من الله؟! هذا أحد أنواع الشرك: 
السركق الالوهية. 


الآدلة على توحيد الإلاهية 


الأدلة على توحيد الإلهية: 


قال المصئف وماد 

[والأدلة الدالة علئ أنه تعالئن يجب أن يكون وحده هو المألوه. 
َبطِلٌ هذا الشركء وتَدْحِضُ حجج أهله. وهي أكثر من أن يحيط بها 
إلا الله تعالئ؛ بل كل ما خلقه الله تعالئ» فهو آية شاهدة بتوحيده. وكذلك 
كل ما أمر به. 

فَخَلْقَهُ وأمره» وما فطّرَ عليه عباده وركّب فيهم من العقول: شاهد 
بأنه الله الذي لا إله إلا هوء وأن كل معبود سواه باطلء وأنه هو الحق 
لاسي 


ل سس كي َ وه 75 هم مير 2 و 
وَوَاَعَجَبًا كتف : ١‏ يُعْضَئْ الل أمْ كيف يجحده الحاحد؟! 


-3 900 1 0م م و 1 ول و 


الشترح 


قال المصنّف: (والأدلة الدالة عليز أنه تعالين يجب أن يكون وحده 
هو المألوه؛ تُبطِلُ هذا الشرك)» وهي كثيرة جدًا. 
منها: الأدلة التي ورد فيها: (لا إله إلا الله)؛ مثل قوله تعالئ: « انهل لَه إَِا 


غر سرصرء 12م 


هوالح الْقَيوم © [البقرة: ]ل وقوله تعالئ: 9١‏ سَهِدَأَنَه أنه إِلَه لاهو 4 [آل عمران: 14 
525 ع له 5ه سس مس ا عا م 
0 لَه لاهو لِجْمَعَنَّكم إِلّ يوْ و الْقِيْمَةَ ايب يِه [النساء: 40]» وقوله 


حرم 


ه- 


تعالئ: <ل تع كالهلا نَهُ 4 [محمد: 16]. 


نه 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


فهذه الأدلة وغيرها تَبِطِلٌ الشرك, وتَدْحِضٌُ حجج أهله الذين 
يقولون: طاإما تَحَبَدُهُمَ إِلَا ليقربونا إِلَ أَسَّهِ رُلَمَح © [الزمر: *]. 

والأدلة أكثر من أن يحيط بها أحد؛ ومنها قوله تعالئ: « وَلَامَدَعٌ مَعَ 
لَه إِلَهَاءَاخَرَ 4 [القصص: 88]» وقوله تعاليئا: 8 وَلَا مَدْعَ من ذون ألما لاِينمَعك ولا 
يَضْركَ # [يونس:7١٠].‏ 

وكل لشي شق اذ فرق لوقنام عار توصي زكدلاك كل ها امير 
بواففه اناو اله علي توسيدة ا نكل لقنو از سمي ااعفالالاغلي تسود 
وما فطر الله عليه عباده -من معرفته وما ركّبه فيهم من العقول- تشهد 
بأن الله تعالئ لا إله غيره. وتدل بأن كل معبود غيره باطلء وأن الله تعالئئ 
هو الحق المبينء تقدّس وتعالئ. 

وقدءذكر العضتك أبانا كدل غلر' هنذا المغدر أوردها امن 6 
عند تفسير قوله تعالئ: ل ييا آلنَاس أَعْبْدُوأرَيَي الى حَلفَحْوَالذِينَ من مَك » 
[البقرة: ١؟6]7‏ ونسبها لابن المعتز''' -وهو شاعر مُجيد من أبناء الخلفاء 
من بني العباس- يقول فيها: 


0 00 َو . ت” 20 1 ء 2 م بير 2 و 
فيَاعَجَبًا كَيْف يُعْصَوا الإل أمْ كيف يَحْحَدهُ الجَاجد؟! 


و : 02-5 5 فالعا ا دك اه 3 
وَلِلو في كل تحريكة وَتسكِيلةأبَداشاههمد 


,)١755؟( والمشهور أنها لأبي العتاهية» وهي في ديوانه‎ »)7١7/١( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
)١١ص( ونسبها له أبو منصور الثعالبي في التمثيل والمحاضرة‎ 

6 اولان كيدان بن المع جاله: أمير المؤمنين محمد بن جعفر. كان متقدمًا في الأدب. 
غزير العلم» حسن الشعرء توفي مقتولا سنة 197ه. ينظر: تاريخ بغداد /١١(‏ 40)): وسير 
أعلام النبلاء .)57/١5(‏ 


١‏ حيلم 
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4 وخ م - 2 ا عه - و د َ 7 و 
وَفِى كل شىئء لذآية تدل علي أنةوَاجد! 


يعني: عجيبٌ من العاقل أن يعصي الله وأن يجحد حقه! وكل 
مايكون من الحركات والسكنات في هذا الكون شاهد بأنه تعالئ هو 
وحده الإله الحقء وفي كل المخلوقات -صغيرها وكبيرها- آي تدل علئ 
وحدانية الخالق سبحانه. 

فإذا تأمّلت البعوضة. أو الذرّة» أو الفيلء أو النَّعَامء أو الجِمّالك 
ال الفيال: أن التتتيو وتهر عوجت نيها اده حال :عرو تدرف عا لقينا 
وحكمته ووحدانيته. 


ويقول أيضًا أن الخدرا” : 
دسم ؟ . سس 0 2 له 00000 0 
تأمّل فِي تبَاتِ الأزض وَانَظَرٌ إِلَئْآنَارمَاصَنَع الْمَلِيِك 


0 ص لوه ع2 - َ و - و 
: من لحي شاخضصات2 بتأخذداق هم الذمهَت السَّبِيك 
عيون من لجين خصات . و سم ا 


عل فضت الررخ ون كاهدات:. - يتأن أنه لكدن له ريك 


ميدعيه 


)١(‏ نسبها ابن عساكر في تاريخ دمشق (17/ 575).: وابن كثير في التفسير »)١98/١(‏ والبداية 
والنهاية /١5(‏ 84)» إلئ أبي نُواس. 


,> شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


النوع الثاني: الشرك في الربوبية: 


قال المصئف رَمَدَآنَه: 

[والنوع الثاني من الشرك: الشرك به تعالئ في الربوبية”'': 

كشرك من جعل معه خالقًا آخر؛ كالمجوس وغيرهم., الذين 
يقولون: بأن للعالم ربّين: 

أحدهما: خالق الخيرء ويقولون له بلسان الفارسية: (يَرْدَان). 

والآخر: خالق الشرء ويقولون له بلسانهم”": (أَهْرَمَن) ". 

وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون: بأنه لم يصدّز عنه إلا واحد 
بسيطء وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس. وأن مصدر هذا 
العالم عن العقل الفمّال؛ فهو رب كل ما تحته ومدبّره””. 

وهذا شر من شرك عُبّاد الأصنام والمجوس والنصارئ, وهو أخبث شرك 
في العالم؛ إذ يتضمن -من التعطيل. وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته» واستناد 
الخلق إلئ غيره سبحانه- مالم يتضمنه شِرْكُ أمة من الأمم]. 


الشترح 58 
تقدم النوع الأول -وهو: شرك العبادة أو الإلهية- وهذا هو النوع 


.) 47 /١( ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(0) المثنبت من إحدئ النسخ. وفي ط علي العمران: «ويقولون له المجوس» وهو جار علئ لغة 
أكلوني البراغيث. وني النسخة الثالئة: «ويقول له المجوس بلساءهم»؛ وهي أيضًا صواب» 
ولكنّ فيها تكرارًا. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ (7/ /91). 

(؛) ينظر: مجموع الفتاوئ (7/ 17١)؛‏ وفيه الرد عليهم. 


الأدلة على توحيد الإلاهية 9 ون 
ا ا 5 اد تت . 


الثاني: الشرك في الربوبية؛ فأصحاب هذا الشرك جعلوا معبوداتِهم أربابّاء 
أو جعلوا مع الله ربا يخلق ويرزق ويدبر الأمر. وهؤلاء أكفر من الأولين 
الذين يقرون بأن الله هو الخالق الرازق وحده؛ كما أخبر الله عنهم في قوله: 


م -ه عو ع اس سكت ا عر سرس انر 00 اه 2 م ومع داه لس اده 
#قل من يرزقكم من السمَاءِ والارضٍ أمّن يملك السَمع والابصر ومن مخرج الحىّ من المَيتٍِ 


ا 2-2 يتس سل بك 020 


وخر ألْمََتَ م الح ومن يدير لاض فَسَيفولُونَ الله [يونس: .]١‏ 

فالمكتر قو الأولتون يف ون جأن الهو الشالق الرازق أما هو لاء 
المجوس وغيرهم. فجعلوا مع الله أربابًا يخَلَمُون ويدبّرون. 

فيقولون: إن للعالم ربين: 

أحدهما: خالق الخير» يسمونه: (يَزْدَان). 

والثاني: خالق الشرة دونه 4( هري ). 

وأكثرهم يعبرون عنهما ب: (النور والظلمة)؛ فالنور خلق الخير. 
والظالئعة شاقت الكسرة اقهنذا شرك الميفوين ععليوا الشان ان . 

كذلك الفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون: بأنه لم يصِدز عن الله إلا 
واحد بسيطء. ويقولون: (إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد). 

وهذه العبارة التي يردّدونها مردودة عليهم؛ من جهة أنه ليس من 
المخلوقات أحد يصدر عنه شيء لا واحد ولا اثنان» وإنما الجميع بتقدير الله 
تقال 
)١(‏ ينظر: الملل والنحل (78/7/5). 


حطاه 8 
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وهؤلاء الفللاسفة رن (الفللاسفة الإالهييه)ي"" “وهم أتباع 
أرسطو- يثبتون إلهًّا خالقاء ولكنهم يقولون: إن هذا الخلقٌ قديم ليس له 
بداية» وليس للبشر أوَّل» وينكرون انقضاء الدنياء ويدّعون أن هذا الخلق 
لايفنئ بل هو باق؛ فيتكرون بعث الأجساد. ويقولون: (إنما هي أرحام 
تدفع» وأرض تبلع)» وليس لهم بداية ولا نهاية. 

وهؤلاء كفار؛ حيث أنكروا مبدأ الخلقء وقالوا: ليس هناك رجل اسمه 
آدم خَلِقٌ من تراب» وأن جنسه موجود ليس له بدء. وكذلك أيضًا الحيوانات 
ليس لها أول؛ فالآنعام والحشرات ونحوها لم تزل موجودة من غير بدء. 

وهناك قسم آخر من الفلاسفة وهم: (الطبائعيون»'» الذين ينكرون 
الخالق» فيجعلون الأمر مستندًا للطبائع؛ فالطبيعة -عندهم- هي التي 
تؤثر في هذا الكون؛ ويقول فيهم بعض المعاصرين: 

00 1 >5 لا وده ره رت # رقو ارو رفو و 00 

يَرَئ الطبيعة فِى الأشيا مُوَثْرَةَ أيْنَ الطبيعة يا مَحَذول إذ وجدوا؟! 

هؤلاء الفلاسفة يرون أن مصدر المخلوقات كلها عن العقول 
والنفوسء وأن هذا العالم يصدّرٌ عن (العقل الفعّال)؛ ويقصدون ب (العقل 
الفعّال): الخالق للعالم الذي نحن فيه. 
)١(‏ الطبائعيون: قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة» وزعموا أن النفس تموت ولاتعود. وجحدوا 

الآخرة والجنة والنار. ينظر: تلبيس إبليس (ص59). 


9 القائل هو: الشيخ حافظ الحكمي رَمَدْاَئَك والبيت من منظومته: الجوهرة الفريدة في تحقيق 
العقيدة(ص75). 


, حدم 
الآدلة على توحيد الالاهية 0 ١م‏ 
ال ل ار كه يبي 0 


وقد رد عليهم العلماء. ومنهم: شيخ الإسلام وَمَهْآنَه في المجلد الثالث 
من «مجموع الفتاوئ»”' » وفي مواضع أخرئ من كتبه '". 

وهذا الشرك شر من شرك عبّاد الأصنام» ومن شرك المجوس. 

فشرك هؤلاء الفلاسفة أخبث شرك في العالم؛ وذلك لأنه يتضمن: 
تعطيل الوجود عن خالق ومدبّرء ويتضمن: جحد إلهية الله وربوبيته 
تكفا نة) تأمكفائنة تند ون التعلدئ !لتر غير اله نال عي الكتزل: 
أو الطبيعة» وهذا لم يتضمنه شرك أمةٍ من الأمم؛ بل الأمم كلها تعترف 
بربوبية الله» وإنما كان شركها في العبادة. 


2 


.)١ ١7 /7( ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
-7١١ /0( وبيان تلبيس الجهمية‎ .)77037-774037750-701/7( .)١180-4/١( (0)ينظر: الصفديّة‎ 
وغيرها.‎ .)3584.١748/65( ؛»؛» ودرء تعارض العقل والنقل‎ 


اند 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


دخول شرك القدرية في هذا النوع: 
قال ا لوه تن أنه : 


ابره لعب م زو ود زب لحرت ادرو 
شبههم الصحابة ,دعن بالمجوس؛ كما ثبت عن ابن عمر'' ا بن عباس 
ةنر ""» وقد روئ أهل السنئن فيهم ذلك مرفوعًا: «أَنَّهُمْ مَججُوسٌ هَذْهٍ 
الآمَّة)]. 


الشرح 


القدرية من هذه الأمة يعترفون بالله ربا وإلهًا وخالقاء ولكنهم 
يقولون: إن الله لا يخلق أفعال العباد -ومنها المعاصي- لأنه لو خلقها 
ثم عاقب عليهاء لكان ظالمًا؛ فلذلك يقولون: (إن العبد يخلق فعله. 
وإن الله لايتوعلع أن كد كيولا تفل )تكتراك القبارنة مختصدر فين 
شرك المجوس. 

ماسح سك ل ا ركم 
عن ابن عمرء وابن عباس يَغئّة:؛ أنهم يقولون: «الْقَدَرِنّة مَجُوسٌ هَذٍِ 
الأمنَة4 الذيمق يقولوةة لا قد 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (477/7): والطبري في صريح السنة (ص١5)»‏ وابن بطة 

في الإبانة (7/ 5 757). واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (547/5)» والبيهقي في القضاء 


والقدر(ص”؟58). 
(؟) أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 774). 


5 حطلم 
دخول شرك القدرية في هذا النوع "36 1 4 


وروي في ذلك حديث مرفوع رواه أهل السئن؛ أنهم: «مجحوس هَذْهِ 
الْأَمَدَا؛ رواه أبو داود. وابن ا عاصم في «السنة». والحاكمىء واللالكائى. 
عن ابن عمرء وقال الحاكم:(حديث صحيح علئ شرط الشيخين؛ إن 

ا 5 لك 10( 

صح سماع أبي حازم من ابن عمرء ولم يخرجاه) . 

وله شواهد عن جماعة من الصحابة لا تخلو أسانيدها من مقال. 

وقال ابن القيّم: (إنه قد روي عن جماعة من الصحابة» منهم: ابن 
عمرء وحذيفة» وابن عباسء وجابر» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاصء. ورافع بن خديج)'"' » ثم تكلم علئ أسانيدهاء وأنها لا تخلو من 
مقال. 


والصحيح: أنه موقوفء ولم يثبت مرفوعًا ". 


و2 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في القدرء حديث رقم (5191). وابن أبي عاصم في السنة 
(77), والحاكم في المستدرك. كتاب الإيمان )١159/1(‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل 
السنة .)07١7/5(‏ 

(1) ينظر: تبذيب السنن .)7١1١١/15(‏ 

(") ينظر: العلل للدارقطني .)١٠١7 /١11(‏ 


> 
| 


اجتماع شِزكي: الربوبيّة والألوهيّة: وانفرادهما 


قال المصئف رَدَدامَ:: 
[وكثيرًا ما يجتمع الشركان في العبد» وينفرد أحدهما عن الآخر. 


والقرآن الكريم؛ بل الكتب المنزّلة من عند الله تعالئ» كلها مصرّحة 
بالرد علئ أهل هذا الإشراك؛ كقوله تعالئ: «إيَاك نَبِحَدٌ 4 [الفاتحة:5]؛ فإنه 
ينفي شرك المحبة والإلهية» وقولِه: ظوَإِيَكَ مَسَتَعِيمِتٌ # [الفاتحة:5]؛ فإنه 
ينفي شرك الخلق والربوبية. 
فتضمّنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة» وأنه لا يجوز 
إشراك غيره معه؛ لا في الأفعال» ولا في الألفاظ. ولا في الإرادات” ' ]. 


الشترح 
كثيرًا ما يجتمع شرك الربوبية وشرك الألوهية في العبد» وقد ينفرد 


أحدهما عن الآخر؛ فيكون هذا فيه شرك ربوبية» وهذا فيه شرك إلهية. 
والصواب: أن أصحاب شرك الإلهية الذين يعبدون غير الله هم 
الأكثرء ومنهم القبوريون الذين يعبدون الأموات. 
والقرآن والكعن:النزلة ينعتو الله تعال" كلها يضر جه بالردعلة 
أهل شرك الإلهية وشرك الربوبية: 


.)5٠١-١945ص( ينظر: الجواب الكافي‎ )١( 


من * 3 حَّ 3 حل أ 
اجتماع شزكي: الربوبيّة والألوهيّة. وانفرادهما 760 6م 


فالشرك في الإلهية يرده قول الله تعالئ: «إإيَاك مَبِحَد #. 
والشرك في الخلق والربوبية يرده قوله تعالئ: فوَإِيَاك مَنْتَعِيتٌ #6؟ 
فإن الربٌ هو المستعان. وهو الذي يَقَدِرٌ على أن يعين عباده ويثيبهم. 
وهذه الآية -نإإياك سبد وَإِيَاكَ مْتَعِيتٌ # [الثافعة 6]- تضمنية تجريد 
التوحيد كله لربٌ العالمين في العبادة. 
فلا يجوز إشراك غير الله معه؛ لا في الأفعال, ولاني الألفاظ» ولافي 
الإرادات والنيّات؛ لأن الله تعالئ له الإلهية والعبادة كلها: 
# فلا يشاركه أحد في الأفعال -كالركوع والسجود وغيرهما- 
ولا يشاركه أحد في الكلمات التى يُتَعَبََدٌ بها لله؛ فلا يقال: (سبحان 
الله ورسوله)» ولا يقال: (الحمد لله ورسوله) ولا يقال: (الله ورسوله 
أكبر)؛ وأشباه ذلك. 
* ولا يشاركه أحد في الإرادات والنيات؛ كما في الرياء وغيره؛ فلا ينبغي 
أن يراد بالعمل الصالح غير وجه الله تعالى. 
ضاق جتنمو ذلك كلد شا ا 


دخ 


.)١١١ ينظر: (ص‎ )١( 


ىم شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


١‏ - الشرك في الأفعال: 
قال المصئف رَدَئادَ:: 


[فالشرك به في الأفعال: كالسجود لغيره سبحانه» والطوافٍ بغير 
البيت المحرّم وحَلْقٍ الرأس عبودية وخضوعًا لغيره؛ وتقبيل الأحجارٍ 
عدر الجر را موف لتاق عو عييعة قاقرلا رضي ال نيبا الصورنة 
واستلامهاء والسجود لها. 


وقد لعن النبى َرََِعَتِوَسَةَ من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 
يصلَّي لله فيها؛ نكيف من اتخذ القبور أوثانًا تَعْبَدُ من دون الله؟! فهذا لم 
يَعْلَمْ معنئ قول الله تعالئ: طإِّكَ تَبحَدٌ 4 [الفاتحة: 0]. 


0 000( ل 30 5 3-2 ساس 35 رو 2 م 2 
وفي١الصحيح)‏ عنه صَِيَنَْتِووَسَز؛ِ أنه قال: «لَعنَ الله الِيَهودَ وَالنصارَئ؛ 

م 4 م و 6 سس 4 ٠‏ زفق --- 2 ًَ 6 وى سه 7 عب 8 

اتخذوا قبورٌَ انبيائهم مَسَاحجِد) . وفيه عنه ايضا: «إن من شْرَار الناس من 

و وو 7 ل ا ررة. # يتحو 200 2 

ندركهم الساعة وهم احياء. وَالِذِينَ يتحدون القبورَ مَسَاجد). 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائز»ء باب ما يكره من اتخاذ المساجد علىئ القبور. حديث 
رقم .)1١20(‏ ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد علئ 
القبور.ء حديث رقم (579)) عن عائشة يَنَِبِعَهاه ولفظه عند البخاري (17720): «اتخذوا قبور 
تانح سمالاب لإقراد, 

(0) أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم(5815). وابن خزيمة» كتاب الصلاة» باب الزجر عن 
اتخادذ القبور مساحد (2)17/89 وابن حبان» كتاب التاريخ» باب البيان بأن من أدرك الساعة وهو 
عن ابن مسعود وََِدَعك وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (7/ 77/5): لبإسناد جيد). 
وقول المصنف: (وفيه)» فيه إيهام بأن الحديث في الصحيح. وليس كذلكء كما سبق. 


0 1 َّ حيلم 
الشرك الأفعا 0 
لشرك في ل ضيه /ام 


اين 2 


0 
أيضا عنه وَإَلتَهَْلتِوِوَسَلََ: إنَّمَنْ كان قبََكُمْ كانُوا يَتَّخِذُونَ لقبُور 
ل تر مَسَاجِدٌَ؛ فإ ني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذّلِكَ). 


وفي ميئل 0 ينين صصح 5 حبّان عنه وََانَهَعَلتِهوْسَلَ: «العنّ 
الدروَاتِ الْقَبُور وَالْمُنَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدٌ وَالسّرّجَ) '. وقال: «اشَْدٌ 
عَصَبٌ اللوعَلَئ قَوْم انحَدُوا ور يانه مَسَاجدًا 0 


وقال: إن مَنْ كان بكم كَانُواإِذَا مات فيهمٌ الرّجُلَ الضَالِح بَنَا 


و - و 
عَلَى قَبْرِهِمسْجدًاء وَصَوَرُوا فِيِهِتَلْكِ الصُوَّرَ ؛ أُولَئِكَ شِرَارٌ الخَلْق عِنْدَ 
الله)””'] 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد علئ القبور» 
حديث رقم (07)» عن جندب بن عبد الله البَجَلي وََلدَعَة. 

)١(‏ هكذا أورد المصنف الحديث,. وقد رواه أحمد في المسند بلفظ: : أن رسول الله مَزْْنَعتِدِسََ لعن 
زورات القبور؛. من حديث أبي هريرة وََلئةَعة برقم (81159). وراوه من حديث ابن عباس 
وَوِيعنا» حديث رقم(" 60 بلفظ: «لعن رسول الله مََنَعَيهَةَ زائرات القبور..»؛ الحديث. 
وروا حا يت ا حير كاب صا راي اك معدن مرا ارات 
القبور.ء حديث رقم(51178), بلفظ ظ: «لعن الله زائرات القبوراء وروئ حديث ابن عباس 
ةن بلفظ أحمد في كتاب الجنائز» باب الزجر عن زيارة القبور» حديث رقم .)7١80(‏ وأما 
لفظ المؤلف فلم أجده بتمامه. وإنما روئ أوله فقط أبو داوود الطيالسي في مسنده» حديث 
رقم (71178)» ورواه أبو يعلئ الموصلي في مسنده. حديث رقم (2108)» كلاهما بلفظ: 
«لعن الله زوارات القبور» من حديث أبي هريرة تَلئْنة. [وكتبه عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الله 
بن جبرين عفا الله عنه وعن والديه]. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ :»)177/١(‏ عن عطاء بن يساره مرسّلاً. وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .))١5/81/(‏ واب بن أبي شيبة في المصنف (7541)» عن زيد بن أسلم, مرسَلا. 
(:) لم أجده بهذا اللفظء وقد أخرج البخاريء كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. حديث رقم (5717)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد علئ القبور» حديث رقم (018)» حديثًا عن عائشة 

هه وصدره: (أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا....). الحديث. 


44 9 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الشرح 


السجود لغير الله والطواف تَعّدًا بغير بيت الله: شرك في الأفعنال: 
وكذلك حلق الراس عبودية لغير الله: شرك في الافعال؛ لان حلقه بعد 
النسك عبادة؛ فالذين يحلقون رؤوسهم عند القبورء أو يصلون أو يطوفون 
ويخضعون لها ويتذللون, فإنهم بذلك قد عبدوها وأشركوا بالله» وكل 
هذه الأفعال شرك؛ لأنها عبادات صَرفْتٌ لغير الله. 

ومثله: تقبيل العَتّبات والقبور والآنصابء واستلامها أو السجود لها 
تعبّدَاء فهو أيضًا شرك بالله؛ لأن الميت انتقل من الدنيا وانقطع عمله. والقبر 
إنما هو تراب أو أحجارء فليس شىء من الجمادات يقبّل تعبدًا إلا الحجر 

َ 1 م ا 0 6 1 
الأبمووة قال ابت عباس: «الْحَجَرٌ الأسْوَدُيَمِينُ اللو في الأزض»"'. فلا تقبّل 
على وجه الأرض -تعبّدًا- بنايةٌ إلا هذا الحَجَرَ 
ِ بضيلة لله فيهاء ثبت ذلك في آخر حياته؛ كما في حديث عائشة يَََْعها: لما نل 
برسول الله بَألْنَهْعلكهِوسَلرَ طَفِقٌّ يَطْرَحٌ خميصة علئ وجهه. فإذا اغتمَّ كشَمَهاء 
ف نه 7 ع ووو اقرف ا مان را اير ابر 
فقال وهوفي سَكراتٍ الموت: «لَعَنَ الله اليَهودَ وَالنضَارَئْ؛ اتَحَذوا قبُورَ 
باهم مَسَاجِدَ؛ يُحَذَرُ مِثْلّ الْذى صَبَعوا)؛ فمن اتخذها مساجد يصلى فيها 
لله» استحق هذا اللعن؛ فكيف بمن اتخذها أوثانًا تعبد من دون الله؟! 

بغداد (73278/57)» عن ابن عباس مرفوعا. قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (777/5): 

«وهو معروف من كلام ابن عباس.ء ورُوِيَ مرفوعا؛ وفي رفعه نظره؛ وقال ابن حجر في المطالب 


العالية (5/ 577): «هذاموقوف صحيح". وانظر الكلام عليه في: العلل المتناهية (؟/ 5 01)» وفيض 


0 : يام 
الشرك في الأفعال 70 عد 


وهذا يقع في الذين جعلوا القبور داخل المساجد. وإن قصدوا التبرك 
ببقعة في المساجد؛ لأن ذلك قد يؤول إلئ عبادتها والتمسح بها وندائها من 
دون الله؛ فهؤلاء لم يعلموا معنئ قول الله تعالئ: إيَاك ند [الفاتحة: 4]» 
ولم يستحضروا أن العبادة لله تعالئ وحده. ولاعرفوا المراد من: لتَبِثَدُ4. 


م ,وه وو و 


.. 050000 2 مو 0 
وقوله صَِإَْتَهَلهِوسََ: «إنَّ مِنْ شِرَارٍ الناس مَنْ تُذْرِكُهُمُ السّا وَهُمْ 
عن و كد الفنوة مَسَاجِدَا؛ ا شرار الناس» لأنهم 


قال الف لت رح ةلله : 0 إيضنا” عنه دود نم من كان 000 


عَنْذلِك))), وفي رواية: 10 ور تائيه مسَاجِدة. / 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رََدَنَهُ في (كتاب التوحيد» 0 


(فقد نهبى عنه آخر حياته قبل موته بخمسء ثم إنه لِعَنَ -وهو في السَيّاق- 
مَن فعله. والصلاة عندها من ذلكء. وإن لم يُبْنَ مسجد). 

فَالْذر ين يَتَحَرَّوْنَ الصلاة عند القبور» قد اتخذوها مساجد. فإذا قالوا: 
ما بنينا عليها مسجدا بمحراب. قلنا لهم: إن كل موضع يُتَحَرّىئ للصلاة. 
فإنه مسجد. وكل موضع يلك فيه يسمّ مسجدًا؛ فقد قال صََِّنَعيِوَسَ: 
«وَجْعِلَتْ لِىَ الأض مَسْحِدًا وَطَهوة]”" 


(١)ينظر:‏ كتاب التوحيد (ص" 5). 
(0) أخرجه البخاريء كتاب التيممء باب التيمم؛ حديث رقم (770): ومسلم. كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة.ء حديث رقم :.)2075١(‏ عن جابر بن عبد الله ربعن 


77777ب اذ ع ازع تاعكر اللوديد لويد 


وف المسند الإمنام أحودة واصحيح ابن حِبَّان عنه مَإِلَعيسَة؛ 
أنه قال: اللَعَنَ الله الله َه رُوَارَاتٍ الْقُور وَالْمُنَخِذِ بن عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسّرّجَ ١‏ 
والنسر ١‏ الكدم ذو الانسا م ركفة اواك رازات عسو التسناء تلن 
كنر ن زيارة الفسونء 

والحديع ود طاور ان مقلين هذ دلي وميه والمتعةون غليها 
المساجد: هم الذين يبنون عليها مساجد. أو: الذين يدفنون موتاهم في 


سه 
باكر ير جونبهاء أي: يجعلون عليها سَرَجًا ومصابيح بالليل» وكل 


وي قوله :الطب الوخلئ قم كدو بود نبيّائهم 
مَسَاجِدَا : دلبل علئ أهسم يستحقون غضب الله الذي يقتضي عقويته. 
واللحديك فق اعوط مالك او امعنقن عب البرزرق"" #واله شاه عفن 
الإمام أحمد بلفظ مقاربء وإسناده لا بأس به" 

ا 0 ة أ المؤمنين؛ أن أَمَّ حبيبة وأمّ علج دتري 

كيسة وأبتها بِالحَبَّسْةٍ فيها تصاويرٌء فذكرّتا للنبيئ تيوس فقال: «أُولَيِكِ 

دكن هم الول الصاح مات با عل قب مشجداء وَصَوَرُوا فيلك 
الصّوَّيٌَ فَأُولَتِكَ شر رَارُ الخَلّقٍ عِنْدَ اليم القِيَامَة م5 أي: كلما مات واحد وذَفِنَ 
نصبوا صورته عليه» ثم لا يزالون يعظّمونه» فأخبر أنهم : «شِرَارٌ الخَلْق عِنْدَ 
ل ا 7 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ,.)177/١(‏ عن عطاء بن يساره مرسَللاء وأخرجه عبد الرزاق في 

المصدّف برقم (154817)» وابن أبي شيبة في المصنف برقم (5 5 75)» عن زيد بن أسلم, مرسّلا. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسندهء حديث رقم (7/708): وقال أحمد شاكر في تعليقه علئ المسند: 

ااصحيح). 


أقسام الناس في زيارة القبور مه 4١‏ 


أقسام الناس في زيارة القبور: 
قال المصئف رَمَدَامَة: 

[والناس في هذا الباب -أعني: زيارة القبور- ثلاثة أقسام: 

قوم يزورون الموتئ؛ فيَدْعون لهم؛ وهذه هي الزيارة الشرعية. 

وقومٌ يزورونهم؛ يَدَعون بهم؛ وهؤلاء هم المشركونء وجَهّلة العوامً 
والطّعَامُ من غلاتهم. 
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ووم 


5 برهي 2 5 5 00 2 2 
وقوم يزورونهم؛ فيّدعونهم أنفسهم., وقد قال النبي صَِإَدَعَلتوسََ: «اللهم 
> ه س5 مه سك مح وما )١(‏ 0 5 
الشترح 
الناس في زيارة القبور ثلاثة أقسام: 
القسم الاول: قوم يزورون الموتئء» ويدعون الله لهم؛ وهذه هي 
الزيارة الشرعية التى حث عليها النبى َِرَتَئعَيِووسَةَ أصحابه؛ وكان في أول 
الأمر قد نهاهم عنها؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام؛ ثم بعد ذلك رخص 
. 7 هه مس وفة وام و وى 2 و را » “ام اغعرة رتور و 
لهم فيهاء وقال: «كُنْتْ نَهِْتَكَمْ عَنْ زِيَارَةٍ القَبُورِ فَرُورُوَهَاء فإِنْهَا تل 1 
2-0 21 1 
الآخرة أى: هذكرونعها الموت :وما دده 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (108/): والحميدي في مسنده.» حديث رقم ))٠١860(‏ 
وأبو يعلئ في مسنده. حديث رقم (255181). والبيهقي في معرفة السنن والآثاره حديث 
رقم (7877)» عن أبي هريرة يَوكئقة. قال البوصيري في إتحاف الخيرة (؟/ :)51١‏ «رجاله 
ثقات)2. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي متي ربّه عَنعَلْ في زيارة قبر أمهء حديث 


رقم (//91). والترمذيء كتاب الجنائز» باب الرخصة في زيارة القبور» حديث رقم ))1٠١55(‏ 
والله للفظ له. عن برَيْدة بن ا حص لحصيب ووإيعنة. 
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5 أن تيقولوا: «السَلامُ عَلَيْكُمْ أَمْلَ الدَّيَارٍ مِنَّ الْمُؤْمِنِيِنَ 
0 رارح ل ابر لك فرط رركتم 
تبِعٌ؛ قَتسأُ لك لكا عرو أن يقولوا: «اللّهُمّ لاخر ِمْنَا أَجْرَهْمْ 

بكزفرة 


تود » وإن زاد فقال: «اغْفِرٌ لَنَا وَلَهُمْ). كان حسنًا ؛ فتكون 
الزيارة لمقصدين: تذكّر الآخرة والدعاء للموتئ 


القسم الثاني: من يزورون الموتئل يَدْعونَ بهم يعني: يتوسّلون بهم. 
ويقولون: أسالك بحق السيد فلان» أو: بحق الميت فلان» فهم يدعون 
الله ولكنهم يجعلون الموتئ وسائط يدعون بهم وهؤلاء مشركون ومن 
جهلة العوام والطغام الذين لا علم عندهم ولا بصيرة» ولو كانوا غير 
قاصدين عبادتهم؛ فإنهم إذا دَعَوَا الله بهم فقد توسّلوا بمخلوق لا يملك 
لنفسه نفعًا ولااضرٌاء وكان عليهم أن يَدْعوا الله تعالئ وحده بأسمائه؛ لقوله 
تعالئ: ويه الأساة سي فأَدعوهُ يها © [الأعراف: 4 أ: اذقوة بأستهاتة. 


القسم الثالث: قوم يزورون القبورء فيَدُعونَ الأموات أنفسهم إذا 
زاروهم؛ فيقولون: (يافلان» انفعنا يافلان» ارفع درجاتناء اشف مرضاناء رُدَ 
غائبينا)؛ وهؤلاء هم المشركون في الربوبية؛ لأمهم جعلوهم أربابًا من دون 
الله وقد تقدم قول النبي صَرََاعَدِيوس1َ: «اللّهُءّ لاتجِعَلْ قَبْرِي وَنَنا يُعْبَدًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء حديث 
رقم (4175). والنسائيء كتاب الجنائز باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» حديث رقم ))3١57(‏ 
واللفظ له. عن بُرَيْدة بن الحُصَيُب وتإتاقة. 

(0) أخرجه أحمد في مسنده حديث رقم (75475). والنسائي في السنن الكبرئ. كتاب عشرة 
النساءء ياب الغيرة. حديث رقم (88577) وابن ماجه. كتاب الجنائز» باب فيما يقال إذا دخل 
المقابرء حديث رقم »)١90575(‏ عن عائشة وَتَإنعها. 

(9) ينظر: المغني (018/7). 


3 لل يبب بور ب -77777 0 
لسرن 
ا 0 2 
٠. :‏ 
الناأاس في ل لقبور إن 


0 وزوا 
: مشركين 7 
لحا هٍ نول : تجا 
آ للاء بل 
صل: أن هو 2 ١‏ 
ظ بسنة. 
عبر / لعو الريوي 
ك الألوهية إلئ الشرك في 
3 


«يوجرعبه 
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حماية النبي صرَّدَعَيِدِسَدَ جَنَابَ التوحيد: 
قال المصئف وَمَدَادَ 

[وقد - حَمَئ النبي صَََانَهعَلتِهِوَسَلرٌ جانب التوحيد أعظم حماية؟؛ ا 
لقوله تعالئ: «إإيّاك عبد 4 [الفاتحة: ]. 

د ات ع نو اه ١‏ عر 00 3 , راأسه 

حت نهبئ عن الصلاة في هذين الوقتين ؛ لكونها ذريعة إلئ التشبه 
بعبّاد الشمس الذين يسجَُدُونَ لها في هاتين الحالتين. 

وسدٌ الذريعة بأن منّع من الصلاةٍ بعد العصر والصبح؛ لاتصال 
هاس الوقتسن بالوقتس اللدسة يشتحد المشدركون فبيهنا التنيس. 

وأما السجود لغير الله فقال صََلتَْعَووْسَلَ : اَن يَبْضفِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْيحَدَ 


لحب إِلَا لنّو”". 
و(لا ينبغي) في كلام الله ورسوله. إنما يستعمّل للذي هو في غاية 


0 20 


الامتناع؛ كقوله تعالئ: 9 وميه لِليَحمنِ أن يَنَحِدَ ولَدَا 4 [مريم: وقوله 
تعالئ: «وَمَاعَلْمئَهُ ألشّعْرَ وَمَايبَض ل © [يس: 19]» وقوله تعالئ: 99 وَمَانترَلتَ به 
لشَمنطِينُ (5) وما ينْبَتى هم © [الشعراء: ».]1١١-‏ وقوله تعالئ : #ماان يَشْنى نآ 
أن تكد من دو نلك من ويه # [الفرقان: 18]]. 


)١(‏ لم يسبق للوقتين ذكر في كلام صاحب المتنء وهي عبارة ابن القيم في إعلام الموقعين 
231١7 /*(‏ ). ونقلها عنه المصنّف هنا بتصرف. 
() لم أجده بهذا اللفظ» وقد ذكر الشيخ في الشرح ألفاظه المشهورة. 


2 5 1 


١‏ لشترح 


قال المصنّف: (وقد حَمَئئ النبيئٌ سه جانب التوحيد أعظم 
حماية؛ تحققا لقوله تعالئئا: «إياك د 4 [الفاتحة: 5]). 


فمن حمايته لجناب التوحيد: النهئ عن الصلاة عند القبورء والنهئٌ 
عن إسراجها وتشييدها ورفعها فوق المعتاد فأمر بتسويتها؛ كما في 
حديث: ١لا‏ تَدَعَ قَبُرًا مُشَْرِفًا إلا زولك كافة أن تر أن هذا 
القبرّله خصوصية: فإذا رُئيَ مُسرجًا طوال الليل؛ أو مجصّصًا أو مرفوعاء 
ظَنَّ الجاهل أنه قبر سيّد له خصوصية دون غيره؛ فيكون في ذلك فتنة. 

ومن حماية النبيّ َؤَِاعتوسَةَ لجانب التوحيد: أنه هئ عن الصلاة 
في وقتين: بعد العصرء وبعد الفجر؛ مخافة أن تكون الصلاة ذريعة إلى 
التشبه بعبّاد الشمس؛ فإن المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها 
وعند غرويها؛ فنهئ عن الصلاة في هذين الوقتين حتئ لا يُتشْبّة بهم" 

والمسلم لايُظَنٌ به أنه يعظّم الشمسء ولا أنه يسجُدٌ لهاء 
ولكنه صَرَدَعيوةَ خاف عليئ الأمة أن يتمادئ بهم الأمر إلئ أن يتوهّم 
جهلتهم أهم يعبدوق الشسهس. 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر. حديث رقم (418). عن علي بن أبي طالب 


)١(‏ وذلك لأحاديث كثيرة» منها: حديث عمر بن الخطاب يولك المتفق عليه أخرجه البخاري» 
كتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتئ ترتفع الشمسء حديث رقم (081). و مسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نُهِيَ عن الصلاة فيهاء حديث 
رقم (557)» وفيه أيضًا حديث رقم (4775))» عن عمرو بن عبّسة نئي وهو حديث طويل» 
وفبه: اَِنَهَاتَطلُعُ ببْنَ قَْنَيْ ََيْطَانِ؛ وَحِيَقِذِيَسْجُدُلَهَاالكُمَار. 
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فالسجود لله: عبادة له» والسجود لغيره: شرك به؛ قال النبيئٌ مَرَدَعتووسَةَ: 


«مَايَسَيِى لأحد أن زْيَسْجُدَ لِأحَبٍ وَلَوْ كَانَ أَحَدٌيَبفِي أَنْيَسْجُدَ لِأَحَب 
لعزت لعز أن تَسْجُدَ تَسْجُدَلِرَوْجِهَا؛ لِمَاعَظَّمَ للعَلَيْهَا مِنْ حَقّو)" ؛ فلم يأمر 
بالسجود لأحد؛ بل شدّد في الإنكار. 


ولما قَدِمَ بعض الصحابة من الشام» وقد رآهم يسجدون لملوكهم؛ 
فبيعك النيى مَِعَيِدوَسَةٌ؛ فأنكر عليه مََِتَاَتِووسَرٌ وقال: ١لو‏ كنت آمرًا أَحَدًا 


0-0 - 
4 


أذ تخ لنت للق لات الما أء أن تنش لا لحها:. اللحسنيف” 
وكلمة: (لاينبغى) إذا وردت في كلام الله وفي كلام الرسول صََْلنءَلهوَسَلَرَ 
فلا تستعمل إلا للممنوع الذي هو في غاية الامتناع”"؛ كما في قول 


الله تعالئ قْ سورة مريم. : « وَمَابَغى لِليَحمَنٍ أن يَسَحِدَ ولَدَا 4 [مريم: ؟4]. أئ: 
مستحيل وممتَنِعٌ غاية الامتناع أن يتخذ ولدّاء وكذلك قول الله تعالئ لنبيه 


مَإعدووَسل: وما عَلَمْه الشّعر وَمَايبَضىلهٍُ 7 [يس:14]» أي: ليس هو من أهل 


الشعرء ولا ينبغي له الشعر؛ لما قال المشركون: 9م بعُولُونَ سَاعِر نيص 


2ت .د 


ب رَببَاَلْمَنْونِ 4 [الطور: 0]» وقال الله تعالئ: « وماهْويعَولٍ سَاعِرٍ لاما نوْمبُونَ# 
[الحاقة: .]5١‏ 


.)1157( أخرجه ابن حبان في صحيحه.كتاب النكاح؛ باب معاشرة الزوجين» حديث رقم‎ )١( 


عن أبي هريرة َتلئعنة. 
(1) أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (" 4٠‏ » وابن ماجه. كتاب النكاح» باب حق الزوج 


علئ المرأة. حديث رقم (1867).: عن عبدالله بن أبي أوفء وفيهما أن القادم من الشام هو 
معاذ بن جبل وتإتعنة. 

() قال ابن القيم في إعلام الموقعين /١(‏ 4 7): (وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمالٌ ١لا‏ ينبغي» 
في المحظور شرعا أو قَدَرَاء وفي المستحيل الممتنع). وينظر: بدائع الفوائد (5/ ”). 


20000 يمه 
حماية النبي مَِرْسَعتٌَِ جناب التوحيد 9و 4 


كذلك قول الله تعالئ في سورة الشعراء: و وَمَانَرتَ يوالَّسنطِينُ (8 وَمَا 
يبَنى طم © [الشعراء: 501-5٠‏ أي: مستحيل وممتنع أن يكون هذا القرآن 
نولت بو السمياطية. 

وقال تعالئئ في سورة الفرقان عن الملائكة: ما كن يََفى آنآ أن تَتحَخِدَ 
من دونلككت ِنْ أَوِْيَآه 4 [الفرقان:18]» أي: ممتنعٌ ومستحيل أن تَنَخِدَ من دونك 
أوليناء: 


2 
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"- الشرك في الألفاظ: 
قال المصئف وَمَدَامَه: 

[ومن الشرك بالله تعالئ المباين لقوله تعالئ: ياك تكد [الفاتحة: 0]: 

الشرك به في اللفظ؛ كالحَلِفِ بغيره؛ كما رواه الإمام أحمدء وأبو داود. 
عنه مََتَعيسَة؛ أنه قال: ١مَنْ‏ حَلّف بِعَيْرِ الل مقر لصحيه 
الحاكمء وابن حِبّان: 

قال ابن حِبّان: أخيزكا السحة نون فاق تنا عل الله جر عسمر 
الجُعْفيء ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن الحسن بن عبيد الله النَّحَمَي 
عن سعد بن عبد قال: كنت عند ابن عمرء فحلف رجل بالكعبة»فقال 
ابن عمر: ويحك لا تفعل؛ فإنٍ سمعت رسول الله مَؤَدعَتِرَسَةَ يقول: ١مَنْ‏ 
حَلَفَ بِعَيْرٍ الى قَقَدْ آَشْرَكَ). 

ومن الإشراك: قول القاكل لأحد من الناس: (ما شاء الله وشكّت)؛ 
كما ثبت عن النبي ميوت أنه قال لهوَجُلٌ: مَاشَاءَ الله وَشْعْتء فُقَالٌ: 
«أجَعَلْتَ لِلَّه نِدًا؟! قَلْ: كتااشساء الك و2 

هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة؛ كقوله تعالئ: هالِمَنسَاء يكم 
أَنَيَسْتَقِيمَ 4 [التكوير: 14]؛ فكيف بمن يقول: (أنا متوكّل على الله وعليك)» و(أنا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنئده. حديث رقم (0700) وأبوداود. كتاب الأيمان والنذور. باب في 
كراهية الحلف بالآباء»ء حديث رقم (7751)» وابن حبان في صحيحه. كتاب الأيمان» باب 
الزجر عن أن يحلف المرء ء بشيء سو الله جل وعلاء حديث رقم (570/8). والحاكم في 
المستدرك, كتاب الإيمان /١(‏ 255 وقال: (هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين). 

(0) بهذا اللفظ أخرجه البخاري. في الأدب المفرد. حديث رقم (7287)» وسيذكر الشيخ الألفاظ 
المشهورة في الشرح. 


الشرك في الألفاظ م 46 
في 1١‏ م لعخيدياةة 


في حَسْبٍ الله وحَسُبك)» و(مالي إلا الله وأنت)., و(هذا من الله ومنك)» و(هذا 
من بركات الله وبيركاتك). و(الله لي في السماء وأنت لي في الأرض)؟!” ]. 


الشترح 00 


من أنواع الشرك: الشرك في الألفاظ؛ يعني: الكلمات التي تجري 
علئ الألسنء ولو كان الذي تكلّم بها لم يتعمد ولم يخطّز بباله أنها توقعه 
والشيرك: والقيرك فق الأقوالينادق :ويغانك فول تنالن وك ك4 
[الفاتحة: 5]؟ لأن كلمة: َإإِيَّاك # تفيد الحصرء أي: (لا نعبد إلا إياك). 

ومن أمثلة الشرك في الألفاظ: العبارات التالية”"' 

العبارة الأولئ: الحلف بغير الله؛ يقول النبي صَرَاعيوسَةَ -فيما رواه 
الإمام أحمد. وأبو داود. وصحّحه الحاكم وابن حِبَّان-: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ 
الله فَقَدَ أشرَّلك). 

ويكون الحلف بغير الله شركًا؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به؛ 
فلا يَخْلِفُ إلا بشيء له عظمة في نفسه؛ فإذا حلف بالسماء فقد عظَّمهاء 
وإذا حلف بالسيد فقد عظم ذلك السيد. وإذا حلف بالولي فإنه عظيم في 
نفس الحالف. وهكذا يكون الحلف بغير الله شركا؛ لأنه تعظيم لذلك 
المحلوف به تعظيمًا لا ينبغي إلا لله. 

والله تعالئ يَحْلِفٌ بما يشاء من مخلوقاته؛ لأنه خالقهاء ولأنه جعل لها مكانة 
بين مخلوقاته؛ مثل قوله تعالئ: وَالحَتَفَّتِ صَفًا 4 [الصافات: »]١‏ وقوله: وَألدَرِيَتٍ 


26066 ينظر: كتاب الروح (ص‎ )١( 
وقد رتبها الشيخ علئ حسب ورودها في كلام المصنف.‎ )5( 


١٠6‏ 2 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


دروا 4 [الذاريات: »]١‏ وقوله: هإوَالْمرسَلتِعَرة4 [المرسلات: »]١‏ وقوله: والترِعتٍ غَروا 4 
[النازعات: »]١‏ ومثل قوله: «وَالظُورٍ 4 [الطور: »]١‏ وقوله: «إوالْفجْر» [الفجر: »]١‏ وقوله: 
المي وَمْحَنْهَا © [الشمس: »]١‏ وقوله : «وَالَيلِإِدَايمتى 6 [الليل: »]١‏ وقوله : #وألضّ »© 
[الضحئ: ١]؛‏ فهذا قَسَمّ من الله تعالئ مبذه المخلوقات. 

واد الب موا لوساسر ريع مان قرلا ليا ور 
«وسَبدُونك أَحقّ هو قُلْ إِى وَرَقَة 4 [يونس: “010 وفي قوله تعالئ: «إوَعَالَألَدِيَ 
0111ظ فالمخلوق لا يحلف إلا بالله؛ حتئا 
لا يشرك بالله: بتعظيم المخلوق تعظيمًا لا يستحقه إلا الله؛ لآن التعظيم 
الحق يكون لله تعالين وحله. 

وعن سعد ين عندة قال : كنت عند ابن عمرء فحلف رجل بالكعبة» 
فقال: والكعبة أو بالكعبة» فأنكر عليه ابن عمرء قال: ويحك لا تفعل؛ فإني 
سفت رسول الله واتعروة يقول: «مَنْ حَلَفَ بِعَْرٍ لله قَقَدْ أَشرَكَ؛. مع 
أن ألكفية بيت انشبوكاة الجامتيوة يخلفو يناه كما يفول أب طاني”. 


كه وم وى سمه “مس دسي #”# 
كذبتم وَبِيْتٍ الله نبرئ محَمدا وَلَمّا نَطَاعِنْ دونه وَنْتَاضِلٍ 


واخراين صَلنَعَلِدوَسَلَرَ علئا الذين يحلفون هاء فقال: دلا يم تقو لوا 
وَالكَعسةه وَفولو اورت الكتكة": 


)١(‏ ينظر: ديوان أبي طالب (ص575). وسيرة ابن إسحاق (ص١15).‏ ونُبْرّى محمداء أي: تُسَلَبَهُ 
ونُعْلّبٌ عليه. 

(؟) أخرجه أحمد في مسندهء حديث رقم (77047)), والنسائي» كتاب الأيمان والنذور» باب 
الحلف بالكعبة» حديث رقم (/ا/ا77)» والحاكم في المستدرك, كتاب الأيمان والنذور 
(5917/5). وقال: «صحيح الإسناد». 


الشرك في الألفاظ 2 ١‏ 


العبارة الثانية: أن يقول لأحد الناس: (ما شاء الله وشئِتّ)؛ فقد 
تيت عين التسين صَإََتَعلوَسَة أن رجلا كال لد كنا سعاء الله وَشْيَتَء فَقَالَ 
3 520000 5 َم ا 2 غ-9 2 د 0 2 م لوس هات للق ٠.‏ 
النبييٌ َلوسر :«اجَعَلتَيِى لله عَدلا؟ قل: مَاشَاَء الله وَحَذه) '.وفى 
1 “2 َم أ ع لسلا سس 8 (0؟) ع 2 
رواية: «أَجَعَلتَيِي وَالْهَ عَدَلَاك ٠‏ أي: مساويًا له. 
و +« و 0 2 - 5 7 000 
وقد صار هذا القول شركا وتنديدا؛ لآنه عطف بالواوء والواو تقتضى 
المساواة والمشاركة؛ فإذا قال: (ما شاء الله وشئت).» فقد جعلهما سواء. 
والإنسان له مشيئة» ولكنها مسبوقة بمشيئة الله؛ كما قال تعالئا: 
ا ل سس ع سم سرصم اع 5 2 ءوس #سه عم مرصسم ور 
وَمَاتَسَاءُونَ إلا أن يشاء أله 4 [الإنسان: »]١‏ وكما قال: وما كرون إل أن دشاء الله 
هوَأَهْلٌ التَقوَى وَأَهْلُ العْفِرَةَ 4 [المدثر: 51]؛ فالذي يقول: (ما شاء الله وشئت)»؛ 
أو (ما شاء الله وشاء فلان). كانه يجعا المشيكية متساويتين. 
وقد كان بعض الصحابة يقولون: (ما شاء الله وشاء محمد). فأنكر 
ره 2 .-. 5-2 0 > وسادو #ٌ 2 2 سوس ج نه (5) . 27 
عليهم َلوسر وقال: «قولوا: ماشاء الك ثم ءَ محمّد) ؟؛لآن(ثمُ) 
5 5 ا لجن ا )5( 
تقتضي الترتيب والمهلة. بخلاف الواو فإنها تقتضي الجمع والمساواة 7 
والله تعالئ قد أثبت للعبد مشيئة؛ فقال تعالئ: «لِمن سَآهُ مَك أن يِسْتَقمَ © 
[التكوير:8؟]» ولكنه جل وعلا أخبر أن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله: وما 
َمَاءُونَ إلا أن يِسَاءَ أسَهُ رَبٌ الْعلّعِيتَ4 [التكوير: 4١]؛‏ فدل ذلك علي أن مشيئة 
العبد لا تكون إلا بعد أن يشاء الله. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (3571). والنسائي في السنن الكبرئ. كتاب عمل اليوم 
والليلة» حديث رقم (759١23؛‏ واللفظ له. عن ابن عباس رَبَآنعنة. 
(0) أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (21879). والبيهقي في السئن الكبرئ, كتاب الجمعة. 
باب مايكره من الكلام في الخطبة (7/ ,)7١17‏ عن ابن عباس وؤإئعة. 
فرق أخرجه اتحميل 5 مسنئده» حديث رقم [للطرضرضر 62 وابن ماجه. كتاب الكفارات» باب النهي أن 
يقال: ما شاء الله وشئت. حديث رقم .)5١١18(‏ 
(:) ينظر: الجنئ الداني في حروف المعاني (ص57١575701)؛‏ ومغني اللبيب (ص0158١/817).‏ 
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العبارة الثالشة: قول القائل: (أنا متوكّل على الله وعليك)؛ فالتوكل 
عبادة لا تصلح إلا لله؛ فلا يجوز أن يتوكل علئ مخلوق؛ بل يقول: (توكلت 
7 الله)؟ قال الله تعالئئ: لوَعلَ لَه َكل ألْمتَوَكُوتَ > [إبراهيم: ؟1]» وقال: زا 


هَمَّت طَايِقََانِ منحكم أن تفضا وَأ وما وعلاَه توك الم مثو نَ # [آل عمران: 177]. 
وحقيقة التوكل: تفويض الأمور إلئ الله. واعتماد القلب عليه 
والرضا به حسيبًا ووكيلا. 
العبارة الرابعة: (أنافي حَسْب الله وحسبك)؛ فالواو تة تقتضي المساواة 


والمشاركة؛ وهذا أيضًا خطأ؛ بل : قر ل «الخسيا )كبا جا ء ل كول 
الله تعالئئ: 2 ولو اميس روا ]1ه الله ووسروات وفالوا تيتا اماس ؤفك أنه 


من تورث نَل اهوت © [التوبة:205؛ ففي الآية تشريك في فعل 
ب 


واحدٍ. وتخصيص في فعلين. 
تشريك في فعل الإيتاء: #إمآءَاكَهم هرا سه وَرَسُولَةٌ 4. و ##سسمؤ كينا أله فخ 


0 مد #؟ لأن الررسول قد يؤتيهم من المال؛ كما قال تعالئن: (وبة 
امسو فَحَدُوه # [الحشر: و فقوله تعالئ: « وَلَوَ أَتَهَحَمْرَضُوأمَآءَاكَهَمْ 
و 4 وقوله: «سَمْوْتِيسَا أَهَمُمن مَضَاِوء وَرَسُولمه 4؛ جعل فيهما الإيتاء 
-وهو الإعطاء- مشتركا لله ولرسوله. 
والتخصيصٌ في الحَسْبٍ والرغبة؛ فهما مختصان بالله دون ما سواه؛ فقد 
قال عنهم: «وَقَالْأْحَسَبْسَا أسَّهُ 4 ولم يقولوا: (ورسوله). والحَسُبٌ هو: 
الكاني» «حَسَبْسَا أَسَّهُ #» يعني: كافينا الله ثم قال: «ِإإِنَا إِلَ أله عيورت #؛ 


.)077 ينظر: تفسير الطبري (؟171/‎ )١( 


الشرك فى الألفاظ 4 
لد الس ا ا ل ا تت 0 00 كلكا 
كما قال: مَل ريك فرعب © [الشرح: 8]؟ أن الرغبة عبادة. فجعلها للّه وحذه.» 
فالذي يقول: «أنا ْ سيب الله وحسبك». 5 «أنا راغب العم الله 
وإليك». يكون قد أشرك بهذا اللفظ. 
العبارة الخامسة: (ما لي إلا الله وأنت)؛ وهي خطأ؛ لأن فيها تسوية 
بين الله وبين المخلوق بالعطف بالواو. 
العبارة السادسة: (هذا من الله ومنك)؛ وهذا خطأ أيضًا؛ٍ فكل شىء 
من الله» ولا يصح أن يُسَاوَئ المخلوق -وهو لا يملك شيئًا- بالله؛ بل 
يقال: (مِنَ اللو ثم منك). 
العبارة السابعة: (هذا مِن بركات الله وبركاتك)؛ وهي قول خاطئ 
أيضًاء وإذا قال: (من بركات الله ثم بركاتك) فلا مانع» والبرّكة: كثرة الخير. 
ل الثامنة: لوه 0 0 هذا 
الأرض بة ا كينا : 0 ا 
مومه 
(1) هذه العبارات لايجوز فيها استعمال الواو؛ كما ذكر الشيخ. أمَّا استعمالٌ ثَّمَّ فيجوز فيما 
لا يختص بالله منها؛ كما في العبارة الثانية والخامسة والسادسة والسابعة» ولا يجوز استعمال 
«ثم» فيما هو مختص بالله تعالئ؛ كما في بقية العبارات» فلا يقال: «أحلف بالله ثم بك». ولا: 
«أنا متوكّل علئ الله ثم عليك»»؛ ولا: أنا في حَسْب الله ثم حَسْبك». ولا: «الله لي في السماء ثم 


أنت لى في الأرض»؛ لأن كل ذلك عبادات مختصة بالله تعالئ. فلا يجوز فيها استعمال الواو 
ولا ثم؛ كما لا يقال: «أعبد الله ثم أعبدك». 
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عبارات الناس اليوم أشدٌ في شرك الألفاظ مما نهصى عنه 


قال المصئف رمد 

لَوَازِنَ بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم؛ وبين 
ما نهي عنه مِن: (ما شاء الله وشئتٌ)» ثم انظر أيها أفحش؟! يتين لك 
أن قائلها أولئ بالبعدمن: إياك 3 [الفاتحة: 0]» وبالجواب من النبي 
صَإَعيوسَةٌ لقائل تلك الكلمة؛ وأنه إذا كان قد جعَلٌ رسو ل الله مَرََعدِوسَةَ 
كذاء نهذ دحك[ فين لابدا نين ةلله نذا 


الشترح 

قال المصئّف وَمَدُلنَة: (وازْنْ بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب 
الناس اليوم؛ وبين ما نْهِيَ عنه من: (ماشاء الله و؟ شكتّ). ثم انظر أيها 
أفحش؟!). 

فإذاقال:(أنافي حسب الله وحسبك». فقد تكون أشد من قوله: 
ل شئت)؛ لأن الله تعالئ قد أثبت للإنسان مشيئة» لكنْ ليس 

كذلك قوله: (أنا متوكل على الله وعليك)؛ هذه أشد من قول: 
(ما شاء الله وة قبكت)؟ فتأملها ومعيقييق لك أن قائلهنا أولي بالبعيك مس 
طَِكَ تبه [الفاتحة: 0]» أي: أنه ما حقّق لإيّكَ مَبْتَدُم؛ بل وقع في الشرك 


عبارات الناس اليوم 22 ٠١.‏ 
1 با مي يي ةك 


وق كلذك تيش العيادة واقائليا أو تن بالجتوات النذىئ سندرامن البين 
سَإاعيبوّسة: «أَجَعَلْتَنِي ونِدًا؟!» للرجل الذي قال له: (ما شاء الله وشكتٌ). 

فإذا كان قائلها قد جعل رسول الله مَتَعيِوَةَ يدا لله تعالئ» مع ماله 
من مكانة رفيعة عند الله ومع ذلك شدّد عليه» فكيف بمن جعل مخلوقًا 
عاديا ندًا لله فقال له: (ما شاء الله وشكتّ)»» أو: (ما لي إلا الله وأنت)؛ وهو 
إنسان ضعيفء ولو كان ثريا وجيهًا؟! 
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أنواع العبادات المذكورة في: «َإَِاكَ مَكْد4: 
قال المصئّف رََدَاَه: 

[وبالجملة: فالعبادة المذكورة في قوله: «إإيّاك تَبِحَدٌ» [الفاتحة: 5]. هي : 
السجود. والتوكلء والإنابة» والتقوئء والخشية» والتوبة» والنذور. 
والحلف. والتسبيح. والتكبير» والتهليل» والتحميد, والاستغفار, وحَلّق 
الرأس خضوعًا وتعبّدًَاء والدعاء؛ كل ذلك محض حق الله تعالئ. 

وفي (مسند الإمام أحمد»: أن رجلا أتي به الي قدأذنب ذنبّاء فلما 
وقف بين يديه قال: الهم إِنّي نوب إِلَنِكَ» وََا أَوبُ إلى مُحَمّدٍ مُحَمّدء فَقَالَ 
لني َلوسر : ١ع‏ رَفَ الْحَقّ لأَمْلِهِ). وخرجه الحاكم؛؟ من حديث 
الحسنء عن الأسود بن سَرِيع» وقال: حديث وه" 

عه 0 

العبادة في: ف إبَاك نََبِحَد 4 [الفاتحة: 0], حال فيها: جميع القربات التي 
هي 0 محض لله؛ ومن ذلك: 

أولا: السجود: فلا يسجد العبد إلا لله؛ لأن السجود تذلل وخضوع 
ا ينبغي إلا لله؛ قال تعالئ: 9١‏ فاتجد و أيه وعد وأ » [النبة 111 

ثانيًا: التوكّل: وهو عبادة قلبية يَكِلٌ فيها العبد جميع الأمور إلى الله 
وحده؛ قال تعالئ: وِهَمَلَ أله َكلت [يونس: .]0١‏ 

ثالثا: الإنابة: : وهي عبادة قلبية أيضًاءٍ قال الله تعالئ 22-07 َكلت وَإِليهِ 
َب » [هود: 44]» أي: كما أتوكّل عليه وحده: فإني أنيب إليه وحده؛ قال 
الله تعالئ: وَأَنِيواإِكَ رَيْكُم وَأَسْلِمُوألَهُ4 [الزمر: 54]. 
)١(‏ أخرجه أحمد ني مسنده. حديث رقم (120417). والحاكم في المستدرك؛ كتاب التوبة والإنابة 


/ 65) وقال: ا#صحيح الإسناد. ولميخرّجاه», وتعقبه الذهبي في التلخيصء» فقال: «(ابن مصعب 


' 3 
أنوع العبادات المذكورة في (إياك نعبدا____. .(أ 0‏ - 


رابعا: التقوئ: وهي عبادة قلبية» ولكنها عملية أيضًاء ويظهر 
مقتضاها علئ الجوارح؛ يقول الله تعالئ: هِإوَإِتَى فَاتَمُونِ # [البقرة: ١‏ أي : 
لا تتقواغيريء ويكثُرٌ في القرآن: لأنَّهوالّ» [البقرة: 578)؛ فالتقوئ: تَقَي 

خامسًا: الخشية: وهي شدة الخوف. وهي عبادة لا تصلح إلا لله؛ 
قال الله تعالئل: قلا سوه وَأَحْسُونٍ # [المائدة: 1 ا : لاتخشوا أئ مخلوق 
كخشية الله؛ بل اجعلوا خشيتكم لله وحده. 

سادسًا: التوبة: وهي الرجوع عن المعاصي؛ قال الله تعالئ: 9#وتويواً 
ِلَأَلَهِ بجِيصًا أيه ألْمُؤْممُو لعل تُفليمُيت © [النور: ١*]؛‏ فلا يقال: (توبوا إلى 
فلان)؛ فالتوبة إنما تكون إلئ الله وحده. 

سابعًا العذرة والعذز سي وام ايكلف انقة: ما لبن واجكا عليه 
7 تعظيمًا / للمنذور له. 


هج > حو 


فالنذر عبادة؛ قال تعالئ: وما أنمَفْسّم ين تَعَمَةَ أَوْتَدَرْثُم من نَدْرِ فرك 
ألّميمَلَمَُ 4 [البقرة: 77١‏ فإنه إن نذر لله فقد عَبَّدَهُ؛ كأن يقول: (لله على نذر 
أن أصلى في هذه الليلة عشر ركعات)؛ فهذا النذر عبادة. 

و٠506 ٠. 5 0-_ 2 0 ٠‏ ع ه 2 
وإن نذر لغير الله؛ كان يقول: (للسيد فلانٍ علي نذر أن أهرق علئ 
جاع و : 4 1 

قبره سمنا اوزيتاء اوان اصلى عنده كذا وكذاء اوان أسرج قبره). فهذا 
تسرك 

ثامئًا: الحَلِف: وقد تقدم أنه لا يصلح إلا بالل 


)١(‏ تقدم (ص98). 
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٠‏ 


تاسعًا: التسبيح : لا يصح إلا لله؛ لأنه تنزيه مطلّقٌء فإذا قلت: (سبحان 
الله)» أي: أنزّه الله عن الشركاء والأمثال وعما لا يليق به؛ قال تعالئ: «مَيّح 
أسَمَرَيْكَ الكل 6 [الأعلئ: .]١‏ 

عاشرًا: التكبير: وذلك لأنه تعظيم مطلّقٌ؛ فلا يصح إلا لله؛ فإذا 
قلت: (الله أكبر)؛ أي: أكبر من كل شيء؛ فلا تقل (فلان أكبر)» ولو كان 
كير القند 

حاديّ عشر: التهليل: وهو قول: (لا إله إلا اللّه)؛ فلا يقال: (لا إله 
إلافلان). 


وما ذُكِرَ عن النْصَّيْريّة أنهم يجعلون الإله عليّا فيقول شاعرهه”": 


ثائى عشّرّ: التحميد: وهو قول (الحمد لله)» ولا يجوز صرف الحمد 
8 0 أت 5 ع عء. وه مم 1 ل (5)اع 
لغير الله وثّمّه فرق بين الحمد والمدح؛ فلا بأس أن يَمْدَحَ المخلوق © أما 
الحمد المطلق, فلا يكون إلا لله وحده؛ قال تعالئ: امد بِنَهِ فاطر السَّمنووتِ 
وَالأَرْضٍ 4 [فاطر: .]١‏ 
)١(‏ نسب شيخ الإسلام هذه الأبيات لشاعر من أكابر فرقة النصيرية من أهل القرن الثامن دون 
تعيين. ينظر: مجموع الفتاوئ ».)١417//76(‏ ومنهاج السنة .)0١7/5(‏ 


الفوائد (”7/ 47). 


أنواع العبادات المذكورة في (إياك نعبد) 7 و١‏ 


تبي 7عه. 


الث عشَّرّ: الاستغفار: فلا تقل: (أستغفر السيّد)؛ بل الله تعالئ 
وحده هو الذي يغفر الذنوب ويمحوها؛ قال تعالئ: يوم يَنْفِرٌ لذبت 
لا شه » [آل عمران: 15]. 

رابع عشّرّ: حلق الرأس خضوعًا وتعبدًا: وذلك يعتبر تذللا؛ 
و ب ا بس ا مدا 0 د 

خامس عشرٌ: الدعاء؛ بنوعيه: : فالدعاء ب: ينقسم إلئ قسمين: دعاء عبادة. 
ودعاء مسألة» وكله من حقه تعالئ؛ فلا يصلح إلا لله. 

وقدذكر المصئّف وَمَدَئَه حديث الرجل الذي قال: اللَهُمإِنّي أتوبٌ إِلَيْكَ 
ولا أتوث ليخ فُحملة فقا الخ جاميرمة: اعَرَفَ الْحَقَ لِأمْلِواء أي: لا يجوز 
أنيقول: أتوب إليك يا محمد. أتوب إليك ياسيّدي عبد القادر؛ بل التوبة إلى 


6 س م 


الله وحده؛ قال تعالل : #وتوبوا إل أله 4 [النور: 1 
فهذه بعض الأمثلة التى يمثلون بها عليئ الشرك في العبادات؛ لأن 
العبادة لا تصلّحٌ إلا للّه . 


2000 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


*- الشرك في الإرادات والنيّات: 


قال المصئف وماد 

[وأما الشرك في الإرادات والنيّات: فذلك البحر الذي لا ساحل له. 
وقلّ من ينجو منه؛ فمن نوئ بعمله غير وجه الله تعالئ؛ فلم يقم بحقيقة 
قوله: إيّاك ند [الفاتحة: 0]؛ فإن: هإإِبَاكَ ببدم هي الحنيفية ملة إبراهيم 
التي أمر الله بها عباده كلهم؛ ولا يَقْبَل من أحد غيرهاء وهي حقيقة 
الإسلام: ف« وَمَن يِبْيَح عَيْرَالْإِسْلَع ديا فلن يِعبِلَ نه وَهُوَ في الْآخِرَةَ مِنّ الكَيِرنَ 4 
[آل عمران: 46]. 

فامتمينك يدا الأصئل؛ ورد ما أخرجةالمتتدعة والمشيركون إلينةة 
تَحَقَقُ معنئ الكلمة الإلهية]. 


الشترح 


الشرك يناني التوحيد, ومَنْ عرّفَ الشرك تجتّبه؛ علئ حد قول الشاعر: 
4 0 و 3 ص ط 3 1 كن - ا 10( 
عرفت الشير لا للثير ررلكِنلتوقيه 


, 5 .اس أن ا ل 1 20 6 ره 0 

وفي حديث حذيفة يقول: «كَانَ الناس يَسَأَلونَ رول الله صَرَلدَعووَسَرَ 
7 مه رلئه فى ده عدو ر 3 سر #2 > ووه يَْ ارد ا أله 
عن الفتن والمعاصى والمحرّمات؛ لأجل أن يتوقاها. 


.)57١ص( ينسب لأبي فراس الحَمُدان؛ وهو في ديوانه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. حديث رقم(7505)), 
ومسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. حد 
رقم(1847). 


الشرك في الإرادات والنّيّات 1 8 0 ١1١‏ 


والمضنف ينذا يذكر هنا : الشركً في الإرادات والنيات» ويدخل فيه: الرياء؛ 
كما يدخل فيه أيضًا: عبادةٌ الدنيا وعبادة المال؛ فإن كل هذا شرك في النيات. 


فأما الرياء: فهو أن يعمل المرء عملا صالحًاء ونيته مراءاة الناس؛ 
فيكون شركاء أيَّا كان عمله. فإذا صلَّئْ أو تصدّق أو جاهد أوحج 
أو اعتمرء وعمل ذلك العمل الصالح رياءً»ء وقديرفع صوته بالقراءة 
أو بالذكر أو بالدعاء لأجل ذلكء, وكذلك إذا أمر بالمعروف أو نمهئ عن 
المنكر لأجل أن يُمدَّح ويشتهر: فهذاشرك في الإرادات والنيات. 

وأماعبادة المصالح: فهي إرادة الدنيا بعمل الآخرة؛ وهذا شرك 
كأن يعمل عمللا صالحًا من الأعمال الأخروية لا يريد به وجه الله» وإنما 

فاده ماله «تتورية :وق الحديث: اتَعِس عَبْدُ الدَينَان وَعَبَدٌ الدَرْمَمِ 
وَعَبْدٌ الكَمِيصَة إِنْ أَعْضِيَ رَضِيَ: َإِنْلَمْ يُغْط سَخِط»”؛ فهو يحب 
ويبغض لأجل الدينار» ويوالي ويعادي لأجله. وهكذا أيضًا كل الذين 
خملرق أعمالا الح بريدون تباعرضا من غرفن الذيا. 

وقول المصئّف عن هذا الشرك: (فذلك البحر الذي لا ساحل له). أي: أنه 
كت مسك و ف القاتن فقل :فق يشل مق الريافه اقل عن يتلم ميخ إوادة الاقياً. 

فكثير من الناس في هذه الأزمنة قد تكون لهم في بعض الأعمال 
الدينية نيات دنيوية» فإذا كانوا بحاجة إلئ الدنياء وكان قصدها تابعًا لقصد 
الأغيرة ذلسل النات وها الل ساقي كر : الأنج و لنخمطناء و الكو ببق 
والجعلسوتير النعناة رتالفو الم تحدين: 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله حديث 


؟ ١١‏ و شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


فالواجب: أن يقصدوا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وإذا أخذوا 
مكافأة من بيت المال لسدّ حاجتهم؛ فإن ذلك تابعء ولا يكون مقصودًا 
بالأصالة». وهكذا بقية الأعمال. 


وقد توسّع بعض العلماء ممن شرح كتاب (التوحيد) في شرح: 
( باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا)» وبينوا كثيرًا مما يتعلق هذه 
المجالة ٠‏ 

ومن نوئ بعمله الصالح غير وجه الله تعالئ» فأراد مدحًا وثناءً 
عند الناسء أو أراد مصلحة دنيوية, فإنه لم يقم بحقيقة قول الله تعالئ: 
«إياك عبد [الفاتحة: 9]. 


هه 
لا 


فمعنئ «إياك نَبِمَدُ#4: هو إخلاص العبودية لله. وهو الحنيفيّة. 
والحنيفيّة: ملة إبراهيم؛ كما قال تعالئ: طمِلَةإَّمَحَنِيقًا 4 [البقرة: 150]» 
وقال تعالئ: «مَلَة يَكْمإِرهِيِمَ 4 [الحج:08]» وهي التي أمر الله تعالئ بها 

37 رست عونلاه اك إعه مر الء 82 2م 2 وما سه 

عباده كلهم؛ فقال: 92 وما مرا إلا ليَعبدُوا أله عخلصِنَ له ألِدينَ حتَفَآه 4 [البينة: ٠]؟‏ وهي 
حقيقة الإسلام» وهي الملة التي قال الله تعالى عنها: 9 ومن يَبَيَم عَيرَالإسْلم 
دين قل يِقَبَلَ مِنّْهُ وهو في اَلآَخْرَوَ مِنَّ لْخَسِرنَ © [آل عمران: 8]. 

فاستميك بهذا الأصل -الذي هو إخلاص العبادة» وإرادة وجه الله 

2 5 و 

تعالئئ- ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون من عبادات وقربات؛ حت 
تحقق معنيا كلمة الإلهية والعبادة» فتكون عابدًا حقيقيًا. 


.): ٠ ينظر: تيسير العزيز الحميد (ص 51/7 )2 وفتح المجيد (ص/‎ )١( 


بعض شبه المشركين وجوابها 


قال المصنف ودس 


[فإن قيل"': المُشْرِك إنما قصد تعظيمَ جناب الله تعالئ» وإنه 

لعظمته- لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء؛ كحال الملوك؛ 
فالممشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية» وإنما قصد تعظيمه؛ وقال 
«إياك بد 


*[الفاتحة: 4]» وإنما أعبد هذه الوسائط لتقرّبنى إليه. وتدخل 
عليه؛ فهو الغاية. وهذه وسائل 


فلِمَ كان هذا القدر مُوجِبًا لسخط الله تعالئ» وغضبه. ومخلّدًا في 
النار» وموجبًا لسفك دماء أصحابه؛ واستباحة حريمهم وأموالهم؟! 
وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالئ لعباده التقرّب إليه بالشفعا 


والوسائط؛ فيكون تحريم هذا إنما استفِيدٌ بالشرع فقط؟ أم ذلك قبيح في 
الشرع والعقل؛ يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائء؟”"' 


-_ 


وما السرفي كونه لا يغمر من بين سائر الذنوب؛ كما قال تعالئ 
وذ الله لا يعفر أن شرك يو يعفر مَادُونَ ذَّلِكَ لمن ]ا 
عَظِيمًا»# [النساء:4:]؟! 


0 


م ومن مُشْركَ يس مَعَدِ أذمرَكة إِثَمَا 


ك متعلق بذات المعبود. وأسمائه وصفاته وأفعاله 

0 ونه ون قن :0ه إل مولي (احاره كر الونين تفل وار 0 )الآ زفن 1 معاد 
من كتاب الجواب الكاني (ص١911١-115١).,‏ مع بعض التصرف. 
() ينظر في هذه المسألة» مع تحقيق الح فيها: مدارج السالكين (9/ 009) 


١1‏ 4 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


شوك فوته رويغ اداه ةوزن كانه حنم افده أنه مياه 
لاشريك لهفي ذاته. ولا في صفاته. 

فأما الشرك الثاني: فهو الذي فرََغنا من الكلام فيه» وأشرنا إليه الآن» 
وسنشْبعٌ الكلام فيه إن شاء الله تعالئ. 

وأما الشرك الأول: فهو نوعان: 

أحدهما: شرك التعطيلء وهو أقبح أنواع الشرك؛ كشرك فرعون في قوله: 
وَمَارَبٌ الْعَلّمِيت 4 [الشعراء: 77]» وقال لهامان: «آبْنِ لي صَرَْا لعل أَبَلُْ السب (5) 
أسْببَآَلسَموتٍ فَأَطْلِم إلَإلهِ موس وَإِنٍ لَأَظنْه حكزِبَا 4 [غافر: +ع لام]. 

والشرك والتعطيل متلازمان؛ فكل مشرك معطّل» وكل معطّل مشرك 
لكر الشمرك لآ تله ال ل بل قديكون المشرك الكالق 
محال وميقاتهه لكي معط ل عق العو تيد ]: 


الشترح 00 

يزعم المشركون أنهم إنما قصدوا تعظيم جناب الله؛ ولذا يقولون: 
لا ينبغي لنا ان ندخل عليه -ونحن من البعيدين المذنبين- إلا بالوسائط 
وبالشفعاء)؛ فهم يقيسونه علئ ملوك الدنيا؛ لأن الملوك في الدنيا لا يدخل 
عليهم أحاد الناس إلا بواسطة. فالملك يثق بوزيره أو وكيله أو خادمه 
أو ولده. ومِنْ آثار ثقته: أن يقبل وساطته. 

فهكذا شبهوا الخالق سبحانه بملوك الدنياء ونّسُوا أن ملوك الدنيا بشر 
كبقية البشر لا يَطْلِعَونَ علئ الغيب» ولا يعلمون مافي التفوس» ويحتاجون 

٠. 7 2‏ 3 ع 

إلئ من يعرّفهُم بحاجة هذا وهذا؛ ولأجل ذلك هم محتاجون للوسائط. 


بعض شبه المشركين وجوابها 2 ١١‏ 


ولا يجوز أن يقاس الربٌ تعالئ بالمخلوقين؛ لأن الله أعلم بالعباد. 
ولأنه عَرجلٌ سميع قريب؛ قال تعالئ: « وَإِدّاسَاً 
جيب دَعْوَةٌ لداع دا معان # [البقرة: 1487]؛ فلا يقاس علام الغيوب بملوك 
الدنيا الذين لا يعلمون الصادق من الكاذبء ولا يعلمون مافي القلوب. 


وهؤلاء المشركون يَدْعونَ الوليّ. ويدعون الشجر والحجرء 
ويدعون الوسائط. ودعاؤهم يعتبر تعظيمًا لهاء وهذا التعظيم يكون 
شركاء وقصدهم بذلك: أن يتقربوا بهم» ويقولون: همَانمَبُدُهُمْ إِلَا لعريويآ إل 
َلْوَح © [الزمر: ]. 


سألك عبسادى عَق فَإنْ فَرِيبُ 


فالقبوريون يقولون: نحن مذنبون؛ ونحن بعيدون. وهذا الشيخ 
الكَرْحيٌ”"» أو الجيلازيٌ» أو الرفاعيٌ”'» أو البدويٌ» مثا له مكانة وله 
قربة عند الله؛ فلأجل ذلك نتقرب إليه؛ فنجعله واسطة بيننا وبين الله. 

وتحين نول لهي إن الله لأ يجتاخ إل وسائظ: 

فإذا استدلوا علئ جواز فعلهم بالشفاعة في الآخرة» فالجواب: أن الله 
تعالئ هو الذي أذن للشافع؛ ولذلك قال: «من ذا الَذِى يَسْمَعٌ عِدَه إلا اديه 
[البقرة: 155]» وقال تعالئل: الت ِلَّا لمن ريص 4 [الأنبياء وأمافي 
الدنياء فما أَذِنَ لأحد أن يشفع؛ بل أَمَرَ المذنبين وغيرّهم أن يتوجّهوا إليه 
تعالئ ويطلبوه. 


)١(‏ الكرخي: أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي البغدادي. من أعلام الزهد والصلاحء توفي 
سنة ١٠٠ه‏ وقيل غير ذلك.ينظر: وفيات الأعيان (0/ »)77١‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 7174). 

)١(‏ الرفاعى: أحمد بن على بن أحمد بن رفاعة البطائحى المغربى الأصلء تنسب إليه الطريقة 
الرؤاعنة»ورشتال لكقاضيهه الإوقامي ةو الفلا يلي والاحددعة قر قكسينة :ا لاد مل طناك 
الشافعية الكبرئ (8/7)» والوافي بالوفيات (؟/ 507). 


5 22 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ثم ذكر المصنف: (فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية» 
وإنما قصد تعظيمه)؛ فهؤلاء الذين يتوسطون. إنما قصدوا تعظيم الله 
فيقول أحدهم: أعظَّم الله فلا أدخل عليه مباشرة؛ بل أتوسط بهذا الذي 
هو مقرب عند الله (وقال: يإإِيّاك نَبِحَدُ» [الفاتحة: 0]» وإنما أعبد هذه 
الوسائط لتقربني إليه)؛ فهؤلاء الأولياء والسادة ونحوهم وسائط لتقربنا 
إليه. فهو الغاية وهذه وسيلة. 

يقول المصنف: (فلما كان هذا القدر موجبًا لسخط الله تعالئ ؟): 
كنات تفوقونة إن هذا التوسهط” يسخط الله وايتقنيةة :ويحلت فى الساو 
ويوجب سفك دماء أصحابه؛ واستباحة حريمهم وأموالهم؟ (وهل يجوز 
في العقل أن يشرع الله تعالئ لعباده التقرّب إليه بالشفعاء والوسطاء)؛ هل 
ذلك جائز عقلا؟ ا 0 
قبييح في الشرع والعقل؛ د يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع 0 

يقول المصنف: (وما السر في) كون الله تعالئ (لا يغفر) هذا الشرك 
(من بين سائر الذنوب؟) كما دلت عليه هذه الآية التي وردت في موضعين 
من سورة النساء: قوله تعالئ: 8« إِنَ لَه لا يعفر أن سرك بيو ويََفْرَ مَادُونَ دك 
لِمَن 25 وَمَن دشْرِك باه لطراد اك جاريم وان :4:]» وفي آية أخرئ: 


-_-و زوه 0000 


«ومن يسرك بِألَهِ فَقَدَصَلَّ صَكَلَاُ بصِيِدَا 4 [النساء:117]» كان هذا اعتراضهم. 


قال المصنّف وَمَدأََه: (الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود. 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. وشرك في عبادته ومعاملته). 


فالشبرك الأول: النذى تعلق بالذات هو شرك المجوسن الذين يجعلون 


5 9 حم 
بعض شبه المشركين وجوايها "6" ١١7/‏ 
9٠‏ 


معبوداتهم بأسماء الله ويُشركون في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والشرك الثانى: يتعلق بالعبادة والمعاملة التى هى أفعال العبد. وإن كان 
صاحبه يعتقد أن الله سبحانه لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته. 

فالقبوريون ومشركو الجاهلية الأولون لا يجعلون لله شريكا في ذاته. 
ولا يجعلون مع الله خالقًا؛ بل يعتقدون أن الخالق هو الله وحده. وكذلك 
أيضًا لا يجعلون لله شبيهًا في صفاته. 

قال المصنّف: (فأما الشرك الثاني -أي: الشرك فى العبادة- فهو الذي 
فرغنا من الكلام فيه)؛ فكل ما تقدم فيما ينافي تحقيق: ف«ِإإِيَاك مَِْدُ4 
النافس 8 وسنوفةيعبرة النغتف لنصل أمقلنة السرك» ويذك” الخوف 
والرجاء والتوكل والإنابة والتوبة والنذر والذبح.ء وما أشبه ذلك من 
العبناذات النى يكون ضرقهنا لغير الله شر كا. 

ورجع المصئف إلى الكلام عر العدرك في الذاكه أي: الذئ يتعلق 
بذات الله» وهو القسم الأول» فقال: إنه نوعان: أحدهما: شرك التعطيل. 

والمعطّلة هم الذين عطّلوا الربٌّ تعالى عن صفات الكمال؛ وهذا 
أقبح أنواع الشرك. 

فهناك تعطيل للذات» وتعطيل للصفات. 

ففرعون منكر للذات؛ ولذلك كان يقول: ومَارَبٌ العلميت 6 [الشعراء: 1 ]؛ 
كأنه يتكر أن يكون هناك رب للعالمين» وأمر وزيره أن يبني له بناية لِيَطْلِعَ 
إلى الله تعالى؛ فقال: 9يَهَمَنُ آبْنِ لي صَرَجَا لَعَلَ أَبَلْعْ الأسبب © أَسَبَِب السَّموْتِ 
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َطْلعَ ِل إِلَه مُوسى وَإِفِ لَأَطْنْ حكزْبًا4 [غافر: 5:-/"]» والصرح: البناء المرتفع 
المطنيك؟ كما لق فول فخ لنهان: و[ هل ذ كل لالش يناك فال كه 2م 13 
ا ار 

قال المصئّف: (والشرك والتعطيل متلازمان؛ فكل مشرك معطَّلٌ» وكل 
معطّلٍ مشركٌ لكنَّ الشرك). أي: الذي يُجِعَلُ فيه مع الله شريك بنوع من 
أنواع العبادة» (لا يستلزم أصل التعطيل) الذي هو النفي المحضء ولكن 
قدبيقال: معه نوع من التعطيل؛ (بل قديكون المشرك مقرًَا بالخالق 
كانه وضفا تنه ولك معط سكن ]لفرسسي )الى هوه قرا اويا 
بالعبادة. 

قديقولون: نحن نقول:(لا إله إلا الله)» ونصلّي له ونصوم له فكيف 
تقولون: (إننا معطلون)؟] 

والجواب: أنكم عطلتم وحدانية الله؛ حيث جعلتم معه شريكا 
يستحق مثل ما يستحقه الله؛ فتكونون بذلك معطلين. 

وقد ذكر شيخ الإسلام يَمَداتَه في ١الحموية»”':‏ أن المعطّلة الذين نفوا 
الصفات مشبّهة» مع أنهم يفرون من التشبيه» فهم ينفون الصفات؛ لأنهم 
عمو نهم بإثباتها يصيرون مشبّهة» فيقال لهم: (أنتم مشبّهة؛ لأنه لم 
يرتسم في أذهانكم أولا إلا صفات تشابه صفات المخلوق؛ فوقعتم في 
التشبيه» ولو هربتم منه). 


)١(‏ ينظر: الحموية (ص557). 


م 5 ودنام 
0 00 | 5-6 3 انها 2 7١‏ 
بعض شبه المشركين وجواب 0 16> 


وذكر أيضًا: أن المشبّهة الذين يبالغون في إثبات | لصفات يصِدّقٌ 
عليهم أنهم معطلة؛ لأنهم عطلوا الله عن كماله. 


ود 
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أقسام التعطيل: 


قال المصئف وَعَدامَة: 

[وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو: التعطيل. 

وهو ثلاثة أقسام: 

٠‏ أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه. 

٠‏ الثاني: تعطيل الصانع عن كماله الثابت له. 

الثالث: تعطيل معاملته عما يجب علئ العبد من حقيقة التوحيد. 

ومن هذا: شرك أهل الوحدة:؛ ومنه: شرك الملاحدة القائلين بقدم 
العالم وأبديته» وأن الحوادث بأسرها مستندة إلئن أسباب ووسائط 
اقتضت إيجادهاء يسمونهما: العقولء والنفوسء ومنه: شرك معطلة 
الأسماء والصفات؛ كالجهمية. والقرامطة. وغلاة المعتزلة]. 

لدت 5-5 

ذكر المصنّف أن: (أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو: 
التعطيل)؛ وذلك لأن جميع المشركين معطلون؛ حيث عطلوا الله تعالئ 
عن كماله الذي به يستحق جميع أنواع العبادة. 

وذكر أن التعطيل ثلاثة أقسام: 

أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه؛ وهذا فعل الطبائعيين""' الذين يقولون: 
(إن الطبيعة هي التي أوجدت هذه الأشياء؛ وليس لها خالق )؛ ويقولون: (إن الطبيعة 
مؤثرة في هذه الموجودات)؛ وهؤلاء هم غلاة المعطلة؛ كالشيوعيين '؛ ونحوهم. 
)١(‏ تقدم التعريف بهم (ص١36).‏ 
() الشيوعية: مذهب فكري يقوم علئ الإلحاد وإنكار وجود الخالق وجميع الغيبياتء وأن المادة 


هي أساس كل شيء»؛ ويفسر التاريخ بصراع الطبقات والعامل الاقتصادي. أسّسه اليهودي 
الألماني كار ل ماركس. وقامعلئ أساسهالاتحادالسوفييتي. ينظر: الموسوعةالميسرة(919/7). 


أقسام التعطيل 2 ١١‏ 
ا :5 5ه 271‏ - 00لشلاك 


التعطيل الثاني: تعطيل الصانع عن كماله؛ أي: تعطيل الربٌ تعالئ 
عن كزان القادت لسافرزة لسمقات امال فالدده تيون فاته قد 
عطلوه عن الكمال؛ فإذا نفوا السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة 
والمحبة وتخوهاء صدق عليهم أجم عطّلوه عن كماله. 


التعطيل الثالث: تعطيل معاملته عما يجب علئ العبد من حقيقة 
التوحيد؛ وهو أن يصرف من الأعمال شيئًا لغيره؛ كأن يجعل الدعاء 
أو الرجاء أو المحبة لغيره. أو يجعل الخوف من غيره. أو التوكل علئ 
غيره؛ هذا تعطيل معاملته؛ والواجب على العبد: صرف جميع أنواع 


العبادة للّه وحله. 


قال المصئف: (ومن هذا). أي: شرك التعطيل (شرك أهل الوحدة. 
ومنه: شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته). 


وبعض أهل الوحدة يُسَمَّوْنَ: (الحلوليين)؛ يقولون: (إن الخالق حل في 
المخلوق)» ويسمّون: (أهل وحدة الوجود). فليس عندهم إلا وجود واحد؛ 


فهم يقولون: (وجود المخلوق عين وجود الخالق)'". 
)١(‏ وحدة الوجود: عقيدة إلحادية قال بها فلاسفة اليونان القدماء. وتبعهم بعض غلاة الصوفية. 
وتقوم هذه المقولة علئ الوحدة الذاتية لجميع الأشياء. مع تعدد صورها في الظاهر؛ فكل 
شىء هو الله واختلاف الموجودات هو اختلاف ني الصور والصفات. ينظر: الموسوعة 
الميسرة في الأديان (؟//17١).‏ 
فأهل الوحدة يقولون: (إن الوجود كله واحدء وإن كل ما رأته عيناك فهو الله)؛ تعالئ الله عن 
ذلك: 
أن أكل ستول كيم الات قور ررق الله تغل تارقن تفار اش عن ذلك وه تمان 
أحدهمايقترب من قول أهل الوحدة. ينظر: الجواب الصحيح /١(‏ 45) و(5/١٠3).‏ 
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(00) 


وقد اشتهر هذا المذهب عن بعض المتقدّمين؛ كالحسين الحلاج 
الذئ ذكرث غنه كناخ تايينة متها قوله: (ننا فى التجنه إلا ره" . 

كما قلت أيقنا كلسات عَين تعفن الاميند ومن سييقه شر أهتل 
نحلته؛ فقد نُقِلَ عن (البشطامي)"" أنه سَمِعٌ يقول: (سبحاني سبحاني» 
ما أعظم شاني). وأنه مرة كان يسير وخلفه أناس من مريديه؛ فالتفت 
وقال: (إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون). 


وقد كثر هؤلاء وانتشرواء وكان من أشهرهم: ابن عربي الاتحادي”' 
كرديس مدي مده : 
راك ل ل الدجووينا الكَلْبٌ وَالْقِرْدُوَالْخِنزِيرَوَ 


در كن 

)١(‏ الحالاج: الحسين بن منصور بن محميء من أئمة الزنادقة والمرتدّينء صلِبَ ببغداد. ونودي عليه: 
(هذا أحددعاة القرامطة؛ فاعرفوه)» وقتل مرتدًا سنة ١١‏ اه» قال ابن تيمية: (من اعتق دما يعتقده 
الحلاج من المقالات فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين). ينظر: مجموع الفتاوئ (7/ ١/5)؛‏ وسير 
أعلام النبلاء (73777/15)؛ ووفيات الأعيان(؟/ .)١5٠‏ 

() ينظر: وفيات الأعيان (5/ »)١11١‏ وكثير من المصادر تنسبها للبسطامي. ينظر: منهاج السنة 
النبوية (5/ 27201 ومدارج السالكين ))١76 /١(‏ وسير أعلام النبلاء (17/ 88). 

طيفور بن عيسئ بن آدم بن شروسانء أبو يزيد البسطامي ولد في بسطام» من أصل مجوسيء قد 
حُكِيٍ عنه كلمات فيها شطحء وتدل علئ اعتقاد فاسد كامن في القلب ظهر في أوقاته؛ توفي سنة 
(57ه). ينظر: سير أعلام النبلاء ء 57/179 5). والبداية والنهاية .)0057/١5(‏ 

(؛) محمد بن علي بن عربي أبو بكر الطائي الأندلسي؛ المعروف بمحبي الدين ابن عربي» قدوة القائلين 
0 نيا لطر ا 1011 مواد ره كار لطر 
ل ا ب يم 

(4) البيت من منظومة الجوهرة الفريدة (ص5 "7). 


كد 578 هجياه 
أقسام التعطيل 30 ١71‏ 


وقد ناقش هؤلاء شيخ الإسلام وَمَدْلنَهُ في المجلد الثاني من«مجموع 
الفناوئ» في (رسالة وحدة الوجود»”'» ورسائل كثيرة رَدَّ بها أقوالا تخكئ 
عنهم. 

وهكذا شرك الملاحدة الذين يقولون بقدم العالم» وقد سُمُوا ملاحدة؛ 
لأمبم مالوا عن الحق'". وهم من غلاة الفلاسفة» وكان معلّمهم الأول: 


ع 


ا 

وتاهدة جدكرن: المشّائيه 7 لأنه كان يعلحيعة وهويمشي في 
الطريق؛ فصاروا بعد ذلك يتعلمون مشاة. وأرسطو عندهم المعلم الأول. 
وله كتب مطبوعة الآن. 

ثم جاء في الأمة معلّمهم الثاني» ويقال له: الفارابي” » وله مؤلّمات 
ماوع 


.)48/5( ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(5) ينظر: لسان العرب مادة (ل ح د). 

7) أرسطو طاليس» فيلسوف من أشهر فلاسفة اليونان» ولد في إستاغير في مقدونياء أسس علم 
المنطق. وهو تلميذ أفلاطون يلقَّبٍ بالمعلّم الأول؛ لأنه واضع التعاريف المنطقية ومخرجهاء 
توفي سنة 777 ق.م. ينظر: الملل والنحل .)١١28/5(‏ والموسوعة العربية العالمية(١/‏ 605). 

(5) المشّاؤون: لقب لتلامذة أرسطوء لقبوا بذلك؛ لأنه كان يلقي عليهم الدروس من العلم؛ وهو يمشي حول 
البساتين التي وقفها عليه ذيون, فيأخذون عنه ما يلقيه عليهم وهم عَلَىْ تلك الحالة. 
ينظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء (ص 7756). 

(5) محمد بن محمد الفارابي» تركي الأصلء مستعربء ولد في فاراب» واتصل بسيف الدولة بن 
حمدان. كان من أكبر الفلاسفة في الإسلام؛ وعرف بالمعلّم الثاني» لشرحه مؤلفات أرسطو 
الذي يسمّئ:(المعلم الأول)» نقل ابن حجر عن العلماء تكفيره من أجل اعتقاد قدم العالم. 
وأن الفيلسوف أكمل من النبئّ» وغيرها من المسائل» توفي بدمشق سنة 774 ه. 
ينظر: مجموع الفتاوئ (71/7): وسير أعلام النبلاء (417/1)؛ ولسان الميزان (1/4/5). 
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وقد رد عليهم الغزالي في كتابه: «تهافت الفلاسفة»"'. ثم انتصر لهم 
ابن رشد"' » ورد علئ الغزالي في كتابه «تهافت التهافت»"". 
ولاشك أن أقوالهم بعيدة عن الصواب. فهم يقولون: (إن هذا العالم 
ع 3-4 ع و 4 
ليس له بداية ولا نهاية؛ بل هو قديم وأبدي). وينكرون ادم. وأنه خلق 
من تراب» و «إمنطين لازب # [الصافات: .]١١‏ 
ويقولون: (إن الحوادث بأسرها مستندة إلئل أسباب ووسائط اقتضت 
إيجادهاء يسمونها: العقول. والنفوس). ولا يعترفولن بإيجاد الموجد الذي 

هو الخالق. 

قال المصئف وَمَدلََة: (ومنه) -أي: النوع الثاني من التعطيل-: (شرك 
> 8 ع مي و 0 

معطلة الآأسماء والصفات)؛ وهؤلاء أيضا يشدف عليهم انهم مشركون. 

وإن كانوا لا يعبدون مخلوقًاء ولكن لما عطلوا اللة عن صفات الكمال التى 

متحتي ستاروا ردك كتبيهين بالمشدر كيو الذين تقصوة: 

ومن هؤلاء: الجهمية. وهم. غلاة المغطلة: ينتسبود إل الجَهم بن 
صَمْوانء وهو أشهر من عرف بهذا التعطيل» وقد أخذه من الجَعْد بن دِرْهَم. 

ومنهم: القرامطة. وهم: قوم من الباطنية ينسبون إلئ رجل يقال له: 
(عتنيدان وريط) "مدو اهل القيراق اويجنا حولت ذكرو] أنه كان معو يام 

)١(‏ طبع في دار المعارف بالقاهرة بتحقيق الدكتور سليمان دنيا. 

(1) محمد بن أحمد أبو الوليد. الحفيد. تولئ قضاء قرطبة. توف سنة (0545ه»). اشتهر باشتغاله 
وتأليفه ني الفلسفة» قال عنه شيخ الإسلام: (هو من أتبع الناس لأقوال أرسطو). أ.ه. ينظر: 
سير أعلامالنبلاء(71/ 037037 وبيانتلبيس الجهمية(١/907١):ومجموعالفتاوئ(151/19).‏ 

(0) طبع في دار المعارف بالقاهرة بتحقيق الدكتور سليمان دنيا. 

(؛) رأس القرامطة من الباطنية» وإليه تَنْسبء وأصله من خوزستان في إيران التي تسمئ عربستان» 
وقرمط لقبه. عرف في سواد الكوفة سنة (/75ه) بالزهد والتقشف. ثم أظهر دعوته. قتله 


المكتفي بالله العباسي سنة (791)ه. ينظر: تاريخ الطبري(١٠/37))‏ وتاريخ ابن خلدون 
( 5 »» وبغية الطلب في تاريخ حلب (9/75؟57١).‏ 


أقسام التعطيل 0 ١"‏ 


العراق إلئ البحرين أو القطيفء ثم إنه في الطريق صادف أحد الدعاة من 
الباطنية» فتلقئ عنه هذا العلم. وأظهره في القَطِيف وفي البحرين؛ فنسبت 


7 7 )01( 
هذه العقيدة إليه 1 


ومنهم أنفنا: غلاة المعتزلة. الذين بالغوا 2 نفئن الصفات. 
فهؤلاء كلهم مشركون شرك تعطيل. 


و2 


)١5١/١( ينظر تفصيل القصة في: إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا للمقريزي‎ )١ 
وما بعدها). وهؤلاء القرامطة هم الذين نهبوا الحجيج واستباحوا قتلهم بمكة وسرقوا‎ 
.)7”7/١15( الحجر الأسود. قاتلهم الله. ينظر: البداية والنهاية‎ 


هس 30 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


النوع الثاني: شرك التمثيل: 
قال المصئف وَمَدَامَه: 

[النوع الثاني: شرك التمثيل: 

وهو شرك من جعل معه تعالئ لها آخر؛ كالنصارئ في المسيح. 
واليهود في عَرَّيْرء والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلئ (النور). 
وشو افك القن رذ( الظانية) يوقي لك القتبونة < الووحرييدة داسو له 
وهؤلاء أكثر مشركي العالم. وهم طوائف جَمَّة: 

منهم من يعبد أجزاءً سماوية» ومنهم: من يعبد أجزاءً أرضية» ومن 
هؤلاء: من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة» ومنهم: من يزعم أنه إله من 
جملة الآلهة» ومنهم: من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه» أقبل 
عليه واعتنئ به ومنهم: من يزعم أن معبوده الأدنئ يقرّبه إلئ الأعلى 
الفؤقاني» والفوقاني يقرّبه إلئ من هو فوقه. حتئ تقرّبه تلك الآلهة إلئ 
الله سْبِحَائَهويدَقَ؛ فتارة: تكثر الوسائطء وتارة: تقل. 

فإذا عرفت هذه الطوائف. وعرَّفْتٌ اشتداد نكير الرسول ميدع 
على من أشرك به تعالئ في الأفعال, والأقوال. والإرادات -كما تقدم 
ذكره- انفتح لك باب الجواب عن السؤال]. 


الشترح 


النوع الثاني من أنواع الشرك: شرك التمثيل: 

5 0 0 يي 

قال المصنف: (وهو شرك مَن جعل معه تعالئ إلها آخر؛ كالنصارئ 
في المسيح). أي: اتخذوا المسيح إلهّاء (واليهود ني عُرَيْر). أي: عبدوا 


النوع الثاني: شرك التمثيل 


عزيرّاء وقالوا: إنه ابن الله (والمحوس القائلين بإسناد حوادث الخير إل 
«النور». وحوادث الشر إلئ «الظلمة)؛ فجعلوا مع الله شريكاء وجعلوا 
الخلق صادرًا عن اثنين. 

وكذلك شرك القدرية الذين يأتون بالشهادتيّنِ إلا أمهم ينفون قدرة 
اناا رن لفان الغوا روز تون رن لعبد داق انالا 
لايقدر علىئئ الهداية ولا الإضلالء وإن قدرة العباد أقوئ من قدرة الله 
(وشرك القدرية المجوسية)؛ وهم الذين يُسَمَوْنَ: (مَجُوسٌ هَل الأمَّةٍ 
مختصّرٌ منه)» أي: من شرك من قبلهم من المجوسية. 

قال المصئّف: (وهؤلاء)؛ أي: وأهل هذا الشرك هم (أكثر مشركي 
العالم. وهم طوائف جمة). أي: كثيرة. 

منهم -كما ذكر المصنف-: (من يعبد أجزاءً سماوية)؛ فيمتّلون 
الكواكب والشمس والقمر والنجوم,؛ ويبنون لها الهياكل ويعبدونه)" 

(ومنهم: من يعبدأجزاء أرضية)؛ كالبقاع. والقباب». والأحجار. 
والأشجارء وما أشبهها. 

(ومن هؤلاء: من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة)؛ حتئ ولو كان يعبد 
مككاء ان صصووة ارا نتعرة اميد انان نوفا ا 

(ومنهم: من يزعم أن) معبوده (إله من جملة الآلهة)؛ وهم الذين 
يجعلون مع الله آلهة أخرئء الذين قال الله تعالئ فيهم: 9 قل أى َيْء أ كير 
د َبندة مل 551 سيد ببق ك1 ا إل هران رمم 1 أيِكَّكُم لتَشْبَدُونَ أن 


720 ال ا ا ل م 


ماله ل ل لا هيد قل إِنَما هو إله ولجد وإ بر مَالْصرُونَ 4 [الأنعام: .]١9‏ 


.)47 /7( ينظر: الملل والنحل‎ )١( 


١4‏ 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


(ومنهم: من يزعم أنه إذا خصه) أي: كه والتبتل 


ليه- أقبل عليه. واعتنيا به)؛ حت إِنْ بعضهم قال: م أَحَدَكُمْ 
0 لقعم . 


(ومنهم: مَن يزعم أن معبوده الأدنى يقرّبه إلئ الأعلئ الفؤقاني» والفوقاني 
يده[ بس هو قوقع جر جهو ترقه ردريه إلى كن عر زوه للحتي لقريه 
تلك الآلهة إليئ الله سْبِحََةرَداقَ؛ فتارة: تكثرٌ الوسائط وتارَةٌ: تقل). 

وهم في هذا يقيسون أيضًا علئ الوسائط في الدنيا؛ فإن الوسائط التي 
بينك وبين الملوك قد تكثر؛ فقد تعرف فلاناء فتشتكي إليه حاجتك؛. وهو 
يعرف آخر مقرَّبًا عند أحد الوزراء» فيفضي إليه بحاجتكء وذلك الوزير 
يعرف وزيرًا آخر أكبر منه. فيفضي إليه بحاجتكء ولا تزال واسطة بعد 
واسطة إلئ أن يصل أمرك إلئ المَلك. 

ومعتقدوا هذا المذهب يقولون: (نحن نعبد الولي فلاثاء والوليٌ 
فلان يتوسّط بيننا وبين وليّ أكبر منه. والأكبر يتوسّط إلئ أكبر منه. إلئ 
أن يصل إلى الله)؛ وهكذا قد تكثر الوسائط» وقد تقل. 

قال المصئف: (فإذا عرَّفْتَ هذه الطوائف». أي: التي فضّل المصتف 
الحديث غنهاء (وَعَرَفَتٌ اشتداد نكير الرسول عيرس علا من أشرك 
به تعالئ في الأفعال. م والإرادات -كما د ذكره- انفقح لك 
باب الجواب عن السؤال)؛ يعنى: الذي ذكره المصنّف عن المشركين 
القائلين: (إنهم إنما قصدوا 9 جناب الله تعالئل). 


)١(‏ هذا لفظ حديث موضوع؛ قال ابن القيم في المنار المنيف(ص179١):‏ (وهو من وضع 
المشركين عاد الأوثان). 


3 ا 
7 
َ 


قال الحمف حم أَنّةُ: 


[إنقول* اعد أنحفيفة الشرك كي الخالق بالمغلوق" «وتصمه 
المخلوق بالخالق: 
أمننا الأول" فإن المكت ك شه المخلوق بالخالق في خصائص 
الإلهية.»وهى والعمدييتض مي ورد برلل لوالو 00 
ذلك بمخلوق. فقد شبّهه بالخالق تعالئ؛ و سوّئ بين التراب وربٌ 
3 قرف 
الآرباب 


اع 7 ءِِ 
فاي فجور. وذنب أعظم من هذا؟! 


واعلم: أن من خصائص الإلهية: الكمال المُطْلَقّ من جميع الوجوه. 
الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ وذلك يوجب أن تكون العبادة له 
وحده؛ عقلاء وشرعاء وفطرة. 

فمن جعل ذلك لغيره؛ فقد شبّه الغير بمن لا شبيه له. 

ولشدة قبحه وتضمُّنه غاية الظلي؛ أ : خبَرّ من كتب على نفسه الرحمة: 
أنه لا يغفره أيذدًا]. 


)١(‏ من هناء إلئ قوله:(كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله) الآتي 
(ص .)١75‏ مستفاد بتصرف من الجواب الكافي (ص١٠٠٠1-١١51).‏ 

(") سيأتي بيان الثاني في (ص 178 ). 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ .)070-65757/١١(‏ 


١‏ 2 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الشترح 


يتعلق هذا الكلام بالشرك الذي ينافي التوحيد وأمثلته. والذي قال الله 
تعالئ فيه : ومن شْرِك يانه فَكَنمَا حر ء و ألسَمَآءِ 4 [الحج: »]١‏ وقال: فإإِنّهمن 


> معو لمر 2 ةس عر 


شرك باه فقد حَرَم الله علَيَهالْجَنَّهَ ومأونه ألثَارٌ # [المائدة: 5]. 
ويمكن تقسيم تم حققة حقيقة الشرك إل قسمين 


5 تشبيه الخالق بالمتخلوق: 
القسم الثاني: تشبّه المخلوق بالخالق. 


فالقسم الأول: التشبيه؛ وهو نوعان: 
النوع الأول: هو أن يشبّه العبادٌ المخلوق بربٌ العالمين؛ سواءٌ 
بالفعلء. أو بالقول. 
النوع الثاني: هو أن يشبّه العبادٌ رب العالمين بالمخلوق. فيتنتقصون 
اللغالق) حي يتيوه المسخلتوة: أ ودعو اانه فسها من 
فأما تشبيه المخلوق برب العالمين بالفعل: فيكون إذا عظّموه كما 
يعظّم الله بعبادة؛ كالذبح» والطوافء أو إذا صرفوا له شيئًا من خالص حق 
الله؟ كبعض الأعمال القلبية؛ من محبة» وخوف. ورجاء. 
ال 0 
م ا لت ا ياه 
أو كان مَلَكَا مقدّاء أو سيّدًا من السادةء أو ولا من الأولياء. 


حقيقة الشرك 2 و١‏ 


والأمثلة علئ ذلك مشهورة؛ فمثالا يقول صاحب البّرْدَة'' في مدح 
بم اه ا د 5-0 ا اي ع 
فَإِنَّ مِنْ جُووِكَ الدَنْيَا وَضصَرَتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْح وَالْقَلَه؟" 


إذا كانت الدنيا -وضصَرَّتَها الآخرة- كلها من جود النبي مَرئَعيِسَك 
فماذا بقي لله تعالئ؟! والنبي صَإَِعيوَسَةَ لا يَرضَئ بمثل ذلك؛ لأنه لما 
قال له رجل: ما شاء الله وشكت؛ قال: «أَجَعَلَِّْي لله نِدّا؟ قل: ما شاء الله 
وخدة44 وامزرالذمة شر لون نا عناء الله وشناء معسمد أن ررقو نوا زم قباء 


م 


الله ثمَّ شاء مه ال ): 


و 2 
0 


فكيف بهذا الذي يدعي أن الدنيا كلها من جوده ريرس يَعْطِى 
2 ع م 0 و 
فيها من يشاءء ويمنع من يشاءء والآخرة أيضا مِن جوده؛ يدخل من يشاء 
الجنة. وينجي من يشاء من النارء وكذلك الميزان. والصراطء والحساب». 
كلها ملكه؛ وهذا لا شك يُعَدَ من تشبيه المخلوق بالخالق. 


كذلك اشتهرٌ عن غلاة الصوفية: أنهم يجعلون للوليّ تصرّفا في 
الكون. ويدَّعون أنه يَطَّلِعُ علئ اللوح المحفوظء ويعلم مافيه» وأنه 
يحيي الأموات» ويمنع ويعطيء ونحو ذلك؛ ومعنئ ذلك: أنهم جعلوا له 


)١(‏ محمد بن سعيد بن حماد البوصيريء نسبة إلئ قرية (أبو صير) في مصرء توفي سنة 197ه. ينظر: 
الأعلام للزّرِكلي (5/ 179). وهو غير الشهاب البوصيري المحدث المشهور صاحب مصباح 
الزجاجة» وإتحاف الخيرة المهرة» المولود سنة 57لاه والمتوف سنة ٠‏ 8ه ينظر: إنباء الغمر 
(07/5). 

(5) ينظر: البردة (ص”177١).,‏ وهي قصيدة يمدح فيها الرسول مَرْئيِبسَكَ وقد غلا في بعض أبياتها 
عُنُوًا عظيمًاء وتلبس بجملة من المزالق والمآخذ. فهو يستشفع ويتقرب إلئ الله تعالئ بشرك 
وابتداع وغلو واعتداء. ينظر: الرد علئ البردة» لأبي بطين. 


هق 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


شيئًا من خصائص الربٌ تعالئ؛ كما عند بعض الرافضة في علي بعك 
يقول قائلهم: 
وَأَنَكَ الْتهِيعٌ وَآنت التضية ونكت علخ كل شرةء قوير 
وقائل هذا البيت الشنيع شاعرٌ معاصر, وقد نُشِرَتْ قصيدته الرائية هذه" » 
وفيها -والعياذ بالله- رقم عليًا يتين -وهو عبد مخلوق- فوق منزلته» وجِعَل له 
مطلّقٌ التصرّفٍ في الكون. 


وهذا لا يكون إلالله المتفرّد بالملك لا يملكه غيره حتيا الأنبياء. 

شرت وات 5 2 رم 2 ٍ.- ممم سه ل سر ير باد اير ار الس سس 

والله تعالئ يقول للنبى صَرْئَدعكرسَةَ: <ذ فلَإِنٍ لا أملِك لوضرا ولارسّدًا ترك قل إِقِ لن 
عر م 2 ع موده 


تحيرنى من ألله حد ون أجد من دونه- ملتَحَدًا © [الجن: )]55-١‏ ويقول تعالئ له أيضًا: 


-- 


- 2 مر ا “| 0200 ِ# 2 5-8 وا ير عر وج و صء سج مل ماس سا --. 2 
#إقل لا أمَلِك لِتَفْيى نَفْعَا وَلَاصَرًا إلا مَاسَاء أله ولو كنت أَعَلَمُ الْعَيْبَ لَسْتَكَرَرْتُ من 
الخثر وما مَسَى السو 4 [الأعراف: 184]؛ فإذا كان محمد صَِرَِعَدِوِوسَةَ -وهو أشرف 


2- 


الخلق- لايملك لنفسه شيئاء فغيره لا يملك لنفسه شيئًا بطريق الأولئا. 


7 200 5 5 -2-_ _ِ-- ع سبو يآ < صاحج بور 0 0-0 ا 0 
و و إبرا م 0 عَلَهالسَ 0 و : : 3 5 ل د وذ اد عور ركذاو سه وذ مأو 


٠.‏ 5 ع - 7 وو 
يضرو » [الشعراء: ؟ ا --/17]. وكذلك يقول أيضا: 9 أفتعبدوت من دوك 
ى دبعو ىء ا آ ا هه . 
ره 0 3 3 عه نر اج هسام 
والنبييٌ مَإْسعَيوَسَةَ يقول لاقاربه: «يَا مَعشرٌ قَرَيْش -أو كلمَّة نحوَهًا- 
3 _- 


)١(‏ نشرت قصيدته في إحدئ الصحف. ومن ضمن أبياتها الكفرية: 
ِلك تَصِبِرٌ جَيِعٌ الأفورز وَأَنْتَ الْعَلِيِمُ بِذَاتٍ المُدُورْ 
م هد ياوه - ٠.‏ 0 5 ل : 3 5 - 0 
وَأنت المَبَعِرَ مافِيالقبُورٌ وَحْكَمُ القِيّامة بالنص لك! 


حقيقة الشرك 4 فل 
حقيقة الشرك ا د سل 


يووا أفُسَكُمْ. لاني عَدْكُمْ مِنَ الله سينا ا بني عَبْدِ ماف لا أَيِي 
عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْنًا.. .0 

وكل هذه الأدلة تؤكد أنَّ الله تعالئ هو المتفرد بالضرٌ والنفع» 
والعطاء والمنع. والخفض والرفع؛ ومن علّق شيئًا من ذلك بمخلوق 
وجعله يَضْرٌ أو ينفع من دون الله فقد شبَّهه بالخالق تعالئ. وروي 
التراب ورب الأرباب» وأيٍّ فجور وأيٌّ ذنب أعظم من رفع المخلوق إلئ 
وت الكالى اعتفاذًا أو عي" كما ذكر المستفت نات , 

ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه للرب 
تعالئ» فصفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها بأي وجه؛ وذلك يوجب 
أن تكون العبادة كلها لله وحده عقللاء وشرعاء وفطرة؛ لأن كل عاقل إذا 
وصَف الله تعالئ بصفات الكمال استلزم ذلك أن يَدِينّ لله تعالئ بأن 
العبادة له وحده؛ كما أن الشرع الذي تضمنه الوحي يقضي بأن العبادة 
ينبغي أن تكون لله وحده؛ وكذلك الفطرة؛ فإذا تأمل الإنسان بفطرته 
السليمة» عَلِمَ أن الذي خلق هذا الخلق, ودبّر هذا الكون, هو الذي 
يستحق العبادة وحله. 

وقد نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب د اع ا 
قول الله تعالئى: «ل يَتَأيمًا لاس أء ناريك الى حَلتَحْوادِنَ بن مك علخ تَمَفوْنَ(8) 2 
لد ى جَعَل لك لاص فَرّسَاوَلسَمَاء ناه # [البقرة: .)05-١‏ أنه قال: (الخالق لهذه 
الأكتناتهى المشتسن للعزافة) ٠"‏ 


(1) أخرجه البخاري مطوّلاً في كتاب التفسير» باب: م وَلَذِرَ عَشِرَيكَ لون 6 وَلَخفِض جَتَاسَكَ 4: أَلِنْ 
جانِبَكَ حديث رقم(١لالا5),‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب ف قوله تعالئ: وَأَنَذِر عَشِيرَيَكَ 
الريك 4 ستيدت رن لاطداار عر ار حير عد ا 

.)٠١ص( والأصول الثلاثة‎ :)١45 /1( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


تق 22 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ففطرة الإنسان -إذا لم تتغيّ ر- تقتضي صرف العبادة لله وحده. 
ومن صرف شسيئًا من أنواع العبادة لغير الله فقد شبّهه بالله؛ والله تعالئ 
لا شبيه له. 

قال المصتّف: (ولشدة قبحه). أي: هذا الشركء (وتضِمٌِّيِهِ غاية 
الظلم؛ أخبّرَ مَن كتب على نفسه الرحمة: أنه لا يغفره أبدًا)؛ وذلك لأن 
البرك أقبح القبيح, وأظلم الظلم؛ وقد فسّر النبيئٌ مَرََعيوسَةَ الظلم في 
قوله تعالئ: وَلرٌيَْبِسْوَا إِيمَتهُم بِظلْرِ 4 [الأنعام: 87]. بأنه: الشرك؛ واستدل 


( 


بقول لقمان: «إرت شرك لظلٌ عظِيدٌ » [لقمان: 8ع" . 

فالشرك غاية الظلم؛ ولذلك أخبر تعالئ بأنه لا يغفره أبذا: ظ إِنَأنَهَ 
َايَمِْرَن بشَرَكَيوء 4 [النساء: 44]» مع أنه تعالئ قد كتب علئ نفسه الرحمة. 
ولكنّ رحمته لا تََالُ هؤلاء المشركين؛ فهم ليسوا أهلا لرحمة الله تعالئ. 


دوعي 


4 يشير الشيخ يَعَدائَُ إلى حديث ابن مسعود يَتيعنة؛ قال: لما نرّلّت: هِآلَدِنَ ءامنا وَل ينْبِسُوَا إِيمتَهُم يِظّثْرِ‎ )١( 
شق ذلك علئ المسلمين؛ فقالوا: يارسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: (ليس ذلك. إنما هو:‎ 
.)]1١ الشرك؛ ألم تسمعواما قال لقمان لابنه وهو يَعِظُهُ: جِيَىَكامرة فهك التَركلَطْدْعَظِيدٌ 4 القمان:‎ 
أخرجه البخاري. كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلم. حديث رقم (77)» ومسلم. كتاب الإيمان.‎ 
.)١15(مقر باب صددة الإيمان وإخلاصه. حديث‎ 


لاخظائض للقي يبب ع ل ا ل لوبي فاك 


خصائص الإلهية في جانب التشبيه: 


قال المصئف رَدَئَادَه: 

ا[ومن خخصائص الإلهية: العبودية التي لا : تقوم إلا علئ ساقي الحُبّ 
الل فمن أعطاهما لغيره. فقد شبّهه بالله سْبِحَاَةويعَاقَ في خالص حمه؛ 
وقَبْحٌ هذا مستقر في العقول والفطر. 

ولكن لمّاغيّرت الشياطين فِطَرّ أكثر الخلقء واجتالتهم عن دينهم. 
وأمرتهم أن يشركوا بالله مالم ينزّل به سلطانًا -كما رَوَى ذلك عن الله أعرفٌ 
الخلق به وبخلقه- عَمُّوا عن قبح الشرك حت ظنوه حَسَنًا. 

ومن خصائص الألوهية: السجود؛ فمن سجد لغيره؛ فقد شبّهه به. 

ومنها: التوكل؛ فمن توكل علئ غيره» فقد شبهه به. 

ومنها: التوبة؛؟ فمن تاب لغيره» فقد شبهه به. 

ومنها: الحلف باسمه تعظيمًا؛ فمن حلف بغيره» فقد شبهه به. 

ومنها: الذبح له؛ فمن ذبح لغيره» فقد شبهه به. 

متها : تحلق الرأسن إلا غير ذللك: 

هذا في جانب التشبيه]. 


الشترح 


من خصائص الإلهية: العبودية: 
والعيوة : لها ركنان هما: غاية الحب.». وغاية الذل. 


الا الل لمي شي 3 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


فيجب أن يكون العبد مُحِبَّا للربٌ تعالئ؛ وأن يكون مع ذلك 
متلا له. 

وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام في كثير من كتبه”"' 

ومعنل غاية الحب: أن يحب الله» ويقدّم محبته علئ كل محبوب. 

ل ار ررك راصي 
وينقاد لربه سُبَحَاُوْتَعالَ 3. وقد نظم ذلك ابن الم في «النونية»'"' اقول 

واس ويد حدر بع مَعَذُلعَابِدِوِهُمَاقُطْبَانِ 

1 -”ه هو ه 
وَعَلَيْهمَا قَلَك الْعِبَادَةِدَائِةدٌ مَادَارَ حت قامتٍ القطبان 
عه بالأفر مر رَصُولهِ لابالموَوَاَْسٍ والَّبطَاد 


فين عطي غابة لحت والتزل لقو فقتل قد زنك القع بالله كانه 
في خالص حقه. 

قال المصنّف: (وقُبْحُ هذا مستقر في العقول والفطر)؛ فكل ذي 
حي وحيووا ا رح دعو حو 

قال المصنن: وا ناريا فِطرّ أكثر الخلق. 
واجتالتهم عن دينهم؛ وأمرتهم أن يشركوا بالله مالم ينزّل به سلطانًا - 
عَمُواعن قبح الشرك حتئ ظنوه حَسَنًا). 


.)778/8( وينظر: مجموع الفتاوئ‎ .23٠١ منها: قاعدة في المحبة (ص‎ )١( 
ينظر: الكافية الشافية (دص”57).‎ )5( 


من خصائص الإلهية 36 1 شن 


كماروئ ذلك النبيئٌ مَرَِعَتوَسَرَ عن الله -وهو أغئز ف التخلق نه 
وبخلقه- نل الحداييف العديستي؟ يقول الله تعالئا: اي جلت ماري 


و 


5 2 5 
حنفاء ء كُلَّهمْ وَإِنّهَمْ أننّهُمُ النَبَاطٌُِ امتهم ع ينهم وَحَرَمتَ 
عَلَبْهِمْ ما أَخْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَنْهُمْ أذفخر كرا نيان درن لل" 
ومعنئ (حنفاء): علئ الحنيفية» أي: علئ الفطرة. ولكن اجتالتهم الشياطين 
وتسلطت عليهم. فاتتكست فطر كثير من الناس الذين صدّقوا الشياطين 
واجتالتهم, أي: نحَّتهم وأبعدتهم عما خَلِقّواله وأزالتهم عما كانواعليه. 
وذكر المصتّف أن من خصائص الإلهية: العبوديّة التى هى: غاية الذل 
والخضوع. وكذلك: السجود؛ فإنه مظهر من مظاهر التذلل؛ فالساجد يضع 
وجهه علئ الأرضء وذلك غاية التذلل والتواضعء والخضوع والاستكانة. 
فمن سجد لغير الله فقدشبّه ذلك الذي سجد له بربه؛ فيكون 
مشركا؛ لأن من خصائص الألوهية: ألا يسجد المرء إلا لله؛ هكذا جاء في 
شريعتناء لكنْ في الشرائع الأولئ كان هذا جائرًا؛ كما سجد إخوة يوسف 
له أمافي هذه الشريعة فالنبييٌ مَؤَدعَدِيسَةَ حرَّم اللسبهرة لأ تخلوق : 
ومن خصائص الإلهية: التوكل» وهو: تفويض الأمور إلىئ الله. والاعتماد 
بالقلب عليه والرضا به حسيبًا ووكيالا؛ ولذلك قال تعالئ: «وَعَلَاسِ ل تَوصٌِ 
لْمُؤْمِنُونَ # [آل عمران: 177]» وقال: ##وعل الله َو إِنَكُتمُوْمنِينَ © [المائدة 7 
فحن توكل علو عدر الله فقنذ أششرك؛ لأثة حرف شيعا فين العبنادة لغيير الله 
وشبّه ذلك الغير بالله تعالئ؛ فيكون مشركا. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يُعْرَفٌ بها في الدنيا أهل 


الجنة وأهل الناره حديث رقم (3875)» عن عِيّاضِ بن جِمّار المجاشعي وَلدعة. 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن 1 للجصّاص /١(‏ 20737 وتة تمسر ان كقين 759 1) 


مد لالم 2 شرح كتاب تجريد التوحيدالمفيد 
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ومن خصائص الإلهية: التوبة؛ فالله تعالئ أمر بالتوبة إليه؛ فقال: 
##وتويوا إل ألله حي 4 [النور: ١]؟‏ فمن تاب لغيره؛ فقد أشركء وشبّه ذلك 
الغير بالله تعالئ. 

5 لف ل ا 7 و ع 0 
الله تعالئء أو بصفة من صفاته تعالئ؛ قال صَإرَتعَتَوسَة: «مَنْ كَانَ حالفاء 
فَلْيَحْلفْ بالله أو لِيَضْهْ 1 
معظّمء ومثل هذا التعظيم لا يصح إلا لله وحده. 

ومن خصائص الإلهية: الذبح له سبحانه؛ فمّن ذبح لغير الله فقد شب 
٠.‏ 73 2 1 2 زوم هم كمس س ويه (5) ا 
ذلك الغير بربه؛ ففي الحديث: الَعَنَ الْهمَنْ ذَبَحَ لِعَيْر اللو '» والمراد: أن 
يذبح تعظيمًا لهذا المخلوق ولو شيئًا يسيرًا؛ِ وقد رُوِيَ أن رجلا دخل النار 
٠ه‏ فرق 0 3 > 8 3 
في ذباب '؛ لما عظّم صنمًا بسبب ذباب قربّه إليه. 

ومن خصائص الإلهية: حلق الرأس علئ وجه التعبد والتعظيم؛ 
فحلق ال رأس إذا كان لله -كما في الحج والعمرة- يعتبر عبادة» ومن عظم 
غير الله بالحلق فقدشيّه ذلك الغير بالله. 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآباككم؛ حديث رقم (1747). ومسلم؛ كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالئ» حديث رقم (17147)» عن ابن عمر وَعَلكمنة. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله حديث رقم (191/8)) عن علي بن 


() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (7707/4)» وأحمد في الزهد (ص١١)»‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء »)23١7 /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان برقم (5977): عن سلمان موقوقا. 


جيم 


من خصائص الإلهية 20 8 

كما يحصل من القبوريين الذين يفعلون ذلك؛ فمثلا في كَرْيَلاءَ عند 
فير يقال: (إنه قبز الشسيئن)'"'' وف التجفي عمد قن يقولبون: (إنة قبير 
علي" '؟ يأتون إليه من أماكن بعيدة» ثم يطوفون حوله ويخضعون, ثم 
يكشفون رؤوسهم ويحُلِقوها؛ تعظيمًا لذلك القبر. 


مويه 


6 تقدم ذكره رص‎ )١( 
(؟)يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (5/ 507): (الصحيح: أن عليا يإئعنة دفِنَ‎ 
بالكوفة بقصره في دار الإمارة» والذي بالنجف ليس قيره باتفاق).‎ 


١‏ 560 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


خصائص الإلهية في جانب التشبه: 
قال المصئف يَمَدَامَه: 

[وأما في جانب التشبّه: 

فمن تعاظم. وتكبّرٌَ ودعا الناس إلى إطرائه؛ ورجائه؛ ومخافته. 
فقد تشبّه بالله ونازعه في ربوبيته؛ وهو حقيق بأن يُهِينَهُ الله غاية الهوان. 
ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه'". 

وفي الصحيح"" عنه وَِإتْعيَووَسَر؛ِ أنه قال: يفول الله عَيَوِجَلَ : الْعَظَمَة 
إِزَارِيء وَالكِبْرِيَاءً رِدّائي؛ فَمَنْ نَارَعَيِي وَاحَدًا منْهُمًا عد 

وإذا كان المصوّر الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابًا 
يوم القيامة؛ لتشبّهه بالله في مجرد الصنعة:؛ فما الظن بالمتشبّه بالله في 
الردوينة والذلية؟! 

كينافال صوصل : ار عَذَابَايَوْ مَالْقِيَامَةِ #المضرروة؛ يُقَالَ 


لهم: أ خحْيوَامَا خَلَّقَتَمْ لي 0 


)١(‏ يشير المصنّف وعئاتة إلئ حديث عبد الله بن عمرو مقن أن البسي ييار قال: ا 
الْمتَبَرُونَبَوْمْالِيامَةٍ َال الذَّدٌفِي صُوَِ ناس يَْلُومُمْ كل شَيْءِمِنَالصّغَار ع حَنَّْ يَدْحُلُوا 
يِجْنَافِي جَهَنَمَيقَالَ لَه: بُولّسٌُء قَتَعلُوَمُمْ نار الأنبَانِ مُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةٍ الْكَبَالِكِعُصَارَةٍ أَمْلٍ 
الَارِ» . أخرجه أحمد في مسنده حديث رقم 0لا والبخاري في الأدب المفرد. حديث 
رقم (201). والترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صَوََيِبَتَكَ باب 
حديث رقم(5115). وقال: (حديث حسن صحيح). 

)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الكبر. حديث رقم (23770). وأبو داود 
كتاب اللباس»ء باب ما جاء في الكبر. حديث رقم »)80٠40(‏ عن أبي هريرة وتلتاعة. 

(5) هو بهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد. حديث رقم(5747)؛ وأصله في الصحيحين. فهو عند 
البخاريء في كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء؛ ومسلمء كتاب اللباس» 
باب لاتدخل الملائكة بين فيه كلب ولا صورة. حديث .)75١١9(‏ 


خصائص الالهية فى جانب التشبّه 2 ١١‏ 


م2 00 


الله عَرَهَجَلَّ: «وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ ذَّهَب يَخُْلُقْ كَكَلْقِي؛ ل 
شَعِيرَةَ)"' '؛ فنبّه بالذرّة والشعيرة علئ ما هو أعظم منها. 

وكذلك من تشبّه به تعالئ في الاسم الذي لا ينبغي إلاله؛ كمّلِكِ 
المليوك بوعاسي السكان وناضيي الققتاف وتعيوه وقد شت فق 
اديه " عن النبي ؤس أنه قال: (إن أَخْمَعُ الأسمّاءٍ عِنْدَ الله 
وجل تَسَمَى ل بشاهان شاه. ملك الملوك, لا مالك إلا الله). وفي لفظ' ": 


كن 


«أَغْيَظٌ رَجُل عِنْدَ الْهْرَجُلٌ تَسَمَّىْ مَلِكٌ الأملاك»]. 
الشترح | 


ذكر المصنّف القسم الثاني من نوعي حقيقة الشرك» وهو: تشبه 
المخلوق بالخالق الذي يقع إذا تشبّه المخلوق بالله في شيء من خصائصه؛ 
كأن يتعاظم ويترفّع ويدعو الناس إلئ إطرائه ورجائه ومخافته؛ ويرئ أنه 
أرفع من الناسء ويحتقر الخلق وينظر إليهم كأنهم لولاا 
ولذلك تُهِيٍ عن الكِبْر؛ اح دم : «لا يَدخُلٌ الْجَنَّةَ 
من كان ِي قل وْقَالُ رن كبر" 


)١(‏ هوقريب من هذا اللفظ في البخاري» كتاب التوحيد, باب قول الله تعالئ: « واه حَلَفَكْروَمَا 
تعْمَنُونَ 4 حديث رقم (72009): ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب لاتدخل الملائكة بيتا فيه 
كلب ولاصورة؛ حديث رقم(١١١5).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الأدبء باب أبغض الأسماء إلئ الله حديث رقم (5705): ومسلمء 
كتاب الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك؛ حديث رقم ,)7١1517(‏ عن 
أبي هر يسرة وتإلاغة. 

() أخرجه مسلمء كتاب الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك» حديث 
رقم »)7١57/7١(‏ عن أبي هريرة تتإئاعنة. 

(4) أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» حديث رقم (771)) عن ابن مسعود تيََلِْمَ. 


9و وإ ”5 ' شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وقال ساشتفرسة: امن أحَبب أن ينث لَه الخال قتاقباء فلصوَ أ مَفعَدَةُ 
مِنَ النّار»""؛ أي: الذي يُلْزمهم إذا دخل أن يقومواله؛ ومن لم يقم فإنه 
يحتقره» أو يهينه؛ فهذا تعاظم. ودعوة للناس الوم الإطراء. 


والإطراء: هو زيادة في المدح؛ وكذلك الذي يدعوهم إلئ أن يخافوه 
أو يرجوه؛ فالخوف والرجاء عبادة لله. 


فمن تأ تشبّه بالله ونازع الربّ تعالئ في ربوبيته و عظمته؛ فهو حقيق بأن 
يهِينَهُ الله 


ففي الحديث: «مَنْ تَوَاضَعٌ للوشرغة وقعة لذ فرعة عت عقيل 
في عِلَيِنَه وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى الْودَرَجَةً وَضَعَهُاللْدَرَجَةَ حَنََىْ يَجْعَلَّهُ في 
أَشَفل الكنافلية »*''فالدين رتكمرون ويتحاظمون امون غاجلة او الجله 
فيضع الله قدرهم, ويُلْقِي في قلوب الناس تحقيرهم. ويُِينهِمٍ غاية الهوان 
00 العان شيثًا 


: إفرة دوك رج 3 ' يم 0 يه هه 
وف الصحيح عنه وَِآئْعتدِسَر؛ِ أنه قال: «يَقو ل اله عوبر : لْكِبْرَِاءٌ 
2 ا و 2 2 ا ”هك د 0 
ردائيء. وَالْعَظَمَةَ إِرَارِي؛ فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا ََفمهُفِي النَّارِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري في الآدب المفرد (ا/ا9)» وأبو داود. كتاب الأدب؛ باب في قيام الرجل 
للرجلء» حديث رقم (25755). والترمذيء كتاب الآدبء باب كراهية قيام الرجل للرجل» 
حديث رقم (757/50)) عن معاوية يفك وقال الترمذي: (حديث حسن). 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم .)١17/75(‏ وابن ماجه. كتاب الزهد؛ باب البراءة من 
الكبر والتواضعء حديث رقم (5175)» عن أبي سعيد الخدري يتك نحوه؛ قال العراقي في 
اتخريج أحاديث الإحياء (5/ 2)7108: (سنده حسن). 

(7) أخرجه مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر» حديث رقم (75770) وأبو داود 
كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر» حديث رقم ».)5٠50(‏ واللفظ له. عن أبي هريرة رتلتاعة. 


خصائص الالهية فى جانب التشبه 7 ١‏ 
لهي يٍِ 1 رن 9 


فالعظمة والكبرياء من خصائص الله تعالئ, عبّر عنهما بالرداء والإزار 
تنبيهًا علئ اختصاصه بهما”» أي: أنهما من خصائصه سبحانه؛ كما أن 
من خصائص الإنسان رداءه وإزاره؛ فمن نازع الله تعالئ في هذا التعاظم 
وفي هذه الكبرياء استحق العذاب. 

قال الخ فت (وإذا كان المصور الذي يصنع الصور د بيده من أشد 
الناس عذابًا يوم القيامة؛ لتشبّهه بالله في مجرّد الصنعة, فما الظن بالمتشبّه 
بالله في الربوبية والإلهية؟!). 


القِيَامَةٍ الفصَورُو”/ '» وفي رواية: ذا أ بُواما حَلقكا" شي 


كَكلْقِي؛ ل » ومعلى: : لذَّمَبَ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهميَّة (7/ :)77١‏ (وليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزارًا 
ورداءً من جنس الأزّْرِ والأرْدِيَةٍ التي يلبسها الناس؛ بل الحديث نص في نفي هذا المعنئ 
الفاسد؛ لأن تركيب اللفظ يمنع ذلكء. ويبين المعنئ الحق). 

)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب اللباس. باب عذاب المصورين يوم القيامة. حديث رقم(0160), 
ومسلم. كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بينَا فيه كلب ولا صورة» حديث 
رقم(9١١5).‏ عن عائشة يََِنعها. 

(") أخرجه البخاريء. كتاب اللباسء باب عذاب المصوّرين يوم القيامة. حديث رقم ,)015١(‏ 
ومسلم. كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة . حديث 
رقم(/ا١١5).عن‏ عائشة وََِيدْعَهَا. 

(:) أخرجه البخاريء كتاب التوحيد. باب قول الله تعالئ: ؤ وَأسَه سَلقَدوَمَاسَمَْنَ 4 حديث 
رقم (7064), ومسلم. كتتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بينّا فيه كلب ولا صورة» 
حديث رقم »)35١١١(‏ عن أبي هريرة تتلقعة. 
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يَخُلّق). أي: حاول أن يتشبّه بالخالق فيصوّر مثل خلق الله تعالئ» وهو 
لانن أن ادق 1٠‏ وي كدت قينا | عفناءهناناو ل التقادى نهر 
والشعيرة'' التي خلقها الله وجعل عليها هذه القشور التي تغطيها إذا 
ذفنت وَشَييت نكت وابك تسم لا يتورون عام خلنها. 

وقدنبّه بار والشعيرة علئ ما هو أعظم منهما؛ يعني: إذالم 
يقدروا علئ أن يخلقوا ذرّة أو شعيرة» فلا يقدرون علئ أن يخلقوا جَمَلا 
أو فِيلًا أونحو ذلك من المخلوقات مِن باب أولئ ". 

قال المصئّف: (وكذلك من تشبّه به تعالئ في الاسم الذي لا ينبغي 
إلاله)؛ فالله تعالئ: لَه الْأَسْمَءُ لَلْسْىَ > [طه: 4]؛ فمن قال: (أنا الله أو: 
أنا الرحمن».؛ فقد نازع الله في أسماته التي هي من خصائصه. 

وكذلك أيضًا: من تشبّه به في الصفات؛ مثل: (ملك الملوك).؛ و(حاكم 
الحكام): و(قاضي القضاة)؛ فلا مالك إلا الله. وهوالذي يحكمٌ بين خلقه. 

ويكقرٌ ذكر (قاضدي الققاة) ف كتب التزاجتم؟ للإشارة إلين كبببر 
القضاة الذي يرجع إليه قضاة البلد. ولكنْ مع ذلك: فالذي يظهر: أنه 
لا يجوز إطلاق هذا الوصف علئ أحد من البشر؛ كما لا يجوز إطلاق 
وصف (حاكم الحكّام): و(ملك الملوك) علئ أحد من البشر؛ وقد 
جاء هذا في الحديث الصحيح أن النبي مايوه قال: «أَخْمَعٌ الأسْمَاءِ 


)١(‏ واحدة الشعير» وهي الحبة المعروفة. ينظر: تاج العروس مادة (شع ر). 
(0) ينظر: شرح مسلم للنووي .2)4٠ /١5(‏ وفتح الباري لابن حجر /١٠١(‏ 59405). 


: هيام 
خصائص الإلهية في جانب التشبه م ١‏ 
9٠‏ 


عِنْدَ الله: رَجُلٌ تَسَمّئ بمَلِكِ الأمُلآكِ», ثم إن أحد الرواة -وهو سُفْيَانُ- 
قال: مثل: (شَاهَانْ شَا)؛ بلسان الفرس يُسَمُُونَ (شاهان شاة). أي: ملك 
الملوك؟ فلا كحوة أن حر بذتاقه :ولو ملك هنا ملت 

وفي رواية: «أعْيَظُ رَجُل عَلَئْ الْهِيَوْ الْقَِامَةِ وَأَحْبَنُه وَأَغْيَظَهُ عََيْه: 
رَجْلٌ كَانَ يُسَمَّئْ: مِكَ الأنلاكِ؛ لا مَيِكَ إلا الك”". 


2 


.)١54١ص( تقدّم تخريجها‎ )١( 
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قال المصئف وَمََأمَه: 

[وبالجملة: فالتشبيهُ والتشبّةُ هو حقيقة الشرك؛ ولذلك كان من ظن 
أنه إذا تقرب إلئ غيره بعبادةٍ مَّا يقرّبه ذلك الغير إليه تعالئ فإنه مخطى؛ 
لكونة شبهةا يه وأخد مالا يتبغئ أن يكو إلا لف فأشرك معه مسبخاته 
فيه غيره فَبَّحْسَهُ سبحانه عله نهد تيع عقفلا وشرعاا ويد لكك يتنر 
ولم يُعْمَّرْ؛ِ فاعلمه]. 


الشترح 


دكن التمنك أن التشيه هو أنا كش ةالمخلوق الخالق: ويعظئز 
شيئًا من حق الله؛ وهذا حقيقة الشركء كما يفعله القبوريون الذين يرفعون 
أولياءهم ويجعلوهم أندادًا لله تعالئ. والله تعالئ يقول: ظفَلَاججملُوا يه 
أَتَدادًا وَأنسُم تعَلَمُوَ © [البقرة: ؟7]. 
مضيو بات ري 
٠‏ النوع الأول: تشبيه المخلوق بالخالق في خصائصه من الألوهية 
والربوبية؛ سواء أكان بالفعل أم بالقول. 
٠‏ والنوع الثاني: تشبيه صفات وأفعال الخالق بصفات وأفعال 
المكلوق: 
وأما التشبّه: فهو كالذي يرفع نفسه ويتعاظم. ويَدَّعِي أنه يعلم 
الغيبء وأنه يقضي الحوائج. وأنه يشفع بلا إذن؛ فقد تشبّه بالربٌء وهو 
شرك؛ حيث إنه نازع الرب تعالئ في خصائصه. 


.)15921١59ص( تقدم‎ )١( 


كم 
خصائص الإلهية في جانب التشبه___ر..00/, ١1‏ 


اذلف فسوظ أنهن قري لود عوؤاللة يعناءة كا وان ذلك الخبر 
يقرّبه إلئ الله تعالئ فإنه مخطى؛ وهذا هو ظنُ القبوريين والمشركين 
الأولين؛ فهم يقولون: (نحن نتقرّب إلئ أوليائنا وآلهتنا بهذه العبادة؛ 
حتئ يقرّبونا إلئ الله تعالئ)؛ كما ذكر الله تعالئ ذلك عنهم في قولهم: 
ما نحَبَدُهُم إلا لِمِفرِبوئاإِلَ أله روح © [الزمر: *]» وقو لهم: يإهتؤْلاء سْفَمكوْتاعِندَ أله 4 
[يونس: 18]» ويقول الله عن مؤمن آل يس: «الَامْيْنِ عق مَفَْحَتُهُمْ باولا 
ينْقَدُونِ © [يس: 57]؛ قدل ذلك علئ أنهم يطلبون شفاعتهم عند الله. 

فالذي يظن ذلك لاا شكٌ أنه خاطى» وقد أشرك مع الله سبحانه في 
هذه العبادة فبِكّسٌ الله سبحانه حقّه ورفع المخلوق إلئ رتبة الخالق 
بجعله يَمِْكُ الشفاعة بغير إذن من الله والله تعالئ لا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه؛ وهذا الفعل الشركي قبيح عقلًا وشرعاء والله تعالئ لا يغفره ؛ 
كما أخير سبحانه. 


م 
> 


ا 


من أعظم الذنوب: سو الظنّ بالله 
وهو من تشبيه الخالق بالمخلوق 

قال المصيّف رَمَدَامَة: 

[واعلم أن الذي ظنّ أن الربّ سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب 
لعل" تواشيظة تطرقة فلن وتلق أو تقول اللن مني ود طن بان طن 
السوء. 

فإنّه نظن أنّه لايَعْلَمُ أو لا يسمع إلا بإعلام غيرهله وإسماعِدء 
فذلك تفي لعلم الله ولسمعه. وكمال إدراكه. وكفئ بذلك ذنيًا. 

وإن ظرً أَنّهِيَسْمَّعٌ ويَرّىه ولكنْ يحتاج إلئ من يليّنه ويعطّفه 
عليهم. فقد أساء الظن بإفضال ربه. وبره وإحسانه. وسَعَةٍ جوده. 

وبالجملة: فأعظم الذنوب عند الله تعالئ: إساءة الظن به؛ ولهذا 
يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد؛ كما قال تعالئ: 
وماك مَصِيرا 4 [الفقح: 1]. 

وقال تعالئ عن خليله إبراهيم عَداتَكح: «أَِفكًا َإلِهَهٌ ذو أله دُونَ (هه) 
كما ظتُكر برب الْعَلمِينَ 4 [الصافات: 417-47]» أ فما ظنكم أن يجَازيكم إذا 
عبدتم معه غيره» وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع علئ ضروريّات عباده 
لمن يكون بابًا للحوائج إليه. ونحو ذلك؟! 

وهذا بخلاف الملوك؛ فإنهم محتاجون إلئ الوسائط ضرورة؛ 
لحاجتهم. وعجزهم. وضعفهم. وقصور علمهم عن إدراك حوائج 
المقيط رد 


من أعظم الذئنوب كد ١.8‏ 


فأمّامَن لايَشْغَلُهُ سَمْعُ عن سمع' ومن وي ل وات 
علئ نفسه الرحمة””» فما تصنع الوسائط عنده؟! فمن اتخذ واسطة بينه 
ا ل لاوا 
7 (5) . 


الشترح 


قال المصنّف: (واعلم أن الذي ظنَّ أنَّ الربّ سبحانه لايسمع له 
أو الآاستحيب ثه إلا بواشيطة تللق عترة ذكاة أو كشال كلك مه قفتن 
ظن بالله ظن السوء)؛ كمن قال: (أنا أحتاج إلئ من يتوسّط لي؛ لأن الربّ 
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لآ يسمعني لكوني بعيدا؛ فلا بد أن أتوسّط بوليّ حتئ ينقل إلئ الله كلامي 
ودعوتي وحاجتي. ويقرّبني إليه)؛ فقد ظن بالله ظنا سيئًاء ودخل في قوله 
تعالئ: ©الظَانْتَبِآئَه طرى ألسَّوِ # [الففح: :]. 

ونحن نقول لمن هذا حاله: إن ظَدَنْتَ أن الله لا يعلم بحالك حت 
خلققة اذاف الزراسيظة ونان ة ميت لاعت اناتور سات لا بعلم إلا اعم 
وأنكرت قوله تعالئ: «#وَاسه بكل ل شَىْءِ عَلِيِممُ 4 [البقرة: 7 وقوله: «إوالله 
عَلِيا بذَاتِ ألصَّدُورٍ 4 [آل عمران: 154]. 
(1) أخرج أحمد في مسنده» حديث رقم (14110)» والبخاري تعليقاء كتاب التوحيد؛ باب قوله 


تعالئ: # وكات َُسمِيعا بصا ١#‏ في قصة المجادلة عن عائشة يَبَؤْبَدَعَهَه قالت: (الحَمْدُ ثوالذي وَيِسعَ 


سَمْعَهُ الأصوات؛ فأنرَّلٌ الله تعالئئ علي النبي مَإلئعبَة: قد م" سي عه ول مجك فى ها 04 . 
(؟) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاريء كتاب التوحيد. باب: # وكات عرشة, عل الم © . 
وَهُوَرَبٌ صر شٍ الْمَظِي و #. حديث رقم (72477)) ومسلم, كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة 
الله تعالئ وأنها سبقت غضبه. حديث رقم ))3170١(‏ عن أبي هريرة وتلقعة. 
(*) كما في آية سورة الأنعام: ؛ 205 وينظر: بدائع الفوائد (؟5/ .)١572151١‏ 


(5) في نسخة دار القبس (ممتنع). 
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نهذ نفك لخات انه وسستح ةو قدا ل إذرا كدو ذلك الس ينأك 
الدتوافت: 

قال المصنّف: (وإن ظن أنه)» أي: من اعتقد أن الله (يَسمَعٌ ويَرّئ)؛ 
كما قال تعالئ: #إنَنى معحكما أُسْمَعْ وأروف 4 [طه: :]» (ولكنْ) ظن أن الله 
(يحتاج إلى من يليّنه ويعطّفه عليهم) -أي: علئ عباده- (فقد أساء الظن 
بإفضال ربه وبره وإحسانه وسَعَةٍ جوده). 

وهؤلاء شبّهوه بالملوك والأثرياء الذين يحتاجون إلى من يليّنتهم 
علئ غيرهم ويشفع عندهم؛ وفي هذا إساءة ظنّ برب العالمين. 

قال: (وبالجملة: فأعظم الذنوب عند الله تعالئ: إساءة الظن به)"' ؛ 
كما يحصل من المنافقين» ومنه: أنهم ظنوا بالله ظن السَّوْءِ في غزوة أحد؛ 
حين ظنوا أن الله سيخذل نبيّه مَدْئَآَدرَسَةٌ وأنه لن ينصره ولن يؤيّده؛ كما 
في قوله تعالئ: «يطنوب ينه ع رالْحَقَ طن للها * [آل عمران: 54١]؟‏ (ولهذا 
توعدهم) الله تعالئ (في كتابه علئ إساءة الظن به) بأعظم وعيد. (كما 
قال تعالئ: «ِلالظَائْ ,اله ظرى الْسَوءِ لبهم دَآيرَهُألَءِ #)؛ وهذا وعيد أول. 
(#وَعَضْبَ النّهُ علَيَهِمَ #). وهذا وعيد ثانء («وَلْعَتَهُرَ #)؛ وهذا وعيد ثالثء. 
( وعد لَهَر جهنم وَسَآدَتَ مَصِبرا 4 [الفئح: 5])؛ وهذا وعيد رابع. 

ولوس انه التق الكسا زر الجتافقي انيرو ول اه ل المت وو افقنال: 

َيُصَذص الْميِِينَ وَلْمكَفِقَتٍ وَالمشْرِكِيَ لمتكت الظَائَِيِآئَه طرى أَلمَو 4 [الفعح: <]. 


ديت 


)١(‏ قال ابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ 17): (فالشرك والتعطيل مبنيان علئ سوء الظن بالله 
الو ). 
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وقد تكلم ابن القيم يَمَدَلئَه علئ هذه الآية من سورة آل عمران: 
«يظْنوب بِأدَّه حي رَآَلْحَيّ ظَنّ لْلنهِلِيَةِ 4 [آل عمران: 1154 وذكر أمثلة كثيرة لظن 
المسوع في (زاد المعاد)'' "ق تشر حمس منحات: وأدخل في جملة ذلك: 

المكدركين الذي يظنون أن الله لآ يسيع حتن يشل لنهخييزه من 
الأولياة:والذين تيظيون أذ الل اعضو اهناف وومدلةي ا يخذليه «والديق 
ونون إنتمدة ادق ممق يعي كمال وز الل وا 
ن ينقلِب الرَسولٌ وَالْمُؤِْسونَ لح أهليهم أبدا 4 [الفعح: .]١١‏ 

قال: (وقال تعالئ عن خليله)؛ أي: علئ لسان خليله (إبراهيم عتباتا: < أَيِفكا 
َالهَكٌ دون أله ترد دون (5)قمَا شك ربٍ الْعنلَمينَ 4 [الصافات: 40-4])؛ فسمّا الآلهة: 
إفكاء يعني: كذبّاء أي: أتجعلون هذه الآلهة وتختلقونها وتعبدونها من دون 
الله؟ ول هَمَا طَتكمبرَ َالعَينَ 4؟! أي: أتظنون أن الله يرضئ بذلك؟! وأنه تعالئ 
لايَمَارُ؟! (أي: فما ظنكم أن يُجَإزتكم إذا عبدتم معه غيره؟!”")؛ فهو 
ل لا : « إن مَكفر أت أله عن 


ل د 
قوله تعاليئ: :كما ظَبّك يرب الْعمِينَ #. 


.)5170-17178 /7”( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)72١5( وتفسير السعدي‎ :)١1//5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 


١6‏ 2 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 

قال: (وهذا بخلاف الملوك)» أي: ملوك الدنيا؛ (فإنهم محتاجون إلئ 
الوسائط ضرورة)؛ لأمهم عاجزون عن معرفة أحوال الخلق ومافي الضمائر 
من حوائج المضطرين؛ فهم محتاجون إلئ قَبُولٍ هؤلاء الشافعين. 

(فأنّامَن لايَشْغَلُهُسَمْعٌ عن سمع)» وهو الربٌ تعالى: فكيف يحتاج 
ال رافظ ؟ | وسنت روعت 88 )كنا عير للك دقر لعا م : 
كنب عَلَ تَفْسِهٍ أَليَحَمَة 4 [الأنعام: 2117 (فما تصنع عنده الوسائط) التي لم 
يأذن بهاء وهو العليم بذات الصدورء والكريم الرحيم؟! 

وهؤلاء الذيسن يقولون: ندعو الآولياء والأولياء يَدعَسوَنَ الله لناء نقول 
لهم: ماالدليل على مشروعية فعلكم هنا ؟ فالله عَيبَرَ أمركم أن تدعوه. 
فقال تعالئ: :( أدعوأ رَيَّكُمَ تضرع وَحُفْيَةٌ 4 [الأعراف: 00]» وقال تعالئ: كدعوأ 
أنه لصي لَه ادبن ولو كه الْكفْرُونَ © [غافر: 14]» ومستحيل أن يشرع لعباده 
ما أمرهم بخلافه؛ بل ذلك ممتَِعٌ في العقول والفطر. 


«يوجعبه 


من أعظم الذنوب: عدَّمْ قَدْرٍ الله حَقَ قَذْره 
وهو من تشبيه الخالق بالمخلوق 

قال المصنّف رَمَدامَه: 

[واعلم: أن الخضوع والتألّة الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبِيحٌ 
في نفسه -كما قرّرناه- لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عَبدًَا للمّلك 
العظيم الرحيم؛ القريب المجيب. ومملوكا له؛ كما قال تعالئ: وإصَرَبٌ 
لهم تانكم هَل لَك ين مَا ملكت تدم ين شركَاء دما ررَفنَصكُمْ از 
فقاسرة فونه كَحمَحكم أنف ف [الروم: 11 أي: إذا كان أحدكم ناف 
أن يكون مملوكٌةُ شريكَهُ في رزقه» فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء 
فيما أنا منفرِدٌ به. وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيريء ولا تصلح لسواي؟! 
دن زعم للك افمنا فدُوق جى دري ولا عطمتن عق تمظ يمني" . 

وبالجملة: فما قَدَرٌ الله حقٌ قَذْرِه مَنْ عبّدَ معه من ظن أنه يوصّل 
إليه؛ قال تعالئ: «إيَأيهًا أَلنَاسُ صرِب مَكَلُ أسجهعوأ له إرى الي دعوت 
من دون أ ان حلقُوأ دايا 4 '' الآية. إلئ أن قال: «اما هدروأ أنه حَقَّ كد رش إن 
أنه لوو عَزيرٌ © [الحج: 74-7]» وقال تعالئئ : «( وَمَاقَدَرُواألَهَحَنَّ هدرم وَالْارضُ 
ركو 6 [الزمر: /71]. 

فما قدَرٌ القويّ العزيرٌ حٌّ قَذْرِهِ مَنْ أشرّكٌ معه الضعيف الذليل]. 


.)١159/١1(نيعقوملا ومدارج السالكين(1١/579). وإعلام‎ .)7٠١ ينظر: الجواب الكافي( ص"‎ )١( 
.)428 /5( والروح (ص777). ومفتاح دار السعادة‎ »)18١/١( ينظر: إعلام الموقعين‎ )0( 
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الجخ 55ظ 

قال المصنّف: (واعلم: أن الخضوع والتأنّه الذي يجعله العبد 
لتلك الوسائط قبيحٌ في نفسه -كما قررناه- لا سيما إذا كان المجعول له 
ذلك». أي: التألَهُ: (عبدًا للمَلِكِ العظيم الرحيم, القريب المجيب). الذي 
لا يشغله سمع عن سمع. 

فإذا كان عبدًا مملوكاء فكيف يجعلونه شريكا لمالك كل شيء؟! 
قال الله تعالئ في سورة الروم: فإ صَرَبَ 1 كم مَمَلَا من أشي هَل كم ين ما مََكنْ 
دك ين شركاء وما رَرَفْتسكُ كبز فيه سواه عافن كَضِنَيصكُْ أشي 
كِدَلِكَ نفْصِلُ الْأيْتِ لِقَوَمٍ يَعْقَلْوت 4 [الروم:18]؛ وفي هذه الآية ضرَّبَ الله 
مَتَلّا للمشركين؛ فقال لهم: إذا كان أحدكم لا يرضئ أن يكون مملوكة 
شريكة في ماله وأهله ورزقه. يخافه كما يخاف نفسه؛ فكيف تجعلون لي 
د عيى تي كانرلييها انا بال بوي 1 

فإن أولياءكم هؤلاء - ولو كانوا أنبياء» أو ملائكة» أو سادة, أو قادة. أو أشرافا- 
فكلهم عبيد لله. والله تعالئ لا يرضئ أن يُشْرَكَ معه في عبادته أحدٌ لا ملك مقرّب, 
و2 عرس أن العبادة يجن تال ونلا تفلك مدوا ىل الخيرة: 

فالملائكة عبيده؛ قال الله تعالئ: «إبل عباد مُكرمورت لا سيفوته. اقول 
وه بأَمْروميخ ملو 4 [الأنبياء: 5 

والرسل عبيده؛ قال تعالئ: فإ أن يتك فَ ليح أن يكو عَبْدَا يله َ 

وَلا الملتيكة الم عرد لمعرَيونَ © [النساء: "لل]ء أي : ارا و لكو سو عع الجودة 
لله تعالئ؛ بل يفتخرون بأنهم عبيد لله. 


.)51٠ ينظر: تفسير ابن كثير ("7/ 077)) وتفسير السعدي (ص‎ )١( 


من أعظم الذنوب 0 هه١‏ 
من أعظم الذنوب لل 3233330000 مول 


أشرف المقامات: 
3 5 5 2 5 5 57 1 رار.ادال. ده م عه عه سس 01 
ففي مقام التحدي. قال تعالئ: 8 وَإن كن فى مب هما تر عل عبرئافأنوا 
ِسُورَةَ من مَغْلِدِء * [البقرة: 77]. 


م 


وفي مقام الإسراء. قال تعالئ: «اسْبِحَن الى أسْرَئ يِعَبَدِوء # [الإسراء: .]١‏ 

وفي مقام الدعوة» قال تعالىئ: فل وأَنَه لام عبد أَسَويدَعُوَهُ © [الجن: 15]. 
فالوستف بالعيودنة للهتغالة شرف واعتر از ,وفضئيلة: 

قال المصنّف: (وبالجملة: فما قَدَرَ الله حقّ قَذْرِهِمَنْ عَبَدَ معه من 


ظن أنه يوصّل إليه)» والذين يعبدون الأولياء يقولون: (إنهم يُدخلوننا 


3 


علئ الله» ويوصّلون حاجاتنا إليه)» مع أنهم أموات وعاجزون؛ قال الله 


5 ل سا ميد ىر مسف ى ه جوع م - موي د 
تعالئ: «إيتأيها أَلَاسُ صُرِب مَل قاستمعوأ لمه رت الذي تدعورت من دون الله لن 


عط 2 3 
-2 11 و وسار 12 جح مسار 5 ير و ل ل ل ل سر كج ا عر براح تي و سا موت بوي 
خلقوا ذسابا لو اجتمعوا له. ون يسَلئهم الذباب سَيْكًا لاإستنقدوه نه ضَعم الطالبٌ 


5 1 0 -ه عو أ 
الذين يدعون مِن دون الله لا يَقدِرَّون علئ خلق ذباب. ولا ينفخون فيه 
الروح. 

م 1 2 : 1 0 .0 
وهؤلاء ماعرّفوا قدرٌ الله ولا عرّفوا عظمته ومكانته. وعزته وجلاله؛ قال 

1 اسم ما ا ا ا و وار م ل مات ال سي ا 
تعالئ: 928 وما قدروا الله حىٌ قدرهء وا لارض جميعًا قبضنة: يوم القَيلمَةَ والسَموؤت 


ع 0 - 7 2 22 سيد 
لوو ينوه كته وكل 2و شركر وت 4 [الرشره 31 : 


رو ره 
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2 . عِ 5 

وقد ذكِر ني الأثر عن ابن عبّاس قال: (ما السموات السبعء 
وَالأَرَضْونَ السبمٌ في يد الله إلا كحَبَّةِ خردل في يَدِ أحدكم)"" » وماذا تشغل 
ا 


لق 


ا ل ِ 

بلك لبن درت لحَبَطنّ عمَلَكَ وَلَتَكْوينَ من ارين (58) 6 ا 
شي 3 وَمَاكَدَرُوأ ألّهَحَقَّ مدر 4 [الزمر: ]1 لقم قدّرّالقوي العزيرٌ 
حى فَدَوومن كنرك معن الضعيات الدلبل): 


١ 


ل 


200 


.)714577/7( والطبري في التفسير‎ .»3٠١90( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة برقم‎ )١( 


أصل ضلال الضُلّالٍ والمبتدعةٍ 4 ١6‏ 
الو ا الور 1 


أصل ضلال الضْلالٍ والمبتدعةٍ شيئان: سءئءْ ظنّهم بالله 
تعالى. وعدم قذرِم الله حقٌ قذره: 
قال المصئف داه" 

[واعلّم: أنك إذا تأمّلت جميع طوائف الضلال والبدع. وجَدتٌ 
أصل ضلالهم راجعًا إلئ شيئين: 

أحدهما: ظنهم بالله ظن البموء: 

والثاني: أنهم لم يَقَدّروا الربّ حقّ قدره. 

فلم يَقَدُرْهُ حقّ قدرو مَن ظن أنه لم يُرِسلٌ رسولاء ولا أنرّلٌ كتابًا؛ 
بل ترك الخلق سد وخلقهم عبثًا. 

ولاقدَرَهُ حقّ قدره من نمئ عموم قدرته. يمينا بأفعال عباده من 
طاعاتهم ومعاصيهم.؛ وأخرجها عن خَلّقه وقذرته. 

ولاقدرَ الله حقٌّ قدره أضدادٌ هؤلاءٍ الذين قالوا: (إنه يعاقِبٌ عبده 
علئ مالم يفعله؛ بل يعاقبه علئ فعله هو سبحانه). 

وإذا استحال في العقول أن يُجِبِرَ السَّيِّدَ عبدَهُ علئ فعلء ثم يعاقبّةُ 
عائهه كنت يفي ة جنميج أعد ل الخناد لين !قله للدت فيك أشهاة 
المحتوسن القدوبة الاداشنة: 

ولاقدَرَّهُ حقّ قيِره من نفئ رحمته؛ ومحبّته. ورضاه. وغضبه. 
وبتك رتاه رون شنم ون يعمل نافيا اعفار انين أفهالة 

ولذاقةر اله قدو كو صل تجاه ررتةا | مجمات ل ل 
مخلوقاته. أو جعله عين هذا الوجود. 
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ولاقدَّرهُ حق قيِرِومّن قال: (إنهرقمَ أعداء رسولهِ وأهل بيته. 
وجعل فيهم المُلْكء ووضَمَ أولياء رسوله وأهل بينه)؛ وهذا يتضمّن 
غاية القدح في الرب؛ تعالئ الله عن قول الرافضة! 

وهذا مشتقٌ من قول اليهود والنصارئ في ربٌ العالمين: (إِنّه أَرسَلٌ 
كلكا ظالماء:قادعة الشوّة :وقد يعت :روكت زه طويلة يقتول: 
أْمَرَنيٍ بكذاء ونماني عن كذاء ويستبيح دماء أنبياء اللّه وأوليائه الا 
وَالتوت تعالئ يُظْهِرَهُ ويؤيدى ويقيمٌ الأدلّة والمعجزات علا صدقه. 

8 ع 
ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه» ويقيم دولته علئ الظهور والزيادة» 
بذك أعداءه أكترمين تماتجانة عام. 

فوازن بين قولٍ هؤلاءِ وقول إخوانهم من الرافضة تجدٍ القولينٍ سواءً. 

ولاقدَّرَهُ حق قدرومّن زعَمٌ أنه لا يحيي الموتئ, ولا يبعث من في 
القبور؛ ليبيّن لعباده الذي كانوا فيه يختلفون. ويَعْلَمَ الذين كفروا أنهم 


وبالجملة: فهذا باب واسع]. 


الشترح 
قال المصتف: (واعلَمْ: أنك إذا تأقلت جميع طوائف الضلال 
والبدع. وجَدتٌ أصل ضلالهم راجمًا إلى شيئَين: 
أحدهما: ظنهم بالله ظنّ السوء)؛ وهو الذي ذكره الله عن المنافقين. 


)١(‏ ني نسخة دار القبس: «وأحيائه». 


أصل ضلال الصلال والمبتدعة 6 5 
اقل طلال العلال 019 او _ ا الت وز ارو ا رع مه عسي يحنت 


(والشاني: أنهم لم يقدُرُوا الربّ حقٌّ قدره)» يعني: لم يعرفوا عظمته 
وجلاله وكبرياءه. 

قال: (فلم يقدّرْهُ حقٌّ قدِرِو من ظنَّ أنه لم يُرسِلُ رسولاء ولا أنوّلٌ 
ل ا ل 
الظنّ السيّى» فقال تعالئ: 9 أفَحَبمْأَنَمَا حَلَقَنَكُمَ عبن وَأَدَكُإَا لا مْحَعُونَ # 


[المؤمنون: »]١١8‏ وقال تعالئ: «« أححسسا لاضن نيرك سُدى 4 [القيامة: 7]. 

ال (والاققدوة حل قلارو عن ناتخ عموة تدرف :وتاتهنا انمتا عاد 
من طاعاتهم ومعاصيهم؛ وأخرجها عن خلقه وقُدْرته)؛ ممّن يقولون: إن الله 
ليكوو فل نكال القادو و الاين رتوتو : إن تدرقه لا تعلق اقفال العناد د 
العباد يَقَدِرونَ علئ شيء لا يقدر عليه الخالق» و يتفون قدرة الله علئ الطاعات 
والمعاصي. ويُخْرجونهما عن خلقه وقدرته؛ وهذا قولٌ القدرية الذين يقولون: 
إن الله لا يخلق أفعال العباد» وإنه لو خلقهم ثم عذَّمِمِ لكان ظالمًا! 

قال: (ولا قِدَرَالْهَ حقّ قَدْرِهِ أضدادٌ هؤلاء) -أي: من الجبرية-"" 
(الذين قالوا: إن الله يعاقِبٌ عبده علئ ما لم يفعله؛ بل يعاقبه علئ فعله 
هو سبحانه)» وهؤلاء يقولون: إن الذنوب حَلْقَهُ وهو الذي أوقع عباده 
فيهاء وخلّقها فيهم. ولا قدرة لهم علئ الامتناع عنهاء والعباد مجبورون 
علئ أفعالهم» ومع ذلك يعاقبهم علئ ما أجبرهم عليه. 
)١(‏ الجبرية: إحدئ الفرق الكلامية المنحرفة التي تقول بالجير؛ بمعنئ أن العباد مجبورون 

علئ أفعالهم» وأول من قال بهذه البدعة الجعد بن درهم. وأخذها عنه الجهم بن صفوان؛ 


فالجهمية هم أول من حمل وزرهاء وقد كانت بدعتهم هذه ردة فعل لبدعة القدرية الذين 
غلوافي نفي القدر. وهم أصناف: : جبرية خالصة: لاتت للعبد فعلًا ولا قدرة» وجيرية 


متوسطة: تك للعية قديرة قكر مو ثرة بس ينظر ينظر: الملل والنحل /١(‏ 85).» والموسوعة الميسرة 
(؟/ .)٠٠ ١6‏ 
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وهذا مستحيل في العقول أن يبر السيِّد عبدَهُ علئ فعلء ثم يعاقبَّةٌ 
عليه؛ فلو أن سيِّدًا كان له عبد مملوك. وقال له: (اضرب هذا الإنسان 
وإلا قتلتك)؛ فإذا ضرم ضرَبَة» فهل يليق بالسيّد أن يعاقب العبد علئ فعله؟! 


قال: (وإذا استحال في العقول أن ب ويه طن عينم 
يعاقبَة عليه ؛ فكيف يصدرُ هذا من أعدل العادليين؟! وقول هؤلاء) 
-الجبريّة- (شرٌّ من) قول (أشباه المجوس القدرية الأذلّيِن)؛ و 0 
بعيد عن الصواب. 

قال: (ولا قَدَرَهُ حقٌّ قدرِه من نفئ رحمته. ومحجّه. ورضاه. وغضبه. 
وحِكْمََهُ مطلقًا). ونفئ (حقيقة فعله. ولم يجعل له فعلا اختياريًا)؛ من 
المعطلة الذين يقولون: إن الله لا يرحم؛ لأن الرحمة رقَّةٌ في القلب لا تكون 
الاق المخترقهوانه ١‏ بسع لالد اح نيا ودلا هن لعي 
لمن يحبه؛ ويقولون: الله لا يرضئ؛ لأن الرضا انبساط نحو المرضيٌّ عنه. 
ولا يغضب؛ لأن الغضب غليان دم القلب. وهذا لا يكون إلا في المخلوق. 
دون لمكي حار مدر ما بيع الراخر لكي اكرييا نت 
هي مجرّد امتحان, وليس له حِكمٌ فيهاء وليس لله فعل (بل أفعالَهُ مفعولاتٌ 
منفصِلةٌ عنه)؛ وكل هذا تنشّص عظيم له". 

قال: (ولا قَدَرَهُ حقّ قَذْرِهِ من جعَّلَ له صاحبةً وولدًا)؛ كما فعل 
ذلك اودر السياري قال نادي ناوا ها اد ا زا لني وار 
[المؤنون: »]4١‏ أي: مولودء كر تكن لَه صحِبَةٌ © [الأنسام: ٠ .١‏ أي: لعف 
فالدينة ككل انه عاهي وو نذا نا قد ر وعوولا عتمو ع ايده 


.)7؟7؟/١( ينظر: الفتاوئ (7/ 594). والصواعق المرسلة‎ )١( 


0 ع دام 
أصل ضلال الضلال والمبتدعة ْ 9 5 ١ك6١ا‏ 


ولا قدَرَهُ حقّ قدرو من (جعله يحل في مخلوقاته. أو جعله عَينَ هذا 
وو 3 9 007 

الوجود)؛ كالخلولية وأهل وحُدة الوجود. 

قال: (ولا قدَّرَهُ حقّ قدرو من قال) مِن الروافضص"'': (إنه رقَعَ أعداء 
رسوله) صَِآلدَعَووَسَر وأعداءً (أهل بيته. وجعل فيهم المُلْك ووضع 
أولياء رسوله) مَرَتَعَيِووَسَكَ وأولياءَ (أهل بيتِه) ممن يقولون: إن بني أميّة 
أعداء لله وأعذداء لرسوله صَيََكََعلنهوسَلرَ وأعداء لأهل اله وقد 
رفَّعَهم الله. وجعل فيهم المُلّكء وأنه عَيَيِنَ أذل أولياء رسوله (وهذا 

بتضمّن غاية القدح ني السربٌ؛ تعالئ الله عن قول الرافضة). 

قال: (وهذا) القول (مشتق شَتو .من قول اليهود والنصارئ في رب 
العالمين). وفي النبى صَرَتاعيِوء: ( إِنّه أرسَلَّ مَلِكًَا ظالماء فادَّعيئ النبّوة 
وكدَّبَ علئ الله)؛ إِذ قالوا: إن الله أرسل محمّدًا ولم يكن رسولاء وإنما 
هو مَلِكُ ظالم ادّعيئ النبوّة كاذبًا! (ومكث زمًا طويلا): ثلانّا وعشرين 

ا (يقول: أمرني). أي: ربي (يكذاء ونهان عن كذاء ويستبيح دماء أنبياء 

الله وأوليائه وأحبابه). ابوت جرعويم اليهود والنصارئء (والرت 

تعالئ يَظْهِرٌة ويؤيده), وينصره» ره (ويقيم الأدلة). ويجري (المعجزاتٍ 
علئ صدقه ويُقِلُ بقلوب الخلق وأجسادهم إليه. ويقيم دراه علب 
الظهور والزياده وتذل أعداءه أكثر من ثمانمائة مم أ وانذ نول 
في ظهور وزيادة أكثر من ثمانمائة عام -إلئ زمان المصنّف- فهل يقول 

هذاعاقل؟! 

)١(‏ الروافض: طائفة تعتقد أحقية أهل البيت في الإمامة علئ باقي الصحابة؛ وأن الإمامة ركن من 
أركان الدين» ومنهم من يكمّر جمهور الصحابة؛ ويرون أن الأئمة معصومون. وبعضهم يقول 
بتحريف القرآن. وهم فرق كثيرة نيع الأننا عشرية . سمُوا بالرافضة؛ لرفضهم إمامة الشيخين 
أبي بكر وعمر وََلتعَنه. قال فيهم شيخ الإسلام: (أعظم ذوي الأهواء جهلا وظلمّاء يعادون 


خيار أولياء الله ويوالون الكفار والمنافقين والملحدين). ينظر: الملل والنحل (1١/57١)؛‏ 
ومنهاج السنة :»23١ /١(‏ والموسوعة الميسرة(59/57١٠).‏ 


حيلم 2 5 5 ٍِ 8 
نفس 42-2 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وقدذكر هذه المسألة ابن القيم في رسالته «هداية الحيارئ» '»ومما 
قاله: :إإنه اجتمع بيهوديٌ فقال له : أتدم تتنققصون الله غاية التنقص» وتسبون 
الله غاية السبٌ؛ حيث إنكم تدعنوق أن محمذا َإِتَعَيهسرَ كاذب تقول 
علئ الله ويدّعي أنه نبي. والله تعالئ مع ذلك قد أيِّده ونصره» ويستبيح 
قتالكم وأنتدم ورئة الأنبياء وأولادهم؛ ومع ذلك يُعِرْهُالله وينصره حتئ 
انتصر علئ أسلافكم وعليكم وعلىئ أولادكم وأتباعكم. 

واستمر دينه ظاهرًا من سَئَةِ الهجرة إلئ هذا القرنء فكيف يؤيّده 
بهذا التأييد» وينصره بهذا النصرء وهو مع ذلك مفتر وكاذب؟! 

فتتال:ذناك اللمموذى #مكاذ الله آنا لا اقول زف كادتي» ولك أفول: 
إنه رسول إلئ العرب. لا إلئ غيرهم. 

فقال له ابن القيم: خصِمْتَ غاية الخَضْم؛ أليس ادّعئ أنه رسول 
إلئ الناس كافة؟! أليس إذا اذّعئ أنه سل إلرةجميع الثانتن وهولم 
يُرِسَل إلا إلئ العرب فقطء يكون هذا كذبًا منه؟! فلم يجد جوابًا ذلك 
اليهودي. 

قال: (فوازِن بين قولٍ هؤلاءٍ وقولٍ إخوانهم من الرافضة. تَجِدٍ 
القولَيْن سواءً)؛ فالرافضة يقولون: إن الصحابة ظَلَّمةٌ وإن أهل السنة 
طلية: طالميرا هال الفنت و عت رفس الوا الخلافة منهم. 

ونحن نقول لهم: كيف يكون الصحابة وأهل السنة ظَلَّمة والله 
ينصرّهم ويؤيّدهم. ويقوؤيهم ويُظهرهم ويُعِزّهم؟! 


.)7١١ ينظر: هداية الحيارئ (ص‎ )١( 


أصلّ ضلال الصْلّال والمبتدعة 


ديد 
4ه ١5‏ 


قال: (ولا قَدَرَهُ) كذلك (حق قَذَرِهمَن رْعَم أنه لايحيي الموتئ. 
ولا يبعث من في القبور)؛ وهذا قول المشركين الأوّلين. 

قال: (وبالجملة: فهذا بابٌ واسع)؛ ولو توسّع فيه المصدّف لأورد 
الأدلة الكثيرة المتصلة به؛ كما فعل بعض العلماء الذين توسّعوا فيه؛ 
كابن القيم يَمَدلََهُ في «النونية»""''. 


وت 2 


.)١258ص( ينظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية‎ )١( 


من عبد مع الله غيرّة فقد عبد شيطانًا 
وبِيانْ قبح الشرك عقلا وشرعًا 

قال المصئف يَمَدََمَه: 

[والمقصود: أن كلّ من عبد مع الله غيره؛ فإنه بَدَ شيطاناء قال تعال: 
واد حو الا دُوأألسَّيِطننَ إِنَّهه لَك عَدُوٌ مين [يس: 1:0 فما 
عن عبن تدا مر بني آدم كائنا من كانء إلا وقد وقَحَتٌ عبادته للشيطان؟ 
فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه. ويستمتِع تع المعبود بالعابد في 
تعظَيوِه إِيّاهه وإشراكه مع الله تعالئ؛ وذلك غاية رضا الشيطان؛ ولهذا قال 
تعالىل : «وَيوْم يحَسُرَهْمْ يِعَتمَعَشَرَ أبن قد أسدكترثر يَنَالَاض 4: أي: من إغوائهم 


وإضلالهم, لوَوَالَ اومن اذى بدا سعمتم بَمْسْعَاربَمضٍ وَبكدا لماكت 
ساس ع ع 0 


06 متو يرن نهآ لاماكة امَك 52+ 77 252206 
فهذه إشارة لطيفة إلئ السر الذي لأجله كان الشرك أكبّرٌ الكبائر عند الله 
وأنه لا يُعْمَرٌ بغير التوبة منه» وأنه موجبٌ للخلود في العذاب العظيم. 
وأنه ليس تحريمة وقبحة لمجرَّدٍ النهي عنه فقط؛ بل يستحيل على الله 
ُبِعَموَةَقَ أن يَشْرَّعَ عبادة إله غيره؛ كما يستحيل عليه ما يناقِضُ أوصاف 
كماله. ونعوت جلاله]. 


الشترح 


قال المصتّف: (والمقصود: أن كل من عَبَدَ مع الله غيره فإنه عبد 
شيطانًا)؛ وذلك لأن الشيطان هو الذي يدعوه إلئ الشركء فيزيّن له أن 
يشرك مع الله غيره. 


مَن عبد مع الله غيرَهُ فقد عبد شيطانًا___ ا كث/ل. 000 0 02-2 55ل 


0 


و 0 3 وعر 0 سا كرو 


زُوِيَّ في تفسير قول الله تعال: « إنَحكُم و مَانحَبَدُوت من دوب ن لله حصَبٌ 
جَهَنَّمَ 6 [الأنبياء 8]: أن رجلا يقال له: الال ومن لمر لسع 
هذه الآبة» فقال: ا ا ل 
مِنْ دُونٍ اللو في جَهَنّمَ مَعَ مَنْ عَبَدَهُ؟ تكن تقد الملائكة: وَاليُود يد 
7 زرا وَاقْصَارَ تيع ئ نمزم جب الود بن لمر 
وَمَنْ كَانَنِي الْمَجْلِسٍ مِنْ قَوْلٍ عَبْدِ ال بن الرتمْرَئء وروا أنَهُ َدِ امج 
وَحاضَمْ تدك ذلك لِرَسُولٍ الله صآَاعدِوسَةَ مِنْ قَوْلٍ ابْنِ الزْبَعْرَىء فَقَالَ 
التي مإئعديوَْ: : انَعَم؛ ؛ كل من أححبٌ أَْمْبَدَمِنْ ُو الى مومع من 
عَبَذَه؛ عَبَدَُ؛ إِنَمَا يعْبُدُونَ الشّيَاطِينَ وَ مَنْ أَمَرَهُمْ بعبَادتَو)"' #فأخين أن المشبركين 
في الحقيقة يعبُدُونَ الشياطين» وكذلك أيضًا اليهود والنصارئ عبدوا 
الشياطين؛ فتقع عبادتهم للشيطان. لا لهؤلاء الأولياء ونحوهم. 
وتقنال هذا كذلتك ف الذيق يدون عكا»والفسيوة» ورينت”". 
وعبد القادر الجيلاني» ونحوهم؛ ؛ قال تعالئ: ألز أغهد إِليَكُم به ينْبَىَءَادَمٌ أن 
يل وأ ألشَّيِطن إِنَّهُآ و عَدُوٌ مين © [يس: ٠؛‏ فإذا قال هؤلاء: نحن ما عبدنا 
الشيطانء نقول لهم: بل عبدتّم الشيطان حين أغواكم ووَسْوَّسٌ لكم؛ 
فاتبعتموه حت عبدتم غير الله؛ فهذه عبادتكم إيّاه. 
)١1(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار؛ برقم (487): والطبراني في المعجم الكبير برقم (151/88): 
عن ابن عباس ت#تإئعنة. وينظر: تفسير الطبري »)8١١/ /١7(‏ وتفسير ابن كثير (0/ 71/4). 
«1) زينب بنت علي بن أبي طالب تلعف يزعم العامة أن لها قبرا في مصرء والصحيح: أنهالم 
تدخل مصرء وقال المقريزي -مؤلف متن هذا الكتاب-: (وفني خارج باب النصر في أوائل 
المقابر قبر السيدة زينب بنت أحمد بن جعفر بن محمد بن الحنفية» وتسمّيه العامة: مشهد 


السيدة زينب)»؛ وهذا التصريح منه يكشف منشأ خطأ العامة» وسبب انتشار هذا الوهم. ينظر: 


3 36 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


قال المصتف: (فماعبّدٌ أحدٌ أحدًا من بني آدم كائنًا من كان. إلا 
وقد وَعَتْ عبادته للشيطان؛ فيستميِعٌ العابد) المشرك (بالمعبود في 
حصول غرضه. ويستمتِع المعبود)؛ سواء كان بَشَرًا أو شيطاثاء (بالعابد)؛ 
إن رضي بهذا الشرك؛ (في تعظيمه إِيّاهء وإشراكه مع الله تعالئ؛ وذلك 
غاية رضا الشيطان؛ ولهذا قال تعالئ: «! وَبَومَ سرهم جِعاينمَعْشرَ لمن 
هَل أسَتكر ثم يْنَألِاضِ 4 أي: من إغواءهم وإضلالهم. ٠‏ وال هين 
لاض ربا أستمتع بَعَضَنَا بَعضٍ #)» يعني: استمتّمَ الإنس بالجنء واستمتَعٌ 
الجن بالإنس؛ الجن استمتعوا بأنهم عُبدواء وأطِيعواء وعُظّمواء ودُفِعواء 
والإنسٌ استمتعوا بأنْ عِبَّدُوا الجن وحصّل لهم مازعموا حصوله مِن 
ععهم اميم 

ثم قال تعالئئ: «وَبَكننَا للا الآ لَكَدَتَ لََا» . أي: في الدنياء وهو 0 
الأعمارء #ثَالَ المَارمتْوَسَكَْ # جميعًا: عابو والمعبودء «خَلِدنَ فيهآ إلا 
شا أمَدإنريكَ عكية علي 4 [الأنعام: 178" 

وقال تعالى: #إوبوم يحشرهم جيعا ثم يطول للْملَيَكةَ هنول يام كا يدون (0) قَالوأ 
نك أت وين من موزهم تبون يدر سه وم 4 اس 41-4]» أي: 
أنهم يعبّدُونَ الجن والشياطين» ونحن بريئون منهمء فما أمرناهم بالعبادة 
ولارَضِينا بذلك. 

قال المصنّف: (فهذه إشارة لطيفة إلئ السر الذي لأجله كان الشرك 
أكبّرٌ الكبائر عند الله وأنه لا يُغْمَرٌ بغير التوبة منه)؛ كما قال تعالئ: 


00 


إِنَ لَه لا يخفر أن يسرك يو ويف مادو ذَلِكَ لِمَن يَمَاءُ ومن دُشْرك بِألكَم فَمَدٍ أفترعة إِنّما 


.)716 و تفسير ابن كثير (؟/‎ .)١18 /7”( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 


مَن عبَّدَ مع الله غيرَهُ فقد عبّدٌ شيطانًا 56 ١17‏ 


عَظِيمًا 4 [النساء: 4]: (وأنه مُوجِبٌ للخلود ني العذاب العظيم)؛ فإِنَّهُمُن 
كد - دوو مس م ّ- 


شرك بَاللَهِ فقَد حرم اله عَليهًا لجية وماوئلة ألتّارَ»4 [المائدة: 7ا]. 
قال: (وأنه ليس تحريمة وقِبِحُهُ لمجرّد النهى عنه فقط)؛ فقد يقول 
بعضهم: إن المحرّماتٍ قد تكون حسّنةً» ولكن اكتسّبَّتٍِ القبحَ من نمي 
الله تعالئ عنهاء والصحيحٌ: أن الله ما نبئ عن شيء إلا وهو قبِيحٌ عقلا 
وفطرة. 
وقدكدَّر المصنّف كلمة (عقلا وفطرةً)؛ ليدُلٌ علئ أن الله ما نما عن 
الشرك إلا لقبحِهء كما أنه ما نمهئ عن الزنئ والربا ونحوهما إلا لقبحها. 
0 و + 5 3 
قالالمصنف: (بل يستحيل علي الله سْبِحَلَةوْتداقَ أن يَشْرّعَ عبادةإلو. 
7 5 و ِ 
غيره)؛ فإن ره اقبح القبائح. (كما يستحيل عليه). اي: علبي الله 
تعالئ (ما يناقِض أوصاف كماله. ونعوت جلاله) '. 


وخ 


)١(‏ ينظر للاستزادة في مبحث التحسين والتقبيح العقليين: مفتاح دار السعادة (؟/ 4 ؟). 


أقسام الناس في العبادة والاستعانة 


القسم الأول: أهلٌ العبادة والاستعانة بالله عليها: 


قال المصئف ردان يل 
[واعلم: أن الناس في عبادة الله تعالئ والاستعانة به علئ أربعة 
أقساءم''": 


أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. 


فعبادةٌ الله: غايةٌ مرادهم. وطلبهُمْ منه أن يعيتهم عليهاء ويوقُقهم للقيا 
بها: نهاية مقصودهم؛ ولهذا كان أفضلٌ مايُسألُ الربُ تعالئ الاعانة عل 
مرضاته. وهو الذي علّمه النبي صَألتَََنهوَسَلََ لمعاذ بن جَبَلء فقال: «يَا اد 
ني لأَحِّكَ» فلا ئَدَغ أَنْ تَقُولَ فِي دُبْرٍ كُلَّ صَلاةٍ: رَبّ أعِنّي عَلَئ ذكْرِكَ 
وَشْكْرِكَ وَحْسْن عِبَادتِكَ”'؛ فأنفعٌ الدعاء: طلّبُ العَوْنِ علئ مرضاته 
الآ 


)١(‏ قوله:(علئ أربعة أقسام...), إلئ آخر الكتاب؛ مستفاد من كتاب مدارج السالكين 
»)١15-40/1(‏ مع بعض الإضافات والتصرف. 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (77711). وأبوداود, كتاب الوتره باب في الاستغفار» 
حديث رقم (3577©). والنسائي, كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء» حديث رقم (1707), 
وابن خزيمة» كتاب الصلاة» باب الأمر بمسألة الرب عََيَمْ في دبر الصلوات المعونة علئ ذكره 
وشكره وحسن عبادته. حديث رقم (2781)) قال ابن حجر في نتائج الأفكار (؟/191): (حديث 
صحيح ) . 

() وهذه الفائدة نقلها الإمام ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَمْمَائَة. ينظر: مدارج السالكين 
.))4١/١(‏ 


7 ' 19000000 ىو 
أقسام الناس في العبادة والاستعانة 1 560 589 


كه 0 

خصٌ المصئف العبادة والاستعانة بالكلام عنهما؛ لأن الله تعالئ جمعهما 
في قوله تعالئ: #إياك نَبِحَدُ وَإِياكَ مَسْتَعِيتٌ #4 [الفاتحة: 0]. 

وذكرٌ أن الناس في عبادة الله والاستعانة به علئ أربعة أقسام: 

١‏ - قسعٌ: عبَّدُوا الله» واستعانوا به. 

- وقسم: ما عبدوه؛ ولا استعانوا به. 

3 وقسم: عبدوه. دون استعانة. 

لك استعانوا به» دون عبادة. 

وأغر هذه الأقسام وأفضلها : الذين جمعوا بين العبادة والاستعانة؛ 
فاستعانوا بالله علئ العبادة. 

ولجاتاحم اجات لي براتح راتفير لرارويم برك الزاتقادي 
أن يعينهم عليهاء ولسان حالهم ومقالهم : إياك ‏ تبِعَدٌ»» ولكنْ نحتاج أن 
تعيننا علئ العبادة» ظوَإيَاكَ مَْتَعِيِتٌ 4؛ لأننا لا تَقَدِرٌ علئ القيام بها إلا 
بتوفيقك وإعانتك. 

قال المصنّف: (ولهذا كان أفضلٌ مائُسْأَلٌ الربٌ تعالئ: الإعانةٌ على 
مرضاته؛ وهو الذي 57 اللبي صََلتَعَتَدِوَسَرََ لمعاذ 5 حيث قال: إني 
لَأحِّكَ بَا مْعَاذْ فَقَلْتُ نا مُنول الله فال رشو 
١فََائَدَعٌ‏ أنْ تَقُولَ فِي دُبْرِ كُلّ صَلاةٍ: 0000 
عِبَادَتَكَ). 


كا 

5 
ف 

٠ 1 


هك 2 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وذلالة ذا التعاءة أن سد قالع يشيوقه وداه النرا توقيق ال 
فيقول: ياربي إني عاجز عن فعل الطاعات إذا لم تَعِنّي؛ فأنا بحاجة إلى 
عونك. 

قال: (فأنفع الدعاء: طلّبٌ العَوْنِ على مرضاته تعالئ)؛ وهذا هو 
الذي عليه أهل العبادة والاستعانة الذين جمعوا بين: العبادة» وطلب 
الإعانة عليها؛ وهؤلاء هم أفضل الأقسام الأربعة. 


2 


أقسام الناس في العبادة والاستعانة 7 ا/ا١‏ 


القسم الثاني: المعرضون عن العبادة والاستعانة: 
قال المصئف يَمَدَادَهُ: 


[ويقابل هؤلاء القسم الثاني: المغعرضون عن عبادتِهِ والاستعانةٍ به؛ 
فلا عبادة لهم, ولا استعانة؛ بل إِنْ سأله تعالئ أحدّهم واستعان به فعلى 
حظوظه وشهواته. 

والله سبحانة وَتَعال وداله من ف السموات والأرضء ويسأله اولناوة وأعداؤه؛ 
فيَمْدٌ هؤلاء وهؤلاء. 


وأبِعَضُ خلقه إليه: إبليسٌء ومع هذا أجاب سؤاله. وقضئ حاجته؛ ومتّعه 
بها؛ ولكنْ لما لم تكن عوئًاعلئ مرضاته. كانت زيادة في شقوته وبُعْده. 

وهكذا كل من سأله تعالئ» واستعان به علئ ما لم يكن عونا له 
علئ طاعته» كان سِوالَهُ مُبِعِدًَا له عن الله؛ فليتدبّر العاقل هذا]. 


الشترح 


القتسم الثاني: المعرضون عن العبادة والاستعانة» الذين لا عبادة 
ولا استعانة لهم» وإذا سأل أحدّهم الله واستعان به فإنما يستعين به علئ 
حظوظه الدنيوية وشهواته ولهوه؛ وهذا غاية استعانتهم؛ وهؤلاء شرٌ 
الأقسام؛ فلا عبادة لهم ولا استعانة عليها. 

قال المصئّف: (والله سْبَعَلةودَقَ يسأله من في السموات والأرض)؛ كما 


ذم 


ع 5 زو ا روء ع عط ءارم 9 دج 
أخبر بذلك: :9 مله من ف اَلسَموتٍ والأرضٍ كل يَوْوِ هوف سَأَنٍ # [الرحمن: 15]. 


هف 56 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


قال ( وين آله أولتناز:)) وين اله (أمنواؤة: فثيد هو لآء وهنو لا )؛ 
فأعذاؤة الكمار لأ ستشيون عق سنؤالة ولككن سؤالي تمعد واتسهو انج 
وأغراضهم الدنيوية؛ وإلا فإههم لو عبدوه وسألوه الإعانة علئ العبادة 
لكانوابذلك من خير خلقه. 

وهو سبحانه قادعمٌ بستره ورزقه كل من علئ وجه الأرضء يم 
لد ل وسار سكن با لوعن الكدار و الهم منتن» لأنه متكفا تازاف 
العباد. ولوكانوا كمَّارَاه كماقال تعالئ : وما من دَآبَدَ في الْأَرْضٍِ أ لاعلٌ الله 
ركه #اتر اخ ولايد ل تان ماني كزاقيب ولارفعةٍ مكانتهم. وإنما 
00 على حقارة الدنيا؛ يقول النبي ريوس : «لَوْ كَانَتِ الدَّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ 
الل جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَاسَقَئ كَافِرًا مِنّْهَا صََرْبَةَ مَاء0""» يعني: أنَّ متاعٌ الدنيا 
ليس له قيمة ولا موقع عند الله تعالئ» ويقول ابن القيّم عن الدنيا مؤكّدًا 
هذا اليد "5 
كنها والليو اشم تيده فا الْجَتَاح الْقَاصِرِ الطيَرَانِ 


ويقول ِلوسر : «إنَّ الله ه يُعْطِي الدَنْنَامَنْ يحب وَمَنْ لابُحِبٌ 
وَلا يَعطِى الدينَ إلا إلامَنْ ل 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتتاب الزهدء باب هوان الدنيا علئ الله حديث رقم (75770) وابن ماجه. 
كتاب الزهد. باب مشل الدنياء حديث رقم .)5١١١(‏ والحاكم في المستدرك, كتاب الرقاق 
(201/4"). عن سهل بن سعدء قال الترمذي: (حديث صحيح غريب). 

(0) ينظر: الكافية الشافية (ص5594). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (751/7), والبزار في مسنده. حديث رقم(55١5),‏ 
والحاكم في المستدرك. كتاب الإيمان» ».2/88/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان.» حديث 
رقم (0151)., عن عبد الله بن مسعود وَيَِيدَتف وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). 


جيلم 
أقسام الناس في العبادة والاستعانة 56 ١‏ 
2 ل ا 22 2 9 يب 722162779277 


قال المصئّف: (وأَبِعَضُ خلقه إليه: إبليسُء ومع هذا أجاب سؤاله)؛ كما 
في قوله تعالى: م قَالَ أَنظِرف إل يوم بَمَمُونَ (02)كالَإِنَكَ مِنَالْمَظرَ 4 [الأعراف: »]15-١5‏ 
(فقضئ حاجته)., وأمدّه. (ومتعه بها؛ ولكنْ لماالم تكن عونًا على مرضاته. 


8 قن ا 0 
كانت زيادة فى شقوته وبعده). 


فلو كان الله تعالئ لا يعطي الكفار لما أعطئ إبليسء وقد قال الله 
تعالئ: « وَلوْكَآن يَكوْنَ ناس أْمَّهُ وده لَجَعَلْما لسن بَكفرٌ َمل بوم سما 
من يِصََدٍ وَمَعَاِجَ علا يَظهَرُونَ 4» لإوَمَعَارِجَ 4 أي: دَرَجا من فضة. ووَلبمُوتِهم 
و 4 أي : من فضة. «وَسْرْا عَلهَا تكو وَيُحوُها ون صَكُلٌ دَِكَ مام لْجبيؤة 


لد و سا سامت 


مس معي الا عر سرع ب#عة اس )001 
ألدنيا وأَلاحِرَه عِندَ رَيِْكَ للمتقين #* [الزخرف: *70-8] . 


فهو سبحانه قد أعطئئ الكفارء ووسّع عليهم. ولكن هذا متاعهم 
لديا وتنم به الوم مرو عات لون يئر مكرود لض يع لي وهم 


0 
- 


مب 


نفسقون # [الأحقاف: .]٠١‏ 
قال المصنّف: (وهكذا كل من سأله تعالئ واستعان به علئ مالم 
يكن عوئًا له علا طاعته. كان سؤاله مُبعدًا له عن الله)» فالذين يسألونه 
0 نا بره فير : 1 3 7 
إعانة علئ ما ليس فيه طاعة لله يُبَعِدهم سؤالهم عن الله؛ (فليتدبرٍ العاقل 
اام و لفك اتسجعانه قلط الكنان وفوا يعيب نع مي 


.)١060 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


,> 0 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وقد أورد الفقهاء في (باب الاستسقاء) مسألة تؤكّد هذا الأمر"”“» فقالوا: 
إن خرّجَ أَهْلْ الذَّمّة يستسقون. لم يُمتَعُواء ولكنْ لا يختصّون بيوم يخْرّجُونَ 
فيه وحدهمء وقد علّلوا هذا الحكم -وهو عدم منعهم من الخروج- بأن 
لأهل الذمة رزقا تكفل الله به؛ فلا يمنعون من الخروج إلئ الاستسقاء مع 
المسلمين في يوم واحد. ويكونون معتزلين في جانب. والله تعالئ هو القائم 


عرزق الجسع: 


وت 2 


(١)ينظر:‏ المدوّنة /١(‏ 5 » والمجموع (0/ 77), والمغني (7/ 49 07). 


أقسام الناس في العبادة والاستعانة هاا 


قال المصتف رَمَاده: 

[وليعلم: أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامتِهٍ عليه. 
بل قد يسأله عبِدُهُ الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكّةُ ويكون منحُهُ منها 
حمايةً له وصيانة؛ والمعصومٌ مَنْ عصمه الله والإنسان علئ نفسه بصيرة. 

وعلؤعة هذا أناق كر مو ضانه اناو ذلك" خوهو ينه عقيف 
الأمر - إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره؛ يسيءٌ ظنّه به تعالئ. وقلبه محش 
بذلك وهو لا يشعرٌء وأمارة ذلك: حمله علئ الأقدار» وعتابه في الباطن لها. 

ولقد كشف الله تعالئ هذا المعنئ غاية الكشف في قوله تعالئ: كَأم 
لضن إِذا ما أبتلنة ريّه: قا كرمة: وَنَْمَهُء يَقُولُ روت أ كْرمنٍ (12) وَأَم ذا ما أله فَعَدَرَ عه 


دي مسرو م 


ردقه فول رق أهحن () كل 4 [الفجر: .]١07-١6‏ 

أي: ليس كل مَنْ أعطيتة» ونكَّمتَهُ» وخوّلته. فقد أكرمتة» وما ذاك 
لكرامته عليَ؛ ولكنّه ابتلاء منى وامتحان له: أيشكرني؛ فأعطيّهُ فوق ذلك. 

وليس كل من ابتليتة فضيقت عليه رزقه؛ وجعلتة بقدر لا يفضل 
عق فال فجن هي انه عن والكانه العلا راتما نمت لل أبصيرة تأعفاقة 
أضعاف ما فاته أم 1 61 

وبالجملة: فأخبر تعالئ أن الإكرام والإهانة لا يدوران علئ المال 
وسَعَةٍ الرزق وتقديره؛ فإنه سبحانه يوسّع علئ الكافر -لا لكرامته- 
ويقثّرٌ علئ المؤمن -لا لهوانه عليه- وإنما يُكرمٌ سبحانه مَّن يُكرِمٌ من 
عباده: بأن يوفقه لمعرفته ومحبته. وعباديِهٍ واستعانته. 


قرف 


فغاية سعادة الأبد: في عبادةٍ الله» والاستعانة به عليها] . 


)١(‏ أي: من إجابة دعائه وسؤاله. 
)١(‏ ينظر: التبيان في أقسام القرآن (ص .)3١‏ 
(") ينظر: الفوائد (ص57١).‏ 


جام 1 
ك١‏ 360 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


التدخ 

قال المصنّف: (وليعلم: أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست 
لكرامتِهٍ عليه)؛ فليس كل من أجاب الله سِوَالَةٌ وأجاب دعوته له منزلة 
وكرامة عند الله؛ (بل قد يسألَّهُ عبده الحاجة فيقضيها له. وفيها هلاكّةُ 
ويكون منعٌهٌ منها حماية له وصيانة)؛ فالعبدٌ قد يسأله حاجة ويعطيه إياهاء 
وفيها شقاوته» فربما سأل العبد ربّه مثا أن يعطيه من الدنيا؛ فتكون فتنة 
له. أو أن يرزقه فلانة زوجة له؛ فتكونٌ سبيًا في شقاوته؛ فإجابة دعوته في 
يكل هذه لجال فيها هلا كة :ويك تتينا تحمابة لسواصانة. 

ولذا لو أن عبدًا صالحًا دعا الله وألمَّ عليه في الدعاء» ومنعه الله ولم 
يستجبٌ له. فلا يأسف ولا يحزن؛ فقد يكون مَنْعَْهُ خيرًا له وحماية له 
غن الترفء» والفخرء والاعتزاز» والكيرياء. 

قال المصئّف: (والمعصومٌ مَنْ عصمه الله) من أسباب الهلاك. 
(والإنسانٌ علي نفسِه بصيرة)؛ فالإنسان عليه أن يتبصّر في ذلك. وأن 
يَعرفٌ أن مصلحة نفسه فيما اختاره الله له. 

شال المفنف: (وعلامة هذا: أنك ترئ من صانه الله من ذلك 
-وهو يجهل حقيقة الأمر- إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسىمٌ 
ظلنة وه تعالن: وتم يعفر ذلك زؤهولا يسنن واأفار: ذلك حبك 
علئ الأقدار. وعتابه في الباطن لها)؛ فبعض الذين صانهم الله فمَنَعَهم. 
وما أجاب دعوتهم., ولاوسّع عليهم في دنياهم. يَجْهَلُونَ حقيقة الأمر 
وحكمته. ثم إن أحدهم إذا رأئ أن ريّه يقضي حوائج الناس أساء الظْنٌ 
بالله؛ فيقول: «أنا دعوث ولم يعطنيء ولم يجب دعوتي وقد أجاب 


حيلم 
أقسام الناس في العبادة والاستعانة 00" اا 


ووذ وذاكة ققرت عيفر يذه الأنجاءة وه لايس قتزاه دل 
علئ الأقدارء ويَعْتِبٌ عليها في الباطن؛ وهذا غاية الجهل. 

ولمثل هذا نقول: لاتَحُرَنْ؛ فلعل الله لم يمنعك إلا لإرادته بك 
الخيرء وربما منَحَكَ من شيء قد يكون فيه هلاكك. 

ولذلك قال المصنّف: (ولقد كتف الله تعالئ هذا المعنيل غاية 
الكشفي في قولِهِ تعاليئ: م عَأمَا لاضن إذا ما أبثلله ريه. فا كرمة. ونصّمه. يفول روت أ كرَمَنٍ 
)وم دا ما ابكلنه َمَدَرَعَلَيهِرزْقَههبفُولُ رق أهدن(5) كلا4 [الفجر: 7+6 ١])؛‏ فكلمة 
إكلا» لنفي هذا الظن. 


أئ: ليس كل من أعطيته ونمّممّه يكون ذلك دلياا علئ كرامته؛ بل 
قد أَعْطِي من ليس كريمًا عندي؛ وليس كل مَن ابتليته وضيّقت عليه رزقه 
يكون ذلك بين هوانه عليٌ؛ بل قد أكرمٌ الأولياء بالضّيق وبالابتلاء وبحبس 
الدنيا باصي كما جر َال َعَاَئ لمي عَبْدهُالْمُؤِْنَ لدَاوَهُوَ 

ِحِيّهُ كَمَاتَحْمُونَ مَرِيضَكُمُ الطَّحَام وَالشَرَابَ؛ تَكَافُونَ عَلَبْو0". 

وفي الآية أخبر الله تعالئ أن بعض الناس إذا ابتلاه الله بالدنياء وأعطاه. 
وخوّلهء ونكّمهء ادَّعى أن هذا كرامة» وإذا ابْتلِيَ و ضُيِّقّ عليه رزقهٌ وجُعِل 
بقَدْر لا يفضْلٌ عن حاجته. ظَنَّ أن هذا إهانة له والصحيح: أن مجرّد 
التظناء لبس :دل علي الكزافة+ولنمق مجر التضبيدق: والارعالاء ولدلا 
علئ الإهانة. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (757777).: والترمذي, كتاب الطب. باب الحمية؛ عقب 


حديث رقم »)75١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4477).: عن محمود بن لَبِيِدٍ يتقف وقال 


لهك 36 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وممايدل علئ ذلك: قصة سليمان عَيهآمَكح؛ لما أتمٌّ الله عليه 
التعمنة لميَدّع أنما كرامة؛ بل قال: ومَدَاين فَضْلٍ رق لباو كرا كذ 4 
[النمل: ١5]؟‏ وأحجير 0 أن عطاءه ومنعه ابتلاء وامفعان يده اليك 
أيصير؛ فيعطيّهُ أضعاف مافاته. أم يتسخّطٌ؛ لكي ها يفط 

وهذا ما جاء في الحديث؛ يقول صَتَعيسة: «إذَا أ ادَ الله بِعبدِهِ والخَيْرَ 
ترك ليرد في ناكا وإنا زناه عر 9 يواد السك عنة باب 
حَتَى يُوَافِيَ به يوم القِيَامَة)'"' 


*العيو 


0 حَبَّ قَوْمَا ابِتَلامُمْ؛ قَمَنْ صَبَرَ قَلَهُ الصّبْلٌ 


ده (وبالجملة: فأخبر تعالئ أن الإكرام والإهانة لايدوران 
علئ المال وسَعَةٍ الرزق وتقديره؛ فإنه سبحانه) وتعالئ قد (يوسّع علئ 
الكافر؛ لا لكرامته. ويقثّرٌ), أي: يضيّقٌ (علئ المؤمن؛ لا لهوانه عليه. 
إنمايُكْرِمُ سبحانه من يُكْرِمٌ من عباده: بأن يوفّقه لمعرفته ومحبّته 


وت 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الزهد. باب الصبر علئ البلاء. حديث رقم (357957)» والحاكم في 
المستدرك؛ كتاب الأهوال (2508/5).: عن أنس بن مالك يَنئقة قال الترمذي: (حسن غريب). 

(0) أخرجه الترمذيء كتاب الزهد. باب الصبر علئ البلاء» عقب حديث رقم (77947): وابن 
ماجه. كتاب الفتن» باب الصبر علئ البلاء»ء حديث رقم *71١(‏ 5)» والبيهقي في شعب الإيمان» 
برقم (9175)., عن أنس بن مالك يََلِكَك قال الترمذي: (حسن غريب). 


أقسام الناس في العبادة والاستعانة 7 و١‏ 


القسم الثالث: مَنْ له عبادة بلا استعانة: 
قال المصئّف رم اانه : 

[القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة: 

وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: أهل القَدَرِ القائلون بأنه سبحانه قد فعَلّ بالعبد جميعٌ 
مقدروه من الألطاف. وأنه لم يبقّ في مقدروه إعانة له علئ الفعل؛ فإنه 


فك أعاثة يخلق الآلآات وتلانعيناوتغريف: الطراحق »و وسبال الرسيول؛ 
وتمكينه من الفعل؛ فلم يَبّْقّ بعدها إعانة مقدورةٌ يسأله إياها. 


وهؤلاء مخذولون. موكولون إلئ أنفسهم. مسدودٌ عليهم طريق 
2 3 و 2 -ه 
الاستعانة والتوحيد؛ قال ابن عباس وََإِئعَن: (الإيمَان بالقدر: نظام 
دو 0 
حصلدم) 


النَوْحِيدِ؛ قَمَنْ آمَنَّ بالله وَكَذَّب بِالْقَدَنِ تقض تَكَذِيبَهُ تَوحِيدَ 


التتوع القلان تاكن لعن ةلواقم لكر تمع واف عن لوقل 
والااستعانة؛ لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدو و اننا دون 
المقدور كالموات الذي لا تأثِيرَ له؛ بل كالعدّم الذي لا وجود له وأن 
القدَّرَ كالروح المحرّك لهاء والمعرَّلُ علئ المحرّك الأول؛ 2 تنشد 
بصائرهم من السبب إلئ المسبّب» ومن الآلة إلئ الفاعل؛ فقل نصيبهم 
من الأسعفانة. 

00 غرة داه رن لحن ل الشف ره 8800 )ع والقوتاين وريز نم (6418 نولكات 


في اعتقاد أهل السنة والجماعة» برقم(3775). والطبراني في المعجم الأوسطء برقم (/781), 
قالابن الجوزي في العلل المتناهية :)١59/١(‏ احديث لا يصح». 


كفنا 60 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وهؤلاء لهم نصيبٌ من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهمء 
ونصيبٌ من الضعفي والخِذلانٍ بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. 

ولو توكّل العبدٌ على الله حقّ توكله في إزالةٍ جيّل عن مكانه لأزاله. 

فإن قيل: ما حقيقة الاستعانة عملا؟ 


قلنا: هي التي يُعبّرٌ عنها بالتوكل» وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة 
لله تعالئء وتفرّدِهِ بالخلق والأمرء والتدبير» والضرٌ والنفع» وأنه ما شاء 
كانء ومالم يشألم يكن؛ فتوجبٌ اعتمادًا عليه وتفويضًا إليه» وثقة به. 

فقضير ننسبة العدد: إلبها تنالا كسحة الطفئل إلخ انوت فنها تتونة هن 
رغبته ورهبته؛ فلو دهّمَهُ ما عسئ أن يَدهَمَهُ من الآفات. لم يلتجئ إلئ 
غيرهماء فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوئء كانت له 
العاقبة الحميدة؛ تومن يِسَّق الله يجعل لَه ل ا ا 1 
عَلَ الله فَهوَحَسبةُ: 4 [الطلاق: ؟-"]» أي: كافيه]. 

الشترح 


القسم الثالث: الذين عبدوا الله» ولكن لم يستعينوا به؛ وهم نوعان: 

أحدهما: القدريّة: وهم (مَجَوسٌ هذه الأمّة) الذين ينكرون قدرة الله 
علئ أفعال العباد» ويقولون: فإذا كان الله قد فعَلٌ بالعبد جميع المقدورات. 
وخلقها في اليوم الأول» فلا حاجة بالعبد إلئ طلب الاستعانة؛ فالعباد قد 
خضو الآلات من السمعء والبصرء والأفئدة, والأيديء والآأرجلء والهمة. 
والقدرة» والقوة؛ فلا حاجة إلئا أن يستعينوا بالله. 


أقسام الناس في العبادة والاستعانة ا ١م4١‏ 


قال المصئّف: (وهؤلاء مخذولون؛ موكولون إلئ أنفسهم. مسدودٌ 
عليهم طريق الاستعانة والتوحيد)؛ فهم مستغئونَ بأنفسهم عن قدرة الله في 
نظرهم؛ ويلزم من قولهم أن قذَرّتهم أقوئ من قدرة الله؛ ولذلك لا يطلبون 


وو 


منه الإعانة. يقولون: «كيف يعيننا ونحن الذين نزاول ا أفعالنا؟!»). 


فهؤلاء القدرية هم النوع الأول الذين يُنْكِرونَ قدرة الله ولا يستعينون 
ع ع 5 7 0 عر 5دسها م - 
به. والقدر أحد أركان الإيمان؛ قال ابن عباس وَآئعنة: له 0-6 0 


صر م عي 


وهؤلاء هم المتصوفة. 


وكذلك الجبرية الذين يككرون قدرتهم» ويقولون: نحن مجبورون؛. 
وليس لنا قدرة. والله هو الذي يتصرف فيناء فهو الذي يحرّك أعضاءناء 
وهوالذي يحرك أسماعنا وأبصارنا؛ فهؤلاء لم تتسع قلوبهم لارتباط 
الأسباب بالقَدّرء ولم يدركوا أن حركات الإنسان كالموات. أو كالعدّم 
الذي لذ وجو اعدو القة كالرروح الميد [#اليناءوالبعرل عل النكن اد 
الأزله متكروة الأسباته ولا يجعلوة انال اش تال وعللة افلم تمد 
بصائرهم من السبب إلئ المسبّبء ومن الآلة إلئ الفاعل؛ فلهم نصيبٌ 
من التصرّف بحسب استعانتهم وتوكلهم؛ ولهم نصيبٌ من الضعفبٍ 
وَالخِذّلانٍ بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. 


شتت الت 5 كه شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


قال المصنّف: (ولو توكّل العبدٌ على الله حقّ توكله في إزالة جبلٍ 
فنن كانه لا زاله): فا ذا ونع اميد رات وكر: ‏ انه عدن تر عدن ايفان 
مدن ةأرجو زالقة عي كات لأزاله؛ فيو تعيكة ويكفية) وهل 
علئ كل شيء قدير. 
حقيقة الاستعانة: أنها حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالئ 
00000 فتِك] الغيد أمئزه ]كر الله ودر فيه 
إليه ويعتمد بقلبه عليه. ويرضئئ بتصرّفه وبه حسيبًا ووكيلا. 
فهي تنشأ عن إقرار العبدٍ بتفرّد الله عَرَبْنَ بالخلق والأمر والتدبير 
والضر والنفع؛ كما في قوله تعالئ: ألا له كَقَاقُ وال » [الأعراف: 55]» 
وقوله: ف« برا لْامْرَصِ التَمَلِلَالْرّضِ © [السجدة: ه]. وأنَّ بيده الضرّ والنفع» 
والعاتا كا ومائج خا تم جو دارو جنب" اعتْمنادًا عليه 
وتفويضًا إليه؛ وثقة به. 
قال المصئّف: (فتصيرٌ نسبة العبد إليه تعالئن كنسبة الطفل إل أَبِوَيْهِ 
فيما ينوبه من رغبته ورهبته. فلو دهَمَهُ ماعسو أن يَدْمَمَهُ من الآفات 
لم يلتجئ إلى غيرهما)؛ فكما أن الطفل لا يستغني عن أبويه. فالعبد 
لا يستغني عن ربه الذي يعطيه. ويدبّره. ويحميه. ويحفظه. (فَإِنْ كان 
العبد -مع هذا الاعتماد- من أهل التقوئ كانت له العاقبة الحميدة؛ 
ميق َه جل ليا 9 ويرَُفَدينَ بت لَايحْمِبُ ومن كلعل أله هوحسَبُْ: © 
[الطلاق: ؟5-م]. أي : كافيه). 


() ينظر: تفسير الطبري .)58/١5(‏ وزاد المعاد(١/‏ 78). 


أقسام الناس في العبادة والاستعانة 5 5 
2--222222222 02 ين فو اما 


كالغيين لاضف نهد روه عار قله ري ويحاياتة المنةاشنديد انب 
من حاجة الطفل الرضيع إلئ أبويه» ومتئ اتقئ الل واعتمد عليه؛ فإنه 


حَسَبَهُ: « ييا ألنُّ حَسَبكَ سه وَمَنِ أنَحَكَ من ألْمُؤمِييت 4 [الأنفال: 14]. أي: الله 


2 


عتاات بوه ث2 الع ةبدن الموسة: 


وت 2 


ااال سس 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


القسم الرابع: مَنْ له استعانة بلا عبادة: 


قال المصئف يَمَدَادَة: 
[القسم الرابع: مَنْ له استعانة بلا عبادة: 
وتلك حالةٌ مَن شَّهِدَ تفرد الله بالضر والنفع؛ ولم يَذْرِ بمايحبه 
ووزعتناف فقو كن عليه ق حظوظه تأسححقه برناء وعدا لأعافية لهوسجواة 
كانت أمؤالاء أوزرياسانع» اناحاماغمة الخلي أ تعوذلك نذلك 
حظه من دنياه وآخرته]. 
له 


القسم الرابع: عكس الثالث: مَّنْ لهم استعانة بلا عبادة؛ يستعينون 
بالله» ولكن لا يعبدونه. وهي حالة مَنٍ اعتقد أن الله تعالئ هو الذي ينفع 
ويفنر 4 افضبار سكين بعل حاجاتة»وحطرظ هه الدتيوية وشهواتة 
ونا فول إلبه تنسةة (منواء كانيف)ذائمذة اللحتوط - (أسوالا 
أو رياساتء, أو جامًا عند الخلق. أو نحو ذلك؛ فذلك حظه من دنياه 
وآخرته)؛ وليس له حظ من العبادة» فلم يحصل علئ شيء من حظوظ 
الآخرة؛ فهو داخل في قول الله تعاليئ: و( مَن كان يريد حَرْتَ الْأحْرَةَ ترد لَه فى 


ميد 
.1 


ل سه مح سل ل ودس سم ش ركو . م اس 52 
حريوء ومن كا يريد حَرت ألدنيا نؤْيَء متها وَمَالَهُ فى الْالِخِرَةَ من نَصِيبِ ## [الشورئ: .]7١‏ 
ولم يأتوا بالعبادة؛ فهم يستعيئونه.» ولا يعبدونه. 


200 


-- 
٠6 


١ 


شروط قَبُولٍ العبادة 
وأقسام الناس فيها 


القسم الأول: أهل الإخلاص والمتابعة: 


قال المصئّف وَمَدََمَه: 

[واعلَمْ: أن العبد لا يكون متحقَقَا بعبادة الله تعالئ إلا بأصلين: 

أحدهما: متابعة الرسول صَإَنَعَتِووَسَةَ. 

والثاني: إخلاص العبودية”'". 

والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام: 

أهل الإخلاص والمتابعة؛ فأعمالُهم كلها لله وأقوالهم., ومَنْعُهم 
وعطاؤهم, وحبّهم وبغضهم. كل ذلك لله تعالئ, لا يريدون من العباد 
عدو اء وله 5و عند وا العناش عأ مهندانن القيورة: لا يكلكهون د | 
الاير زلا جنا ولافشدو ةا فيلا يعافا لخدا مع الخلق إلا 
لجهله بالله. وجهله بالخلق. 

والإخلاص هو: العمل الذي لا يتقبّل الله من عامل عملا صوابًا 
عاريًا منه» وهو الذي ألزم عباده به إلئ الموت؛ قال تعالئ: «لِبَلوحٌ 
شك لَحَسَنْعَملا 4 [الملك: ؟]» وقال: 8« إِنَاجَعَلْنَا ما عَلَ الْأَرْضٍ زِيَةٌ اورم 
أَحْسَنٌُ عملا » [الكهف: 7]. 

وأَحسَرٌ العمل: أخلّصْه وأصوَّبةُ؛ فالخالص: أن يكون لله» والصواب: 
أن يكون علئ وَفْقٍ سنة رسول الله صََئعدومَةَ. 


.)١184/1١( ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


0 2 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالئ: #فنكان برْحوالقاء ريو 

فليَعْمَلْعَمَلاً ًا 4 [ا 1 
عم اللالشاقق و كل او بج سق فيو فون عور م عم لواتر 

وهو العمّل الحَسَنْ في قوله تعالئ: 8 وَمَنَ1 ديسا مِمَنَ أسلم وجهه, 
لَه وَهُوَ حيسِنٌ © [النساء: 18]. 

وهو الذي أمر به النبي تيوه في قوله: «كُل عَمّل لَبْس عَلَيْهِ 
عَموي , 2و رار # () 
امرناء فهو رد) 

وكل عمل بلا متابعة» فإنه لا يزيد عاملّهٌ إلا بعدًا من الله؛ فإن الله 
غالة نميا بد بأممروة ل يالا كو اءاو الا را ], 


الشترح 
قال المصنّف: (واعلم: أن العبد لا يكون متحقّقًا بعبادة الله تعالئئ إلا 
بأصلين): 
-١‏ إخلااص العبادة للّه. 


”- ومتابعة الرسول وِرَّتعَيِوِيَة. وهذان أصلانٍ وركنانٍ في كل عبادة. 
(والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام): 

القسم الأول: جمعوا بين الإخلاص والمتابعة. 

والقسم الثاني: من حَلَوًا من الإخلاص والمتابعة. 

والقسم الثالث: مخلصون. ولكنْ مبتدعون. 

والقسم الرابع: متبعون» ولكنْ ليسوا مخلصين. 


() ينظر: مفتاح دار السعادة /١(‏ 87). 
(1) سيأتي تخريجه (ص185). 


98 ع 5 5 8 دحيم 
شروط قَبُول العبادة وأقسام الناس فيها 4 ١1‏ 


وخيرهم: القسم الأول؛ الذين جمعوا بين الركتيّنء فأخلصوا لله 
والإخلاص: أن يكون الْدينُ لله خالصًا. 

6 و ك 
والمتابعة: أن يكون العمّل علئ وَفق ماجاءت به الشريعة» لاعلئ البدعة. 
وقد ذكر هدَيْنٍ الشرطَيْنٍ ابن اقيم فيانونيته”"» فقال: 
وَالصَّدْقُ وَالإِخْلَا ص رُكْنَاذَِكَالدَ نَوْحِيدٍ كالرّكْتيِن لِلْبَْانٍ 


وذكرهما أيضًا الصَّنْعَانِ في«بائيته»”''» فقال: 


0 8 ى خا ل ري ه را ةي >هه 2 2 
َلِلْعَمَل الإخلاض شَرْط إذَا وََدْوَافَقَئْهُسَنَةٌ وكات 

ب م 2 : 3 ٠‏ 

وقد كثرٌ ذكر هذين الركنين في كلام العلماء»؛ ومنهم: شيخ الإسلام في 
كتابه «التدمرية»”'” وغيره؛ فلا بد لكل عمل صحيح من توافر هذين الركنين. 

ع 0 و 

فالقسم الأول: أهلٌ الإخلاص والمتابعة: 

وهم الذين يعملون ولا يريدون بذلك إلا وجة الله تعالئ؛ وَفقّ 
ما أمر الله به ورسوله مَإِّتَعَتِووسَة؛ِ وهو الأمر الذي ابتلئ الله تعالئ به عباده 
في قوله تعالئ: هليلو أَمَْ أَحْسَْعَمَلَا 4 [الملك: 5 يعني: يختبرّكم؛ وقال 
: اي كا ايعس اس نه موه ع أ محم عام 100 5-0 
تعالئ: 8 إِنَاجِعَانا ما على الأرضٍ زينة ا لنبلوهر »# -يعني: نختيرّهم- حم 
أَحَسِنُ عَمَلا #4 [الكيف: /ا]. 
)١(‏ ينظر: الكافية الشافية (ص88١).‏ 


(0) ينظر: أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة (ص87). 
(7) ينظر: التدمرية (ص777). 


144 ك4 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


7 2-6 ور م “عت رار 5 رغ سلا 

وقد فسّر الفصّيل بنْ عياض أ حسَنَ العمل في قوله تعالى: «لِبَوَكم 
6 حَسَنُ عم 4» فقال: (أحسَنْ العمل: أخلصة وأصوَبّة)» فقيل له: فسّره 
كاي ا ماسو تعان: رو انع دعن الت بوني بكو عو فاه لل 
وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقَبَلُ0". 

قال المصنّف: (فالخالصٌ: أن يكون) العمل ١لله.‏ والصوابٌ: أن 
يكون العمل علو وَفْقَ سنة رسول الله مََاعتووََةَ)» فمن عمل عملا لغير 
الله فإنه مردودء ولو كان العمل دالو رك 
وجعلها لوجه الله فإنها مردودة؛ لآنه لم يتقم يتقيد بالسنة والشريعة. 

قال: (وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالئ: «إفن كان رحوأ 
لق َي فليَحْمَلُ عملا ًا © [الكهف: ١٠٠1)؛‏ فالعمل الصالح: ما كان خالصًا 
لوجه الله» صوابًا علا سنة رسول الله َلوسر . 

ل ا ل 
«التدمرية»'' 00 بسن التيعم أيقنا ف يدازج السسالكين»” ورههنا: 

يقول الحِفْظِيُ في «أَرجُوزته: 

وَافْهُ لَيْسَ يَقْبَلُ الْعِبَادَهُ إِلَاعَلَىْالامرالَذِي أرَادَ7" 
)١(‏ أخرجه أبو اسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (717/ 41) رقم (7115)., وينظر: حلية الأولياء 

لأبي نعيم (8/ 40). 
(7) ينظر: التدمرية (ص”777). 


(6) ينظر: مدارج السالكين .)٠١ 4 /١(‏ 
(:) ينظر: الأرجوزة الجامعة (ص”7١٠).‏ 


5 0 53000 1 نيص 
شروط قبُول العبادة وأقسام الناس فيها 300 1/9 


والعمل الخال ص (هو العمل الحسن)؛ كما (في قول الله تعالى: « وَمَنْ 
س5 2 سر ع عر لور 2 سور ري 


هَمَنَ أُسْلم وَجَهَهُ. لَه وَهَوَ حَيِمنٌ # [النساء: 178]). 

أسلَمَ وجِهَة: يعني: أخلّصٌ؛ فلا يريد إلا وجه الله. 

وهو محسن: أي: عمله حسَنٌّ علئ وَفَقٍ الشريعة. 

قال المصنّف: (وهذا هو الذي أمر به النبيئٌ مََدَاعتَِةَ)؛ في قوله: 
«مَنْ أَخدَتٌ فِي أَمْرِنَاهَدَامَا لَيْسَ مِنْهُ مِنهنَهوَر05). 

وفي رواية: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيِسَ عَلَيّْهِ مْوْناء فَهُوَ رَذ”". 

فلا بد للمتعبد أن يتعبد بالسنة التي ثب بَعَتَ؛ لأنه إذا تعبّد بعبادة لم 
تكن مشروعة فإنه مبتَدِعٌ محدث. وكل محدثةٍ بدعة. 

فالبدع الكثيرة التي يتعبّد بها المبتدعة -كإحياء الموالد وما أشبهها- 
ل ل 
الله تعالئئ إنما د يُعبَدُ بما شرعه في كتابه أو بينّه رسو له مانيس لا بالهوئ 
ولا بالرأي ولا بالاستحسان. 


وت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا علئ صلح جور فالصلح مردودء حديث 
رقم (5191). ومسلم, كتاب الأقضية:؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء 
حديث رقم (1718١).؛‏ عن عائشة وََِدْعَهَا. 

(0) أخرجه مسلم. كتاب الأقضية:؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء حديث 
رقم(7148١)»‏ عن عائشة وََنعها. 


١4‏ 9 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ا 


القسم الثاني: مَنْ لا إخلاص له ولا متابعة: 
والقسم الثالث: مَنْ له إخلاص بلا متابعة: 
والقسم الرابع: مَنْ له متابعةٌ بلا إخلاص: 
قال المصئّف رَمَدَائَة: 
[الضرب الثاني: مَنْ لا إخلاصٌ له؛ ولا متابعة: 
وهؤلاء شرار الخلق» وهم المتزيّنون بأعمال الخيرء يراؤون بها الناس. 
وهلذا السزت ركد فسن اعرف عن الفنراط المسعفيغ م 
المنتسبين إلئ الفقه والعلم, والفقر والعبادة؛ فإنهم يرتكبون البدع 
والضلالء والرياء والسمعة» ويحبّون أن يُحْمَدُوا بما لم يفعلوا. 


وفي أضراب هؤلاء نرَّلَ قوله تعالئ: 0 يمآ أوَأ 
را ور ده 


وَححبُونَ أن محْمَدُوا ما ل بَفَعَلُوا ملا حَحْسَبَتَُم بمَفَارَو مِّنَّلْمَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيدٌ 4 
[آل عمران: ]١84‏ 0 
الضرب الثالث: مَنْ هو مخلِصٌ في أعماله. لكنها علئ غير متابعة 
الأمر؛ كجهّال العُنّاده والمنتسبين إلئ الزهد والفقرء وكلّ من عبد الله 
علئ غير مراده» والشأن ليس في عبادة الله فقط؛ بل في عبادة الله كما 
أراد الله. 
و م8 ه 2 و 
ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة؛ ويرئ ذلك قربة» ويرئ 
3 4 0 و ع 


.)85 /١( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 


5 يم 
شروط قَبُول العبادة وأقسام الناس فيها 3 ١4و‏ 


الضرب الرابع: مَن أعمالَُهُ علئ متابعة الأمره لكنها لغير الله تعالئ؛ 
كطاعات المرائين» وكالر جل يقابل رياءً وسُمْعةَ وحميّةٌ وشجاعة 
وللمغنم. ويج ليقال؛ ويقرأ ليقال. ويَعْلَّمُ ويُعْلّمُ ليقال؛ فهذه أعمال 
صالحة. لكنها غير مقبولة؛ قال تعالئ: « وما أَمُوا إلا لِيحبدُوا لَه رصن لَه لين 


هل 


2 [البينة: 6]. 


فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة علئ المتابعة والإخلاص فيهاء والقائم 


ببماهم أهل: لإإياك مَبِحَدُ وَإِيآكَ مسْسَعِيمتٌ4 [الفاتحة: 0]]. 


الشترح 


القسم الثاني: من لا إخلاص لهم ولا متابعة: 

فلايعملون عملا يريدون به وجهاللهى ولا يتّبعون سنة النبي 
انيضق ويدخل فهعولاء: الكقارٌ المعاتدوت الذين كذّبوا الرسول 
هوس ل فيهم أيضًا: الذين غيّروا الشرائع وبدّلوها ولم يعملوا 
بها؛ كالقانونييئن ونحوهم. 

زيدخل نفو لا انعنا: فيزاز الخلق التهر نون اعمال الشير مص 
لا يقصدون وجة الله بأعمالهم, ولا يتابعون النبي مَإِدَعتوََةَ فيهاء ويحبّون 
أن يَحَمَدوا ويشتهروا بما لم يفعلوا؛ فلا يُخلصون في العبادات التي 
يصيبون بها السنة» ويُضيفون إلئ ذلك: أنهم يتعبّدون بعبادات مُنتحَلة. 


ليدم 1 
هس 60 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


القسم الثالث: من حققوا الإخلاصء ولم يحققوا المتابعة: 

وغالب هؤلاء من هال العبّاد الذين يريدون وجه الله ولكنهم 
يتعبّدون ببدع ما أنرَّلَ الله بها من سلطان؛ فهم يتعبّدون ويبكون ويخشعون 
فهؤلاء ممن عبَّدَ الله علئ غير مراده» (والشأن ليس في عبادة الله فقط؛ بل 
فى عبادة الله كما أراد الله). 


ومن هؤلاءٍ: الصوفيةً أهل الخَلّوات, يخلو أحدهم في زاوية في 
بيثة أو ف انستحد أو تسوه شاعات طويلة ذو أن يخخلط بأحجد» ونتركة 
الجمعة والجماعة» ويرئ تلك الخَّلُوةً قزبةً لله: وإذا سكل عن ذلك؟ قال: 
أنا أجمع عليّ فكري وقلبي؛ وأجمع الواردات التي تَرِدُ علىّ» فإذا قمت 


لات ا لسار اد جره َهُ بقلبي”""! أو يواصل 
صوم النهار بالليل'' » ويرئ أن ذلك قربة» أو يصوم يوم العيد "» ويرئ 
أن ذلك قربة! 


وهؤلاء المعتزلون في هذه الخَلَّواتِ لهم بدع أمثال هذه. نيعون أن 
خلواتهم هذه توصلهم إلئ ما يسمونه: الفناء» وهو حالة -كما يزعمون- 


.)١57ص( ينظر للاستزادة: الفوائد‎ )١( 

)١(‏ ثبت عن النبي ميمه النهي عن الوصال؛ كما في الحديث المتفق عليه؛ أخرجه البخاري. كتاب 
الصوم, باب التنكيل لمن أكثر الوصال. حديث رقم .)١1475(‏ ومسلمء كتاب الصيام. باب النهي 
عن الوصال في الصوم. حديث رقم »)3١١7(‏ عن أبي هريرة تإتاعة. 

7) ثبت عن النبي ريد النهي عن صيام يوم العيد؛ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري. 
كتاب الصوم. ياب صوم يوم الفطر. حديث رقم(990١)),‏ ومسلم. كتاب الصيام. 
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحئء. حديث رقم :)١117(‏ عن أبي سعيد 
الخدري وَلْيَعَن 


03 3 03 كر 
أصناف الناس في أفضل العباداتٍ وأنفعها 41 1 مو ١‏ 


ين غلوق» ولا يبقئ إلا الخالق؛ يفنئ من لم يكن» ويبقئ من 
لم يَرَل؛ كما نقله عنهم شيخ الإسلام في «التدمريّة»"' 


القسم الرابع: من حقّقوا متابعة النبيّ مَؤَدَعكموسَةَ ولم يعملوا بالإخلاص 
لله تعالىئا؛ فيقتدون في أعمالهم بالنبي صَرَنعيتِوسَلَ ولا يخلصضتون أعمالهم 
للّه وهؤلاء هم : المراؤونء الذين قال الله تعالئ فيهم: «وَألدِينَ ب دور 
َمَولَهُمَْ رما َآء آَلنَّا 4 [النساء: 8]. 

وقال تعالى عنهم: ِوَإِدًا اموا إِلَأَلصَلوةٍ اموأ كسَاكَ برَكءُونَ تاس © [النساء: ]0 
يعني : : بصلاتهم» وقال تعالئ : 9 ألَذينَ شم عن صَلَاتهِ سَاهُونَ (له) الَذِنَ هم يُركجُوت 4# 


[الماعون: ه-1 ]. 


0 00 7 و 
وسثل النبيئٌ صََلنعَتووَسَرََ عن الرجل يقاتِل حمية. ويقاتِل شجاعة. 
5 7 .ا ع ما.ء ٠‏ 7 8 1 . 7 00 
ويقاتل رياء؛ فأي ذلك في سبيل الله؟ فقالرسول أللّه صَإْإنَهْءَلِدوِوْسَلمَ: «مَن قا 
تلم كم ال ال 4 هس م تت )١‏ 
نَ كَلِمَهَ الله هي العليًا فَهِوَ فِي سَبِيلٍ الله عَرْوَ جلا 
فالذين يقاتلونَ لمصلحة دنيوية؛ كشهرة وسمعةء وإظهار المكانة 
ءِ سناع 7 . 2 2 
عند الناسء أو حميَّةَء أو شجاعة. والذين يحجون مثلا ويكثرون الحج؛ 
لأجل أن يقال: ا ا 
لأجل أن : العو او ملهو أن عفاهيونة له أن يشتهروا ويمدحهم 
)١(‏ ينظر: التدمرية (ص1817). 
() أخرجه البخاريء كتاب التوحيد, باب قوله تعالئ: ف وَلْعَدسَبَقَتَ كا منا لعِبَادِناألْمرْسَلِينَ #» حديث 
رقم (/1255)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء حديث 


35 
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فالتسان والضياةة و النمقنة ولحو والجباد ولغود والقتي كلينا 
اعمال نخالغنة»ولكي) أكون فول إذا أزنة سا عب وهوان ” 
والله تعالئ قد أمر بالإخلاص؛ كما في قوله تعالئ: «ونا ليرلا عدوأ 
أمَّه خصِينَ هلين 4 [البينة: ه]» وقوله تعاليل: عب دَآسَّهَ تخِْصا لَهُألتيت (2) الاين 
ألدِينٌ لالص 4 [الزمر: ؟-8]» وقوله تعالئ: «قْلْإِنَ مرت أَنْ رو 
مرت لذن كوت وَل سيت (5) هل قافن حصنت رَقَعَدَاب يو زع عظم 090 فلالَهأعبدُ 
هين (18) فَأعبدُوأْمَا سِنْمْ ين دونو 4 [الزمر: »]١10-1١1١‏ وقوله تعاليئ: 0 
لضي لَه اَن ولو كر الْكفْرُونَ 4 [غافر: 1]. 


فهذه الآياتٌ أدلَّةٌ علئ أن الله تعالئ أمر بالدَّينِ الخالصء وأمر 
بالعبادة التي تكون خالصة لوجهه تعالئ. 


مويه 


)١(‏ جاء وعيد فاعل هذا في حديث أبي هريرة يَفئئتة مرفوعاء في وصف أول ثلاثة تسعّر بهم النار 
يوم القيامة؛ أخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» حديث 
رقم(1905١).‏ 


مله 
حار 
زف 


أصناف الناس 
في أفضل العبادات وأنفعها 


0 ع داو ع. اش ع ادو 
الصنف الأول: من قالوا: أفضلها أشقها وأصعّبها: 
قال المصئف يرَئاد:: 


[ثم أهل مقام هإِيَّاكَ تمد [الفاتحة: 0] لهم في أفضل العباداتٍ وأنفعها 
وأحقها بالإيشار والتخصيص: أربعةٌ طرق وهم في ذلك أربعة أصناف: 


الصٌّنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها: أشقها عل الفوسن) 
وأصضعيها: 

قالوا: لأنه أبِعَدٌ الأشياء من هواهاء وهو حقيقة التعبّد والأجرٌ علئ 
كدر اليشقة""' »وروَوٌا ديكا ليش له أصكل: (أفضل الأعمال: شو" 
أي: أصعبّها 500505 المجامداتء والججور على 
النفوس.ء قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك؛ إِذْ طبعها الكسلء والمهانة. 
والإخلاد إلئ الراحة؛ فلا تستقيم إلا بركوب الأهوالء وتحمّل المَشَاقٌ]. 


)١(‏ يشير إلئ حديث عَائْشَةٌ وتئءت أنّها قَالَتْ: يَارَسُولَ الل يَضدُرٌ انا س بِنْسَكَيْنِ وَأَضْدُرُ نْسكِ؟ 
قي لها : اْمَِرِيء قَإِذَطَهُرْتٍء تَاخرْجِي إِلَئ اَم َعِلّي. نُمَانْتِنَابمَكَانٍ كَذَا وَلَكِْهَا عَلَى 
قَلْ رِتَمَعَيِكِ أَوْنصَبِكِ)»؛ أخرجه البخاريء كتاب أبواب العمرة؛ باب أجر العمرة علئ قدر النصب». 
حديث رقم (17417)» ومسلم. كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام» حديث رقم .)١151١(‏ 

(؟) قال ابو غبيد فق غريت التحديت (4/ 978):(أخمرهاء يعت : متها وأكوأها)..وينظر: المقاضد 
الححدة ص65 وكقلك افع 19/135 ْ 


45 .ل شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الشترح 
قال ل 5 0 ٍزلد ته ند لهم قٍِ ادر العباداتٍ و وأنفيها 
الصنف الأول: الذين يشددوان على 00 
والصنف الثاني: الذين ينقطعون من الدنيا زهذا فيهاء ويشتغلون 
بالعبادات. 
والصنئف الثالث: الذين ينفعون الناس»؟ كالدعاة إل الله. 
: 1 5 و و 
والصنف الرابع: الذين يقولون: افضل العباداتٍ العمّل على مرضاة 
الله في كل حال. 
ولاشك أن ثَمَّةَ تفاوتا بين هؤلاء وهؤلاء؛ بل إن بعضهم قد أخطؤوا 
أو قاربوا الخطأ. 
الصنف الأول: الذين يقولون: أنفع العمادات: أشسمها وأضعنها 
وأشدها كلق والكلفة: هى نوع من المشقة؟؛ يقول الشاع”") 
ل اه - 8 3 مغدم سس 
يكلفة القومٌ مَا نَابَهمْ وَإِنَ كَانَ أَضْعَرَهُمْ مَوْاِ اذا 
فلذلك سَمِّيَتٌ هذه العبادات تكاليف؛ لأن فيها شيئًا من المشقة؛ 
فالصيام. 59 والطهارة. والجهاد. وقيام الليل. والحج. والعمرة. 
والتفقنارفهه فتن كير فواتنتى بو المقينة فلو الفين: 


(١)البيت‏ للخنساء. ينظر: ديوان الختساء (ص١3).‏ 


7 ِ طلم 
أصناف الناس في أفضل العباداتٍ وأنفعها 4 098 و١‏ 


0 أصحاب هذا الرأي بأدلة؛ منها: قوله صَإَدَعَكِوسَةَ: ألا َلك عَلَى 
مَايَمْحُو الْهبهٍ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ به الدَّرَجَاتِ؟» قَانُوا: بَلَئ يَا رَسُولَ الثىء قَالَ: 
«إِسْبَاءٌ الْوْضُوءِ ل مكار وَكَثْرَة الْخْطَ إِلَى الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ الصَّلَاةٍ 
د لصّلاةٍمَلِكُمْ راط" أ وكذلك قوله مَرَتَعيوسَة: ١‏ باط يَوْم في سَبِيلٍ 
لعن ونه الدنيا و 6 ” » ومعلومٌ أن الرباط هو: ملازمة الثغورء 
وسهر الليل» وتشت الننار ورف متتيالدة: 

باط دراي مان رواج نور ادر وو برالامي 
إذا ضاق اتسع" تواننة اله لتحيه أن يَشْقّ علا عبناده: 


ولهذا لما ذْكٌرَ قَقَْدَ الماء أباح التيمم؛ ولم يكلّفهم أن يحملوا ماءً» وقد 
قال تعالئ لما سْرّعَ التيمم: «إما يَرِِدُ اللَهِليَجَعَلَ عَلِنَحكُم مَنْ حرج # [المائدة: 1]: 
وقال تعالئ: #وَمَاجَمَلَعَبكْف انين حَرَج4 [الحج:78]: والحرج هو: الصعوبة 
الشديدة والمشقة» والدين لا يكون فيه حرّحٌ ولا صعوبة شديدة. 


وقد أبيح الإفطار في السفر؛ لآن السفر مَظِْة الصعوبة والمشقة؛ قال 
لله تعالئ: هومن صكَانَ مَرِيضًا أوْعَكَ سَمَّرِفهِدَهينْأسيَاءِ أُحَرَ يِدُ أنَهَيِسكُمْ 
الْصْر وَلَا برِيِدٌ بكوالعسر © [البقرة: 186]» أ أباح لكم الإفطار؛ لآن الصيام 
في السفر فيه عسْرٌ وصعوبة. 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء علئ المكاره. حديث رقم (551)؛ 
عن أبي هريرة وإقعنة. 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله حديث رقم (758957)) 
عن سهل بن سعد وتإتّعة. 

() ينظر: المنثور في القواعد الفقهية .)١١١ /١(‏ 


م 
١4‏ 01 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


ولايريد الله بعباده العسَرَّء وإنما يريد بهم: اليسر» وقد جعل مع 


العسر يسرًاء فقال: نفَإنَمع ارالك )نالسرا © [الشرح: ه-5]. وجاء في 
الأثر: (لَنْ لد م يسْرَيْنِ) ' '» وجاء في الحديث: «عَلَيْكُمْ مَا يُطِيِقَونَ 
مِنَ الْأَعْمَالِ؛ فَإِنَ الله ا ل 


وقد مَل التي متيو فَإِذًا حَبْلٌ مَمْدُودبئْنَ السَارِيئيْنِ فَقَالَ: 


«مَاهَذًَا الحَبْلٌ؟). الو :هَذَا ل مه فَإِذًَا قَتَدَثتْ ل فَقَالَ 
المي صَإَعتووَسَ : «لا ا لِيُصَلٌ أَحَدُكُمْ نَضَاطَفُ َإِذَا قر َلْيَقَعد)”". 


والعبد إذا تقرّب بالعبادة وهو مستئقِلٌ إيّها كٌرِمَهاء فإذا كرهها قل 
الأجر عليه؛ فهو مأمور بأن يَمْعَلّها وهو مُحِبٌ لها وراغب فيها. 


2و 
لمشقة 


ومن القواعد عند الفقهاء: (المشقةٌ تجلبٌ التيسير)”*'» ولأجل ذلك 
العو سي و سي 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجهاد. باب الترغيب في الجهاد (؟57/5 5).» وابن المبارك 
في الجهاد (/511). واب بن أبي شيبة في المصنف, كتاب الجهاد. باب ما ذكر في فضل الجهاد 
والحث عليه. حديث رقم (ك8م5١)‏ والستهقسي 2 شعب الإيمان برقم (407). عن 
ولم يخرّجاه). 

(5) أخرجه البخاري. كتاب الإيمان. باب أحب الدين إلئ الله أدومه. حديث رقم (57)» واللفظ 
له. ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعَسّ في صلاته أو استعجم عليه 
القرآن أو الذكر بأن يرقد. حديث رقم (72845)»: عن عائشة وََإئعها. 

() أخرجه البخاريء كتاب التهجد. باب مايكره من التشديد في العبادة» حديث رقم .)١١00(‏ 
ومسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعَسٌ في صلاته أو استعجم عليه 

(:) ينظر: شرح الكوكب المنير (5/ 45 5)» والتحبير شرح التحرير (8/ 8 7/85). 


03 عٍِ ع بوذكم 
أصناف الناس في أفضل العباداتٍ وأنفعها 0 ١8‏ 


مسح الحْفْيْنَ؛ بل مشروعيّة المسح في حدذاته كانت لأجل المشقّة؛ لأن 
غسل القدمين مثلا في شدة البرد قد يكون فيه صعوبة, فما أبيحح مسح 

والقمر اله عالت انيريا لتقي يغلي الوك افون نكا لو لي ل 1 
دأ يحَوْفَحَسَك وَُلِقَ لضن صَّصِيمًا 4 [النساء: 14]» وهو تعالئ إنما يأمر 
الأنقك ييا قطيق» قال تعال: :<< لا فلك ان تتا رلا متقهك 14ر30 
وقال تعالئل: إلا بَكيِث أمَدسْسَإِلَامَ انها »4 [الطلاق: 7]. 


فهؤلاء الذين يكلّفون أنفسهم من المشاقٌ فوق ما يطيقون لا شك 
أهم قد ظَلَمُوا أنفسهم. وقد يقولون: إننا إذا حمّلنا علئ أنفسنا فإنها تَلِينْ 
وتَذْلء وإذا أرخينا لها العِنَانَ فإنها تتثاقل. 

ولكننا نقول لهم: لا هذا ولا هذا؛ فلا تَعْطُوا أنفسكم هواها 
ولاككانؤهاسية الأ عما ن قا لاقية لان الشنوض ذا ليت هو هتاه 
ات ع هين لعجاو | هته وات كاقن يع ون كاتنت توق هد توليك 


1 
وم 


وانقطعت. 


والذين أطلقوا لأنفسهم سراحها استثقلوا الصلاة في المساجد. 
وقالوا: الدين تند فسلى ف[ 'البموت» واسشقلوا أبيضاء التوافل مين 
صلاة» وصيام- وقالوا: نقتصر علئ الفرائضء وهذا تساهل زائدٌ مع 
التقوس:» والآمر كذنك بالنسمة إلنن المتاه: 

فلا ينبغى التساهل الزائد. ولا حمل الأنفس على ما لا تطيق؛ بل 


ينبغي أن يكون الأمرٌ وسَطًا بين هذا وذاك. 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الصنف الثاني: مَنْ قالوا: أفضَلها الاشتغال بالعبادة. والانقطاغ 
عن الدنيا: 


قال المصئف وَمَدَانَة: 
[والصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات وأنفعها: التجرَّدُ والزهدٌ في 
الدنياء واد نينا غاية الإمكان. واطَّراحُ الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث 
ثم هؤلاء قسمان: 
فعوامّهم: ظنوا أن هذاغاية؛ فشمَّروا إليهه وعملوا عليه وقالوا: هو 
أفضل من درّجة العلم والعبادة» ورأوا الزهد في الدنيا: غايةَ كلّ عبادة ورأسها. 
وخواضّهم: رأوا هذا مقصودًا لغيره؛ وأنَّ المقصود به: عكوفٌ 
القلب علئ الله تعالئ, والاستغراقٌ في محبته. والإنابة إليه: والتوكل عليه 
والاشتغال بمرضاته؛ فرأوا أفضل العبادات: دوام ذكره بالقلب واللسان. 
ثم هؤلاء قسمان: 
فالعارفون: إذا جاء الأمر والنهيء بادروا إليه ولو فرّقهمء وأذهب 
والمنحرفون منهم: يقولون: المقصود من القلب جمعيّته. فإذا جاء 
رَقه "عن الله لم يلتفِث إليه. ويقولون: 


5000 
)١(‏ ني المطبوع: (مايعرفه). وهو تصحيف؛ والمثبت من شرح الشيخ رحمَدأنَكُ ومدارج السالكين 
(1//ا١).‏ 


أصناف الناس في أفضل العباداتٍ وأنفعها 65 ا" 


طَالَبٌ بِالأَوْرَاوِمَنْ هُوَّغَافِلٌ َكَيِفَ بِقَلْبٍ كل أو 

ثم هؤلاء أيضًا قسمان: 

منهم: من يترك الواجباتٍ والفرائض؛ لجمعيته. 

ومنهم: من يقوم بهاء رك لمعن والتزاقزه ويك العلم النافع؛ 
لجمعيّته . 

والحق: أن الجمعيّة عط القانب وإحانة وزع البح لزت تن 
لشي علو حقٌ ربّهء فليس من العبادة في شيء]. 


الشترح 

قال الف فت : (والصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات وأنفعها: 
التحرّ والزهد في الدنياء والتقكلٌ منهاغاية الإمكان: واطَّراحٌ الاهتمام 
بهاء وعدم الاكتراث لما هو منها). 

وهؤلاء وُجدوافي القرون الأولئء وغرفوا بالصوفيّة؛ وقدسمُّوا 
بذلك؛ لتقشفهم. ولَبْسهم الصوف لخشوتته» وإن كان بعضهم فيما بَعْدٌ 
تشعو انو يعدتو ا بدعا: 

وشنكرة أيضينا: أغل المسلوكه؛ لأهم روّضوا أنفسهم علئ التقلل 
من الدنيا؛ فهم يحملون أنفسهم علئ شدة الجوع؛ وعدم التوسع في 
الشهوات والمطاعم والمشاربء ويقولون: إناهذا اند لانشينا: وقول 


بعضهم: 0 


حا 0 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


#رعن رسي الجر الا ا حر عر رام تبروا عليه 


من ماء البحرء ويقول: «لَوْعَلِمَ الْمُلُوك وَأَبَاء الْمُلُوكِ مان نحن فِيهِ منّ 
السّرُورِ وَالَعِيمِ إِذا لَجَالَدُونًا عَلَىْ مَانَحْنٌ فيه فيه بأَسَيَافِهةً)”". 


وبع ضٍ,ُهؤلاء انقطعوا عن الدنيا كلّهاء وكان بعضهم يتتبّحون الكناسات 
والزبالات يَجْمَعُونَ منها مايتقوّتون به» ولايشتغلون بشيء من التكسب. 


ولاشك أنهم شدّدوا علئ أنفسهم؛ وإن رأوا هذا من رياضة النفوس 
00 | 
العبادة. 

قال المصئف: (ثم هؤلاء قسمان: 


نعوائهم: ظَنُوا أن هذا غاية» فشمّروا إليه» وعملوا عليه وقالوا: 
هو أفضل من درّجة العلم والعبادة» ورأوا الزهد في الدنيا غاية كلّ عبادة 
ورأسها)» وقالوا: لا حاجة إلئ أن نتعلَّم العلم: ولا أن نشتغل بالعبادة 
ولا الكبعيو ول لدننا 

والقسم الشاني: الخواصٌء وهم أقرب إلئ الصواب؛ رأوًا أن ترك 
اانا مقصيونه لعووار داعسو عه ةنيد كت القنب فن الل 
ورأوا أفضل العبادات: دوام الذَّكْرٍ بالقلب وباللسان» فهم يقولون: إذا 
تفرّغنا من الدنيا عكَمَتْ قلوبنا علئ الله واستَغْرَقَتْ في محبته» وفي الإنابة 
انه والقو كر قاف وا فتلت بدرضاقه: 


.)799 ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ 3). وابن الجوزي في صيد الخاطر (ص‎ )١( 


أصناف الناس في أفضل العباداتٍ وأنفعها , 0 0 ع" 

وهؤلاء الذين تركوا الدنياء وفرّغوا قلوبهم للذكر قسمان: 

القسم الأول: العارفون الذين يقولون: إذا جاء الأمر والنهي فلنبادز 
اللعوؤاتوي عسي لكا وال وز سوه اقيقد لجسا دة 
وهؤلاء أقرب للحق؛ لأنهم تقشّفوا وتقلّلوا من الدنيا ومن شهواتها 
وزهدوا فيهاء ولم يشتغلوا بها؛ بل اشتغلوا بطاعة الله تعالئ في كل حين. 

القسم الثاني: المنحرفون الذين يقولون: المقصود من القلب: 
جمعيّه. فإذا جاء ما يفرّقه عن الله فإنا لا نلتَفِت إليه. وهؤلاء يُسمُونَ: 
أهل الجمعيّات؛ ينفرد أحدهم في زاوية» ويبقئ زمئًا طويلا يحفظ جمعيّته. 
ويجمع الواردات التي تَرِدُ علئ قلبه. إلئ أن يصل إلى حالة يسمونها: 
الشف" أي: أنه إذا اجتمعت هذه الواردات علئ قلب أحدهم انتكشف 
له الغطاء. وأبصر البعيدٌ واطّلع علئ الأمور المغيبة» واشتعّلٌ بربه. ولم 
يشتغل بغيره؛ ويسمُونَ هذا: الفناء» ويرددون: «يفنئ مَنْ لم يكنْ» ويبقئ 
مَنْ لم يَرَّل»» أي: الخالق تعالئ. وأنشد بعضهم هذا البيت: 


- 


قاته ورد؟! 


َطَالَبُ بِالأَورَاوِمَنْ مُوَغَافِلَ كُكَيْف بقَلْبٍ كل أو 

يعولتؤن؟ إتها يظانئ بالأوراد والأذكار أعل الغفلة أسا تسن إن 
قلوبنا داتمًا مشتغلة بالوزُدِ؛ فلا حاجة إلئ أن نشتغل مبذه الآذكار» ولا أن 
ندعو هذه الأدعية؛ لأن قلوبنادائمًا عاكفة علا ذكر رمها. 


.)١5١ /7( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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وهؤلاء المنحرفون قسمان أيضًا: 

قسم: ترك الواجبات والفرائض لأجدل جمعيّه؛ فإذا جاء وت 
الصلاة» قال أحدهم: إذا قمتٌ إلئ الصلاة تفرّقت جمعيتي؛ فأنا الآن 
حل بجمع قلبي؛ ويمكتُ في مكانه وريما تعضي عليه خمس صلوات 
دون أن يصلي؛ د : يخشئ أن يتفرّق قلبه! فيترك الواجبات. ويترك الفرائض» 
لأجل هذه الجمعيّة! وهؤلاء شر الأقسام. 
القسم الناي: يقوم بالواجبات» ولكن يترك الستن والنوافل» وينترك 
تعلّم العلم النافع» ويقول: أقتصر علئ الفريضة: ثم أعود إلئ جمعيّي؛ 
حتئ يجتمع قلبي» و أجمع عليّ هذه الواردات. 

قال المصئّف: (وَالجِن أن الجمعيّة: ب القلب. وإجابة داعي الله: 
حق الربٌ؛ فمن آثر حقّ نفسه علئ حقٌّ ربّه فليس من العبادة في شيء). 

مرا يمي اسداس ع ل الأرضي نا كربا ماجيره 
الجمعيّة إذا سمعت داعي الله فإن عليك أن تجيبء فتقدّم حق حل الع 
علئ حظ القلب؛ فإن من آئَّرَ حقّ قلبه ونفسه علئ حقٌّ ربّه فليس من 
أهل العبادة» وليس من العبادة في شيء. 


«يوجرعبه 


أصناف الناس في أفضل العباداتٍ وأنفعها 7 م 


الصّنْف الثالث: مَنْ قالوا: أفضّلها ما كان فيه نفع مُتَعَدٌ 
قال المصئف وَعََآمَه: 

[الصَّنْففٌ الثالث: رأوا أن أفضل العبادات: ما كان فيه نفمٌ متعدٌ 
فرأوه أفضل من النفع القاصرء فرأوا خَدّمة الفقراء» والاشتغال بمصالح 


الناس. وقضاء م ومساعدتهم بالجاه 00 والنفع: أفضل؛ 
لقوله صََِنَعلِهِوَسَرَ: «الْخَلْقَ عِيَالُ اللّى و ُ حَبِهِمْ إلى الله نْفَعْهُمْ م لعياله». 


قالوا: وعمّلٌ العابد قاصر علئ نفسه. وعمل التفّاع متعدٌ إلئ الغير؛ 
فأين أحدهما من الآخر؟! ولهذا كان فضل العالم علئ العابد كفضل 
القمر ليلة البدر علئ سائر الكواكب. 

وقد قال مَؤْئاميِوسَةَ لعل : ١لَأنْ‏ يَهْدِيَ اهبك رجلا وَاحِدَاء خَيْرٌ 
لو تر عرد «مَنْ دَعَا َي مُدَئء كادلَهُمِنَ الآخر 
دل أَجْرِ مَنٍ اَمَك من غير أن ينقص مِنْ أُجُورِِمْ ؟ شَيْئًاا» وقال: إن 
للّهوَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُونَ نَ عَلَئ مُعلّمِي الْخَيْرَا وقال: إوالالم لبر لم 
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأْضء حَنّئ الْحِِنَانُ في الْبَحْرِ والنَدْل في 
جخرمًا). 


قالوا: وصاحبٌ العبادة إدا مات انقطع عمله. وصاحبتٌ النفع 
لا ينقطع عمله؛ مادام 0 شك كاد 
)١(‏ يشير إلئ حديث أبي هريرة تتؤتتعنة أن رسول الله سَئطدوئة قال: «إذَامَاتَ الِإِنْسَانُ الْقَطَعٌ عَنْهُ 


عَمَنَّهُإِلَامِنْ تَكَانَةِ: إِلَامِنْ صَدَفَةِ جَارِيَة أوْعِلْم بتَقَعُ به أووَلّدِ صَالِحِ يَدْعُو لَهُ)؛ أخرجه 
مسلمء كتاب الوصية:؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. حدذيث رقم (1181). 


١ظظ»>‏ 540 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بُعثوا بالإحسان إلئ الخلق. 
وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم ومعادهم. لم يُبّعَثُوا بالخَلّوات والانقطاع؛ 
ولهذا أنكّرٌ النبي مَرَسَعتَِمَةَ علئ أولئك النفر الذين همُّوا بالانقطاع 
والتعبّد. وتركِ مخالطة الناس. 

ورأئ هؤلاء أن التفرّق لنفع الخلق أفضَلُ من لجمعيّة عل الله بدون 
ذلك. قالوا: ومِن ذلك: العِلّْمُ والتعليمء ميمه 

الى 595 

الصَّنْف الثالث من أهل العبادات: الذين رأوا أن أفضَل العبادات 
ما كان نفعَهُ متعدّيّاء ولم يكن نفعه قاصرًا على فاعله فحَسْبُ» والنفع 
القاصر مثشل: نوافل الصلوات. والصيام؛ والحج والعمرة. والأوراد. 
وو ةلك 

فيقولون: نحرص علئ أن نعمل الأعمال المتعدّية؛ مثل: خدّمة 
الفقراءء وقضاء حوائج الناس وإعانتهم؛ ومساعدتهم؛ فإِنَّ ذكر العيد. 
ووزدهء وقراءاته» وتهجّده: قاصر عليل نفسه. أما التفّاع -أي: كثيرٌ النفع 
للتافو فإن عمله عمد إلق غينرهة فانم احتهمنا ين الكخر ؟! 

والنكلالوا يختديية: 1 الخلق عيال ال وا حَبَهُمْ إلى الله: أنْمَعْمُمْ لعياله»؛ 
واه النراراق اقبنة46 وأبو علرة ق #اشكزة الى تيت أن بعالك 
والوالاق إنوتاده يوتف ارو غطنة العدا عسو ذ هذا لخدي اه 
اكير 


ء 1 1 حيلم 
أصناف الناس في أفضل العباداتٍ وأنفعها 36 1 
٠‏ 


ورواه الطبراني في «المعجم الكبير»»؛ وفي «المعجم الأوسط؛)؛ من 
حذيف آكن سهرةه وقنهة موسي و عكر +ابوهاروةه »سروك 
لقان اهيب «المقاصد الحسنة»» و«كشف الخفاء». و«فييض 
القدير ».ومع ذلك قد يكون معناه صحيحًا"". 

وذلك لأن الخلق بحاجة إلئْ من يخدمُهم وينفعهم. ويسهل أمورهم؛ 
ولهذا كان: «قَضْلٌ الْعَالِم عَلَىْ الْعَابِدِ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ ْلَه الْبَدْرِ عَلَى سَائِرٍ 
الْكَوَاكِبٍ)'؛ فالعانه ادا لنفسه. والعالم نفعه لغيره. 

وقد جاء في الحديث قوله َرََعدِيَسَةَ لعليّ: ١لَأنْ‏ يَهْدِيَ الله بك رَخَلا 
د 2 لك ين أن بكر لك حَمْرٌالنَعم)"", وهذا الحديث يذل على 
تقبال لاشخا له ضور لين بوبنا ولت كل لمن ظيكة عليه الامور 
وبِيانٍ العلم لمن يجهله. 


٠‏ 5 1000 7 ه سس 7 ع 7 5 ؟ه مو 
وكذلك قوله مَرَتَامَيِسَةَ: «مَنْ دَعَا إِلَىئْ هُدَّئ كَانَ لَه مِنَ الأخر مثل 


تور كه لايك دين اخروية تل 

,)7710( أخرجه اران ف مده حديث رقم(1150), وأبو يعلئ في مسنده. حديث رقم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك وتإتاعة.‎ ,)7١57( والبيهقي في شعب الإيمان. حديث رقم‎ 
والمعجم الأوسط.‎ ».)3٠١717( حديث رقم‎ :)87/٠١( وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
,)7 7 حديث رقم (20051).؛ من حديث ابن مسعود يََِإِتِعَهُ. وينظر: المقاصد الحسنة (ص5‎ 
.)600 /”( وكشف الخفاء (١//ا”57)» وفيض القدير‎ 

(؟) جزء من حديث يأتي تخريجه في الصفحة التالية. 

(©) أخرجه البخاريء. كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي طَإِتاعيِيمَةَ الناسٌ إلئ الإسلام 
والنبوة.... حديث رقم (35157).» ومسلم, كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن 
أبي طالب تتاف حديث رقم (107١)؛‏ من حديث سهل بن سعد وََإئقنة. 

() أخرجه مسلم. كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلئ هَدَّئ أو ضلالة. 
حديث رقم (771754)) عن أبي هريرة تتإتقعة. 


لدقظا ١‏ 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وقول مَتَكيوسةَ: ١إنَّ‏ الله وَملائكَمَهُ وَأَمْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَنّى 
لنّلّة في جُحْرِهَاء وَحَنّئْ الحُوتَء لِيُصَلُونَ عَلَى مُعَلّمِ النّاسٍ ي حبرا" 
00 اموه 00 مَنْفِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضء 
والقائلون بأفضليَّة الأعمال المتعدّية يقولون: إن صاحب العبادة إذا 
مات انقطع عمله مِنْ ذِكْرء وتلاوة» ودعاء» وصلاة» وتمهجّد. ونحوذلك. 
وأما صاحب النفع المتعدّي فإن أجره مستورٌ؛ مثل: أجر مسجدٍ عمّره 
ويقولون: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بُعِنُوا بالإحسان إلئ 
الخلى اسن خلال وريم وعدا جيم ولتعييم ل تغاتهم ومعادهيم ررم 
و يبّعَُوا بِالخَّلّواتٍِ ولا بالانقطاعء ولا بالعبادات القلبية والسلوك ونحوه فقطً. 


وقد أنكر النبييٌ مَرَئَئعدِوسَةَ علئ أولئك التنقَّرِ الثلاثة الذين همّوا 
بالانقطاع والتعبد ونَرْكِ مخالطة الناسء فقال أحدهم: أمّا أنَاء فَإِنّي 


رت تم ل عر سم ري اس سس 2 َه 52 ل سم 
حالسل بَدَاء وَقال آخر: أنَا أصومُ الذهرٌ وَلا أَفطِرء وَقَالَ آته: أنَا 
2-0 0 ع دهم و عر 


عْمَزْلٌ النَسَاءَ فلآ أََرَّوّحٌ أَبَدَاء فَجَاءَ رَسُول الله ميد إِلَيْهِمْ فَقَالَ: 


:)5740( أخرجه الترمذيء كتاب العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه علئ العبادة. حديث رقم‎ )١( 
والطبرانيٍ في المعجم الكبير (8/ 5 77), حديث رقم(7817). عن أبي أمامة الباهلي. قال‎ 
الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب).‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (711/105). وأبو داود, كتاب العلم. باب الحث علئ 
طلب العلم. حديث رقم (272551)» والترمذيء كتاب العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على 
العيادة. حديث رقم (2353187). وابن ماجه؛ المقدمة؛ باب فضل العلماء والحث علئ طلب 
العلم» حديث رقم (777)» عن أبي الدرداء» مطوّلا. 


أصناف الناس في أفضل العباداتٍ وأنفعها 


حي 
3008 ما ل 


اشم الَذِينَ قُلنّمْ كَدَا وَكَدَا؟! أَمَا وَل إِنّي لَآحسَاكُمْ لِلّهِوَنْقَاكُمْ لَه 

كني أَصُومٌ وَأنْضُِ وَأْصَلّي وَأَرْفْدُ وَأَمرَوَّجُالنّسَاءَ فَمَنْرَغْبَ عَنْ 
و 0 

شن بون 


وقد كان كثير من السلف يَتّجِرونَ وينفعون الناسء منهم: عبد الله بن 
ل 
كس مال كد اءتوكان يقوال لول مي ا خرن" ؛ إِذْ كان يمَدَاس 


وسيل التفوها ونتاجوة لله وفق طلهسم: 


و 0 _ 


الحا يي -وهو إسماعيل بن علية نول القفساءة تار 
عليه. وأرسل إليه أبياتا يعاتبه فيهاء ومنها': 
يَاجَاعِلَالْعِلْمِلَدُبَازِيَا يَضْطَادُ أَمْوَالَ الْمَسَاكِينِ 


2 ممص معو مس - ابر وه |[ سال تيو 2 مض 
يي .© * ك: . 5 5 


فلمّا جاءته» فزع منها إسماعيل» وجاء إلئ الخليفة» وقال: (اقبلوا 
عملكم)؛ فرّدٌ إِليه ابن المبارك ما كان ينفق عليه. 
فالحاصل: أن ابن المبارك لم تَشْعَلَهُ التجارة عن العلم والعبادة؛ بل 
و و ع 
كان يحُج سنة» ويجاهد سنة. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح» حديث رقم (57 ٠‏ 5)» ومسلم. كتاب 
النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. ووجد مؤونة» حديث رقم ١(‏ ).ع عن أنس 
(0) ينظر: تاريخ بغداد (7/ 7775)» وتهذيب التهذيب (١/147)؛‏ وسير أعلام النبلاء (// 2285. 


() ينظر: تهذيب الكمال (”7/ 77). وسير ير أعلام النبلاء (4/ .)٠١ ٠,‏ 
(:) ينظر: جامع بيان العلم وفضله .)1777/1١(‏ 


كلها 2 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وقد أرسل أيضًا إلئ الفضَيّْل بن عياض قصيدتَةٌ الشهيرة”" التي 
يتكرعلية فيها تقد ع اح لمر ليد الى موود ار 


يَاعَابدَ الْحَرّمَيْنِ لا ا لَعَلِمْتَ أنّكَ نِي الْعِبًا ليباه تلك 
برا ا ع الشتي ولا لاطب 
ل 
العا ال ا لير سير حيث 
وتجهد الغزاة. ود يكثر من فعلا لخر أت 6و يسهم في بناء المساجد 
والمدارسء ويّقَرِي ويتصدقء ويكون سببًا في احترام الناس له واعترافهم 
اانه متلا لاله 40 
2 ده - ا اد 0 1 
ا جلك دوم بن صرت إل الينن ل 00 
إَِ مَالَتٍِ الدَنيا إلَى الْمَرْءِ رَغْبَتْ ِبْهِ وَمَالَ النَاسٌ حَيْتْ حَيْتْ تل 
وَلَيْسَ الْغِتَئ إِلَاغِنٌ رين الفتىّ نسي يَفْرِي أَوْ داه ييل 
ولاشك أن الناس يتفاوتون بحسب اختلاف الحال؛ فقد يقال: إن هؤلاء 
أفضل في حال» وهؤلاء أفضل في حال. وهذا عامٌ في كل مفاضلة بين عَمَليْن. 
فْمَنْ كان قادرًا علئ كسب المالء ورأئ حاجة الناس إلئ نفقته 
ماسّة. فإنه يَكسِبةُ وينفعهم. وهو على خيرء وله أجر كبير؛ بشرط ألا 
يعوقه عن العبادة. 


.)4١17 /4( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)755( الأبيات لأبي العتاهية. ينظر: ديوانه‎ )( 


أصناف الناس في أفضل العباداتٍ وأنفعها 0 "51١‏ 


كما أن له أن يتفرّغْ للعبادة» ويقتصِرٌ على تحصيل قوته الضروري. 

فكل بحسب حاله. ولكل اجتهاده. 

وقد تكلم ابن القيّم يَمَدلنَ كلامًا طويلا في كتابه: «(عذدة الصابرين 
وذخيرة الشاكرين»'' عن المفاضلة بين الفقير الصابرء والغني الشاكر 
وكأنه خلّصّ إلئ أن الكل علئ خير؛ فالغنييٌ الشاكر قد يكون نفعه 
متعدّيّاء ولكن قد تكون دنياه تشغله عن بعض الخيرء والفقيرٌ الصابر قد 
يكون قلبه متفرّغًا للطاعة وللعبادة» إلا أن نفعه قاصر عليه وحده. وقد 
أطال 5 يَمَدلنَهُ في إيراد أدلة هؤ لاء وهو لاء. 

وتعرّض لذلك أيضًا ابن مُمْلِح في «الآداب الشرعية»”" 

وبالجملة: فقد رأئ أصحاب هذا الرأي -كما ذكّرٌ المصّف- (أن 

التفرّقَ'" لنفع الخلق أفضل من الجمعيّة علئ الله بدون ذلك)؛ وهؤلاء 
ماعل هيوري له نميا 


يدهب 


.)7 5 ينظر: عدة الصابرين (ص4‎ )١( 
.)5 7/4 /7( ينظر: الآداب الشرعية‎ )0( 
.)٠١9/١( ينظر: مدارج السالكين‎ )( 


هلها 


الضُنْف الرابع: مَنْ قالوا: أفضل العبادات العمل على مرضاة الله في 
كل حال: 


57 _ 
قال المصنف رِيَداانَهُ: 


[الصنف الرابع: قالوا: أفضل العبادة العمل علئ مرضاة الرب 
مسيعدانة واو بعال كر قنك نمدا قو و اذاف ارفس ور كته 


فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهادٌ؛ وإِنْ آل إلئ ترك الأوراد 
من صلاة الليل وصيام النهار؛ بل مِن ترك إتمام صلاة الفرض» 
كماني حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف: القيامُ بحقّه» والاشتغال به. 
والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة» والقرآن. والذكرء 


واللافاك: 
والأفضل في وقت الأذان: ترك ماهو فيه من الأوراد والاشتغال 
باجانة الميؤذن. 


والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجدٌ والاجتهاد في إيقاعها 
علئ أكمل الوجوه. والمبادرَةٌ إليها في أول الوقت. والخروج إلى 
المسجد. وإن يعدَ. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج: المبادَرَةٌ إلى مساعدته بالجاه 
رامال الو 

والأفضل في السفر: مساعدةٌ المحتاج. وإعانة الرّفقَة وإيشار ذلك 
علا الأوواة والحلوة 


أصناف الناس في أفضل العباداتٍ وأنفعها 5 و 


٠.‏ والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعيّة القلبء والهمة علئ تدبره 
والعزم علئ تنفيذ أوامره؛ أعظَّمَ من جمعيّة قلب من جاءه كتتاب 
من السلطان علئ ذلك. 

٠‏ والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهادٌ في التضرّع, والدعاء؛ والذكر. 

٠‏ والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثارٌ من التعبد» لا سيّما التكبير 
والتهليل والتحميد. وهو أفضل من الجهاد غير المتعيّن”". 

٠‏ والأفضل في العشر الأواخر من رمضان: لزومٌ المساجد. والخَلُوة 
فيهاء 3 الاعتكاف». م مخالطة الناسء والاشتغال 
ا 

٠.‏ والأفضل في وقت مرض أخيك المسلمء أو موته: عيادتة» وحضور 
جنازته» وتشييعه» وتقديم ذلك عل حَلُوتك وجمعيّتك. 

. ال ع ل له 


وخلطتهم ني الخير أفضل من عَزْلتهم فيه. وعزلتهم في الشر خير من 
خلطتهم فيه؛ فإن علم أنه إذا خالطهم. أزاله» وقلّله فخِلْطتهم خير من 
اعتزالهم]. 
)١(‏ ينظر: مدارج السالكين .)٠١١/١(‏ 


() الخِلْطة؛ بكسر الخاء: العِمْرةء والخُلْطةٌ بالضم: الشركة. والمراد هنا الأوّل. ينظر: مختار 
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الشترح 


الصنف الرابسع: الذين يجمعون ذلك كله. ويختارون في كل وقت 
أفضل الأعمال وأشرفهاء ويسُهمون مع كل أحد بنصيبء ويخرصون 
علئ أن يكون لهم سهم في كل عبادة إذا جاء وقتها؛ فهؤلاء أفضل 
الأصناف؛ لأنهم يجمعون فضائل الأصناف الأخرئ من الذين اختاروا 
ترويض النفوس وإبعادها عن ملاهيهاء والتقشف والبعد عن الدنياء 
وعدم الانشغال بشيء منهاء والذين آثروا الأعمال المتعدّية -ممن يرون 
أن قضاء حاجات المسلمين والشفاعة لهم والتعليم والدعوة إلئ الله من 

وقد فصّل ابن القيم ويَمَدَمَه القول في هذه المسألة في كتابيه (طريق 
الوسر و«مدارج السالكين»' فذكر أن أفضل الأعمال: أن يشتغل 

ًِ : 

المسلم في كل وقت بما أمِرَ به في ذلك الوقت من الأعمالء. أي: بحَسَّب 
مايقتضيه الوقت من العمل. 


فإن رأيت المجاهدين في وقت الجهاد. رأيته معهم. 


وإن رأيت الذاكرين في أوقات الذكرء رأيته معهم. 

وإن رأيت المنفقين والمتصدّقينء رأيته معهم. 

وإن رأيت الصائمين في أوقات فضل الصيام, رأيته معهم. 
وإن رأيت القرّاء الذين يتلون القرآن ويتدبّرونه» رأيته معهم. 


(١)ينظر:‏ طريق الهجرتين (ص .)5١08-5٠5‏ 
(0) ينظر: مدارج السالكين /١(‏ 6٠-؟١1٠).‏ 
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وإن رأيت الدعاة إلئ الله. رأيته معهم. 

وإن 550 طلبة العلم والمعلمية المتجدية) رأيته معهو" 

يضرب مع كل بسهم بقدر ما يستطيع؛ وهذا هو الذي يُرْجَئ أن 
يكون :مين الستارفين الأوليمة: 

وقد قسّم الله تعالئ أهل الجنة إلئ ثلاثة أقسام في قوله تعالئ: « ثم 
أوَربنا كنب لذ أَصَطْفئَنًا مِنعِبَ] د نَافمِنهم ظالم لِنَفْسِوء وَمنْهم مُقنصِد وَمِنْهُم سايق 


ورج سرج ررم 


بالخيزت بإِدْنِ الله © [فاطر: ؟"7]؟ فاليسان بالخيرات: هو الأفضل. والمقتصد: 


لم 


الذي يليه والظالم لتقيس : يليه وهوالآدنئ. 


والراجح: أنهم كلهم في الجنة؛ كما ذكر ذلك ابن #الفبي ”. 

. والظالم لنفسه هو: الذي عنده سيئات؛ ولكن تعمّه رحمة الله. 

٠‏ والمقتصد هو: الذي يكون عنده عملء وعنده نوع من الإهمال. 

::والجانو ورا لعب كلتف انرق عدو تل ولنس عنةة 

إفمال ول ةعفلة. 

ويعرّفها بعضهم فيقول: 

السابقون بالخَيّرات هم: الذين قاموا بالواجبات والمستحبات» 
وتركوا المحرّمات والمكروهاتء وتركوا أيضًا بعض المباحات التي 
تَشْعَلُ عن الفضائل. 


)١(‏ ينظر: المدارج» الموضع السابق. 
(0) ينظر: طريق الهجرتين (ص ١187‏ وما بعدها). 
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وأما المقتصدون فهم: الذين عملوا الواجبات وبعض المستحبات» 
وتركوا المحرّمات وبعض المكروهات,. وتركوا بعض المستحبات 
وفعلوا بعض المكروهات وفعلواالمبياحات. 

وأما الظالم لنفسه فهو: الذي ترك بعض الواجبات وترك بعض 
المستحبات» وفعل بعض المحرّمات وفعل بعض المكروهاتء واستمَّرٌ 
فق أكثر الخباحيات” . 

وأصحاب هذا الرأي قالوا -كما ذكر المصنّف- إن أفضل العبادة: 
العمز هن طني وها الله واشغفال كل وميك رما هو مهي ذلك 
الوقت ووظيفته؛ وذلك لأن الأوقات تتفاضل. 

فالأفضل إذا جاء وقت الجهاد والغزو: هو الجهاد والغزو في سبيل 
اللهء مع أنه قد يؤول إلئ ترك الأوراد؛ لأنهم إذا سافروا مجاهدين قد 
لا يتمكنون من فعل الأوراد» وأذكار الصباح والمساءء وقيام الليل والتهجد 
فيه؛ بل قد يَقصّرون الصلاة الرباعيّة؛ ومع ذلك فعملهم أفضل. 

والأفضل في وقت حضور الضيف أو الزائر: القيام بحقه. والاشتغال 
به وبإكرامه. والاحتفاء به. ولو شغلهم ذلك عن قراءة القرآن والذكرء 
وكسب المال والتصدق به. وعن الأوراد والأدعية. 

والأفضل في أوقات السَّحَر: الاشتغال بالتهجّد والقراءة والذكر 
والدعاء؛ لأنه وقت فاضل فيُعِدُونَ له عدَّته؛ لقول الله تعالئ: ا كَبيلا 
عَنَالَلِمَاجَجَمُونَ © [الذاريات: 17]» ولقوله: « وَالْدِسَكي عت ريهز سْجَدًا وَقِيمًا ؛# 


[الفرقان: 15 ]. 


(١)ينظر:‏ تفسير ابن كثير (7/ 579). 
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أصناف الناس في أفضل العبادات وأنفعها 4 7 11" 


كذلك الأفضل وقتّ سماع الأذان: الاشتغالُ بإجابة المؤدّن وتركُ 
القراءة والأوراد والتعليم؛ لأن وقت هذه العبادة الخاصّة يفوت. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجدٌ والاجتهاد في إيقاعها على 
أكمل الوجوه. والمبادَرَةٌ إليها في أول الوقتء والخروج إلئ المسجد وإن بَعد. 

فتراهمم يقدمون أداء الصلوات وإكمالها علئ أورادهم وجمعيّاتهم. فإذا 
تعارض وقت أورادهم مع وقت الصلاة قطعوا تلك الأوراد -من الأذكار» 
والأدغية: والقراءة- وقدّموهاغلي: الأعمال كلها؛ لأنوقتها محدد. 

واشتغلوا بهذه الصلوات في أوقاتهباء وحرصوا علىئ أدائها في أول 
الوقت؛ فإن أفضل الأعمال: «الصَّلاةٌ في أَوَّلٍ وَقَتَهَا) . 

والأفضل في وقت ضرورة المحتاج: المبادرة إلئ مساعدته بالجاه 
والمال والبدنء وكان بعضهم إذا رأئ محتاجًا ذهب واشتغل وتكسب 
إلئ أن يجمع مالا يوسّع به علئ هذا الفقير أو المضطر المحتاجء 
وكذلك فإن بعضهم يترك تعلّمه وتعليمه ويذهب مع مسكين لشفاعة 
له. ولقضاء حاجته عند سلطان» أو عند مسؤولء أو نحو ذلك؛ وني ذلك 
أدلة كثيرة من السنة. 

والأفضل في السفر: مساعدة المحتاج. وإعانة الرفقة» وإيشار ذلك 
علي الأوراد والخَلُوة. 

وقد ذكرابن رجب في كتاب «اللطائف» ': أن بعض العبّاد من 
السلف كان إذا خرج حاجًا يشترط علئ رفقته أن يَحْدّمَهمء وقد كان 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم »)7171١4(‏ وأبوداود. كتاب الصلاة: باب في المحافظة علئ وقت 

الصلوات؛ حديث رقم (5757).؛ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضلء. 


حديث رقم »)17١(‏ عن أم فروة. ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (38/5). 
(؟) ينظر: لطائف المعارف (ص0١77).‏ 
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خدمتهم علئ قراءة القرآن, والأوراد. والآذكار. ونحوهاء ويشترط عليهم 
إصلاح طعامهم. وغسيل ثياء بهمء وإذا أراد أحدهم أن يفعل شيئًا من ذلك 
اعترضه. وقال: «هذامن شرطى». 


والأفضل في وقت الفراغ إن رأئ حاجته إلئ تعاهد القرآن بدأ به 
وأكثر من قراءته. وإن رأئ حاجته إلا الأذكار أكثرٌ منهاء وإن رأئ حاجته 
إلئ العلم تعلّم سماعًا وقراءةٌ وإن رأئ حاجته إلئ نفع أهله وخذمتهم 
قام علئ حاجتهم, وإن رأئ حاجته إلئ جمع مالٍ وكسب يحتاجه شغل 
هذا الوقت بالكسب وطلب الرزق. 


والأفضل في يوم عرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر؛ فهو 
الول سن لقت نت ون كل القت لأزهذا وقت ذكر ودعاء. وأيام 
عشر ذي الحِجّة الأفضل فيها اللحاو احبود بولسا 
الحدبية: «تَأَكْيِرُوا يهن ٠‏ مِنَ التَهلِيلِء وَالتَكْبِيِرِ وَالتَحْمِيِد)” وق ورة 
إل العمان تيهنا فصل د الجيادة عم لني مَإلَعتِدوَسَةَ أنه قال: 
ما العمل في أَيَامٍ َفْضصَلَ مِنْهَا فِي هَذِو). الوا : وَلَا الجهّادُ؟ قَالّ: «وَلَا 
الجهّاد. إلَارَجُلٌ حر رح ب حَاطِرٌ فيه وَمَالِهِ و لَمْيَرْجِعْ بشَئْء" 

امعد ووو 0 
الصالحة: والأفضل فيها: التفرغ للعبادة؛ قَيلْرّمُ المسلمٌ المساجدّء ويخلو 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (2457).: والطبراني في المعجم الكبير )487/١١(‏ حديث 

رقم .)١1١1١1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان. حديث رقم (74174). عن ابن عمرء وقال البوصيري 


في إتحاف الخيرة(”/ :)١7١‏ (سنده صحيح). 
(؟) أخرجه البخاري. كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق.» حديث رقم ()). 
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فيهاء ويعتكف. ويبتعد عن مخالطة الناس من أهل القيل والقالء واللهو 
واللعب؛ وهذا أفضل من الإقبال علئ تعلّم العلم والقرآن وتعليمه. 


والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم: أن تَعُودَهُ وتقدّم عيادته 
وتؤيه ا عكع و أنكار لقو ارر دق فر عسانه ونع جات ول افا وعند 
موته تقدّم حضور جنازته وتشييعه» ولو فاتت عليك قراءة القرآن 
والأذكار» ولو فاتت عليك حَلُوتك وجمعيّتك. 


وكذلك الأفضل في وقت نزول النوازل» وأذئ الناس لك: أن تتحمل وأن 
لووهاةة اظة 09 كما قال مَإتَعرك:'الْمُؤْمِنُ الَّذِي بُخَالِطْ النَّاسَ وَيَضْبِرٌ 
عَلَى أَدَاهُعْ أَعْظَمُ أَجْرًَا مِنَالَّذِي لا بُخَالِطْ النَّاسَ وَلَايَصْبِرٌ عَلَئْ أَذامُه”". 


2106 20 0 178 50 1 
وخلطة الناس -حينما تذكرهم وتعظهم وتنبههم وترشدهم- أفضل من 
العزلة» أما إذا انتشر الشر بين الناس فإن العزلة أفضل من الخِلّطة» وكما 
ورد: «الْوَحَدَةٌ حَبْرٌ مِنْ جَلِيسَ السُوءَء وَالْجَلِيسٌ الصَّالِحٌ خَبْرٌ مِنَ الْوَحْدَوَا ". 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (02077)» والبخاري في الأدب المفرد (0"88)» والترمذي. 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ بابّء حديث رقم (3001)» وابن ماجه في كتاب الفتن. 
باب الصبير علئ البلاء» حديث رقم .)5٠755(‏ عن ابن عمرء قال الحافظ في فتح الباري 
(/05:(سنده حسن). 

(0)يُرْوَى حديئًا مرفوعًا؛ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (0775). والحاكم في المستدرك. 
كتاب معرفة الصحابة (7/ 757), والقضاعي في مسند الشهاب ,.2١57171(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (5774)., عن أبى ذر. قال الذهبي: (لم يصح). 
ويُرْوَئ موقوفًا علئ أبي ذر؛ أخرجه ابن أبي شيبة» حديث رقم (70874): وابن أن الدبباي 
العزلة والانفراد. حديث رقم (2371)» والخطابي في العزلة» حديث رقم .)0١ ٠١(‏ 
ينظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ».)١١19/7(‏ وفتح الباري :)775١/١1١(‏ ويغني عنه 
قوله صَِإَتَعوسَل: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع 
القطر؛ يفر بدينه من الفتن». أخرجه البخاريء كتاب الإيمان؛ باب من الدين الفرار من 
الفقكن». حديث رقم »)١9(‏ عن أبي سعيد الخدري تزؤإئقعة. 


حي 
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وإن علم الإنسان أنه إذا خالط أهل مُنْكَرٍ أزال المنكرء فخِلطتهم خير 
من اعتزالهم» فإذا دُعِيتَ إلئ وليمة مثلاء أو إلئ اجتماع أو زيارة ونحو 
ذلك. وعَلمُتَ أن هناك منكرًا كاختلاط رجال بنساءء أو شرب دخان» 
أو سماع أغانٍ؛ فإن علمت أنك تَقَوّئ علئ إزالة هذا المنكر بالكلية. 
فعليك أن تجيب الدعوة. وتسعئ في إزالة هذا المنكر. 

أما إذا خفت ألا تزيله ولا تقدر علئ إزالته بالكليّة» ولكنك تستطيع 
أنه لله و سانانا نه حي . 

أوأما إذا علمت أنهم لا يجيبونك» ولا يقبلون منك؛ بل ريما يزيد 
فسقهمى وَكَردُوَن ابلك رذ حننينا وتشكتوناف» ووتترنك» روسيورن 
ماجئت به. فالبُعْدٌ هنا أفضل. 


وت 2 
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قال المصئف َدَالنَه: 


[وهؤلاء هم أهل التعبّد المطلق» والأصناف التي قبلهم أهل التعبّد 
المقبّد؛ِ فمتئ خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلَّق به من العبادة وفارقه. 
يرئ نفسه كأنه قد نقَصٌء ونزل عن عبادته؛ فهو يعبد الله علئ وجه 
واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبّد بعينه يُؤْْره علئ 
غيره؛ بل غرضه تتبع مرضة الله تعالئ؛ إن رأيت العلماء؛ رأيته معهم. 
وكذلك في الذاكرينء والمتصدّقين. وأرباب الجمعيّة. وعكوفي القلب 
علئ الله؛ فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلئ الله في كل طريقء والوافد 
عليه مع كل فريق]. 

0 4 

من صفات الصنف الرابع: أنهم أهل التعبّد المطلّق. والأصناف التي 
قبله: هم أهل التعبّد المقيّدء الذين يعبدون الله علئ وجه واحد لا يرون 
تعره ولا الانتقالّ عنه» ومتئن خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلّق به من 
العبادة وفارقه رأئ نفسه ناقصًا. 

فموو رون الك 5ف ماهوا عقو لاحوان #النواه الحم دعا 
ونقَصَتُ عباداتنا»» والزاهدون في الدنيا إذا رأوا أهم اشتغلوا بالدنيا -ولو 
بشيء يسير منها بكسب في تجارة أو حِرْفةٍ- رأوا أن دينهم قد نقص. 

والذين يرون النفع العام إذا اشتغل أحدهم بنفع خاصٌ لنفسه. وترك 
متفعة النامن عو أئ أضا أنه فداتعمن دين ونرَّلٌ عن عبادته. 


هدام . 
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أما أصحاب التعبّد المطلق فإن أحدهم ليس له غرض في عبادة 
معيّلة يُؤثْرها علئ غيرهاء وإنما عرّضه: أن يتتبع مرضة الله تعالئ» وأن 
يفعل في كل زمان ماهو أفضل ولو فوّت غيره. 


يميه 


ل 07 10 جومم 
أصناف الناس في أفضل العباداتٍ وأنفعها 10 فضا 


0 


قال المصئف وَمَدْادَ 

(واسعحف هنا عدي الى كر الصبين تعن وقول النبي صَإداعوسَةَ 
ون : اهل مِنْكُمْ أَحَدٌ حَدٌ آَطْمَمَ الْيَوْمَ مِسْكِيًا؟». قَالَ أَبُوبَكْرٍ: أناء قَالَ: 
«هل مِنْكُمْ أَحَدٌ أضْبَحَ الَو صَايِمًا ؟1 له :اقل نكم 
أَحَدٌ عاد الْيَوْمَمَرِيضًا؟». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أنَاء قَالَ : «هل م أده حَدَ تَبِعَ الي 
جَمَارَةَ ؟». قَالَ أبو بكر : أثاني اللعديت ‏ . 


ا ا 1 6 ىب (#) 
ما لي 


رَشَوُل | الله دوس جَالِسَا 5 جَمَاعَةٍ مِن عه فَقَالَ: ١مَنْ‏ ضَه 
الْبَوْم؟). فَقَالَ ُو بكر: أَنَاء فال" امن تصِيدق الْمَوْم؟). قَالَ 0 نا 
قَالَ: «مَنْ عَادَ الْمَوْمَ مَرِيضًا؟». قَالَ ون أنَاء قَالَ: «قَمَنْ شَهِدَ الْيَوْمَ 
0 ار آنا ققال: :وَحََت لله وَجَبَتْ لَكَ). يعني: 

لجَنّةَه ويَْنَمُ بن سالم -وإن تكدّمَ فيه””- لكن تابعه سَلَمة بنُ وَرْدانَ* 

وله أصل صحيح؛ من حديث مالك» عن محمد بن شهاب. عن حَمَيّد بن 
عبد الرحمن بن عَوْفء عن أبي هريرة وََْعَنة؛؟ أن رسول الله مَإَئعدِيوَ1َ 
قال: ١مَنْ‏ أَْمَقَّ زَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله نُودِي في الجَنَّةّ: يَا عَبِدَ الل هَذَا 


هم 2ه 


حير رٌ؛ فَمَسنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلآِ نودي مِنْ باب الصّلَاقٍ وَمَنْ كَانَ مِنْ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة. باب من جمع الصدقة وأعمال البرء حديث رقم ))٠١78(‏ عن 
أبي هريرة. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (/ا/ .)١917‏ 

() قال ابن حبان في المجروحين (”7/ )١55‏ : (شيح يضع الحديث). 

(:) أخرجه أبو يعلئ الفرّاء في جزء من مجالسه. برقم (01)» والخطيب البغدادي في الأسماء 
المبهمة, برقم »)١15(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق /7١(‏ 117). 
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أَهْلٍ الجهَّاد نودي مِنْ ياب الجهَاد. وَمَنْ كَانَ مِنْ أل الصَّدَّقَةَ نودي 
قال أبو بكر ولقظة: يا رَسول الله ماعل مَنْ نودى من هذه الأبْوّات 
ضرَورَة فَهّل يُدْعَى كد مِنْ هذه الأَئِوّاب كُلَها؟ قَالُ: انَعَمْ وَأَرْجو أن 
سك اب ون ىم )١(‏ 

ن منهما : 

5 7 _ 0 ره بير 

هكذارواه عن مالك موصولا مسندا: يحيئل بن يحيواء ومّعن بن 
عيسئء وعبد الله بن المبارك. ورواه يحيئ بن بُكَيْرء وعبد الله بن يوسف. 
عوعالك غية ان تنهانة عه خئية؟ هر يال وليس عبر عدن القعنين 


ا ولا تو 


ومعنئ قوله: ١امَنْ‏ ألْمَقَّ رَوْجَيْنِا؛ يعني: شيئَيْنِ من نوع واحد؛ نحو: 
درهمَّينء أو دينارَيُنء أو فرسَيّنء أو قميصّيّنء وكذلك من صلئ ركعتين؛ 
أو مشئ في سبيل الله تعالئ حَطْوَنَيْن أو صام يومينء ونحو ذلك. 

وإنما أراد -والله أعلم- أقل التكرار. وأقل وجوه المداومة علئ 
العمل من أعمال البر؛ لأن الاثنين أقل الجمع]. 


الشترح 

0 َ اه مث .ى هر # ةر را هس 5 9 2 0 
صَؤْْللعليَهوسَلمَ : «هَل منكم احد اطعم الِيَومَ م مشكينا؟». فقال أبو بكر وََإَيَعَنه: 
أنا...الحديث, والشاهد منه: الدلالة علئ أن كل من عمل طاعة. وعمل 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الصوم., باب الريان للصائمين» حديث رقم (189417).: ومسلم, كتاب 

الزكاة» باب من جمع الصدقة. وأعمال البرء حديث رقم .)1١71(‏ 
(0) ينظر: التمهيد (/ .)١187‏ وفتح الباري (5/ 5 17). 


أصناف الناس في أفضل العباداتٍ وأنفعها 0 1 
ةا فاق اللاتدالنا شم ويحظية علي تلو عتلههوان عجان الشيكلها 
كثرت كثر الأجر عليها؛ ولذا لا ينبغي أن يقتصِر المسلم علئ ححَصّلة 
ويترك بقية الخصال وقت مناسبتها؛ بل يَحْرِصٌ علئ أن يعمل أعمال 
الخير علئ اختلافها وتنوعها؛ فأبو بكر يتنه جمع في يوم واحد بين: 
إطعام المسكين, والصيام» وعيادة المريضء و اتباع الجنازة. 

وفي رواية أخرئ"'': عن أنس يََلكعَنة أن عمر وَََنََ هو الذي كان 
يُجِيِبٌ فيقول: (أنا» ولا مانع أن أبا بكر في مرةٍ كان هو الذي جِمّعٌ 
الخصال الأربع» وفي مرةٍ أخرئ كان عمَرٌ وتَإئئعنة. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر المتفق عليه؛ وفيه: أن رسول الله 
ديدس قال: «مَنْ أَنَمَقَّ رَوْجَيْنٍ في سَبِيلٍ اللى...»؛ الحديث. 

فالذي يجمع هذه الخصال كلها يُدَعَئْ من أبواب الجنة كلهاء 
والذي ينفق زوجَمْنٍ -أي: نوعيّنٍ من النفقة- ينادئ من باب من أبواب 
الجنة هو: باب الصدقة. والذي يواظب علئ الصلوات ونوافلهاء 
ويحافظ عليهاء ينادئ من باب الصلاة: «يا عبدالله؛ هذا خيرا. والذي 
يشتغل بالجهاد -جهاد الكفار وجهاد النفس - ويبذل ما يستطيع» يدعئ 
من باب الجهاد: «يا عبدالله؛ هذا خير». ا يدعئ 
من باب يقال له: «باب الرّيان)؛ سمي بذلك؛ لا نهم إذا دخلوه شربوا 
فلا يظمؤون بعدها أبذدا. 
)00 اعريي الخودد ِ مسكدة ديدست ارك 7 .)١718(‏ واء بن أبي شيية في المصنف. حديث 


اع 9 


يم / 
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وأبو بكر ينه عرّفَ أن الإنسان قد يجمع بينها؛ إذا كان من أهل 
المواظبة علئئ الصلوات»؛ ومن المجاهدين» ومن المتصدّقين» ومن 
الصائمين؛ فسأل النبي َدََعيووسَةٌ فقال: ما علئ من ذُعِيَ من هذه 
الأبواب من ضرورة؛ فهل يُدَعَئ أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال: 


عه سرع 


١نَعَمْ‏ 00 تَكون مِنْهِم). 


0غ( 
ومعنئ: : من أنْمَقَّ زَوْجَيْنْا يعني: 0 ( 


فيدخل في ذلك إذا أنفق درهمَيّنٍ من الفضة. أو دينارَيْنِ من الذهب. أي 
قطعتينء أو فرسَيْن سبّلهما علئ المجاهدين مثلاء أو قميصّيّن أو ثوبيين 
ليلبسهما مسكينء أو صلئ ركعتينء فإنهما زوجان. أو مشئ في سبيل الله 
تعالئ خطوتينء أو صام يومين؛ فكل ذلك يكون ممن أنفق زوجين في 
سبيل الله. ومعنئ (سبيل الله): رضا الله أي: السبيل التي تكون وسيلة 
إلئ ما يرضي الله تعالئ. 

وإنما أراد بالزوجين -والله أعلم- أقل التكرارء وهو: اثنان؛ وإلا 
فالأربعة أفضل من الثلاثة» والعشرة أفضل من التسعة,» والعشرون أفضل 

من التسعة عشّر؛ فكلما زاد العمل كان الأجر أكثر» فإذا أنفق ألمًا كان أفضل 
من الذي أنفق تسعمائة» وكذلك أيضًا إذا صلئ عشر رَكّعات كان أفضل 
من الذي يصلي ركعتين»ء وإذا خطا إلئ المسجدٍ مائة خطوة فهو أفضل 
من الذي يخطو عَشْرَ خطوات, وما أشبه ذلك؛ فأقل وجوه المداومة على 
العمل من أعمال البر أقل الجمع. وهو: الاثنان؛ والكثرة خير. 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (73117/7): (الأصل في الزوج: الصنف والنوع من كل شيء» وكل 
شيئين مقترنين -شكلين كانا أو نقيضين- فهما زوجان). 


أصناف الناس في أفضل العباداتٍ وأنفعها 2 فم 


قال المصئف رَمَدامَه: 

[فهذا كالعَيْت؛ أين وقع نفع صَحِبَ الله بلا حَلْقَه وصَحِب الخَلْقَ 
بلا فس" إذا كان مع الله عرَّلَ الخلائق مع البَيْنء وتخلََئْ عنهم. وإذا 
كان مع خاقه. ا لتجاادب يدن 
وسكونه إليه!]. 

الفترح 

قال المصتف: (فهذا) -أي: الصنف الرابع- (كالغيث؛ أين وقع 
نفع)؛ لأن الذي يسهم في * شتا الأعمال الصالحة الخيريّة كالغيث ينفع 
أينما وقع. 

ومعنئ قول المصثف: (صَحِب الله بلا خَلّْقَ وصَحِبَ الخَلْقَ 
بلآ تين )ء أى: أنه إذا عي اشاتعات انضبر فصق الناض ون الشلظاء 
الذين يشغلونه» وإذا صحب الخلق تواضع لهم؛ ولم يصحبهم بصفة 
فيها شيء من حظ النفس. 

وقوله: (إذا كان مع الله عرَّلَ الخلائق من البَْنء وتخلّىئ عنهم). 
يعني: إذا خلا عبَّدَ الله بإخلاصء. وأحضر قلبه ولبَّه؛ كما إذا كان في صلاة 
أو قراءة أو ذكر فإنه يعزل الخلائق من البَيّنْء فلا يكون بينه وبين الله أحد 
منهم ينغمس في صحبته أو يركن إليه أو يعتمد عليه اعتماده على ربه. 
رَوِيَ عن بعضهم قو قوله''": 


)١(‏ هذا القول عزاه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (7/ .)3٠١‏ لعبد القادر الجيلاني. 
(1) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (5/ /758)» عن الحلاج. 


علق ل ص ع لي تزع كان تدرو التمكية المفيه 


مه عه > 7 5 | و 51 06 ةّ 2 2 1 
يي وبينك إنيّ تزاجميِي رفع بفض لك إنبي من البينٍ 


وقول المصنّف: (وإذا كان مع خلقه عرَّلٌ نفسه من الوسطء وتخلئ 
عنها)؛ أي: عزل حظوظ نفسه من أن تكون هذه الحظوظ متوسطة 
ومطلوبة بينه وبين الخلق؛ فهو يصحبهم بلا تمس؛ فلا يرئ لها مزية 
هذ العنسن فرنمو سن العاسن؟ لقلة من ركوة ذو السلية نيتو 
يستوحش من الناس» ويحب الخَلوةء خاصّة في زمن الفتن وكثرة المعاصي. 
جاء عن سعد بن أبي وقاص ويََِكََ:ة أنّه لمَّا وقعت الفتن بين عليّ 
ومعاوية صَِلسََعَنْهَا اعتز لهاء وابتعد. وصار إلئ البادية» حتئ صار لسان حاله 


وهكذا حال الذي يستوحش من الناس زمن الفتن. 

ولاشك أن المخالطة إذا كانت لأهل الخير فإنها خير؛ كما يقول 
بعضهم: «الوَحَدةٌ خيرٌ من جليس السّوءء والجليسٌ الصالحٌ خيرٌ 
من الوّحدة». 


)١(‏ عزاه الجاحظ في الحيوان /١(‏ 774), للأحيمر السّعدي. 


أصناف الناس في أفضل العباداتٍ وأنفعها 1 0 0000 -2 


أما إذا كان الخلطاء يشغلونه -بما هم فيه مما لا فائدة فيه- فإنه 
ينفرد. ويشتغل بالقرآن والعلم؛ فيجعل جليسه المُضْحَفَ أو الكتاب: 


)١١و‎ 


َعَرْ مَكَانِ في الذنا: سَرْحْ سَابيح وَخَيْرٌ جَلِيسِ ني الرْمَانِ: كِتَابٌ 


وت 2 


)١(‏ البيت للمتنبي. ينظر: ديوانه (ص11/94). 


26 
| 


أصناف الناس في منفعة العبادة 
ا لعو ولا 


الصّنْف الأوّل: الجبريّة: 


قال المصئف وَمَدَامَه: 

[واعلم: أن للناس في منفعة العبادة وحِكمتها ومقصودها طُرّفَا أربعة 
وهم في تلك أربعة أصناف: 

الصنف الآول: نفاة الحكم والتعليل: الذين يردون الأمر إلئ نفس 
المشيئة» وصِرْفٍ الإرادة؛ فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر 
من غير أن يكون سببًا لسعادة في معاش ولا معاد. ولا سبيًا لنجاة» وإنما 
القيام بها لمجرّد الأمر. ومحض المشيئة؛ كما قالوافي الخلق: (لم يخلق 
لغاية» ولا لعلة هي المقصودة به» ولا لحكمة تعود إليه منه. وليس في 
المخلوقات أسباب تكون مقتضِيَاتٍ لمسبّباتهاء وليس في النار سبب 
للإحراق» ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد). 

وهكذا الأمر عندهم سواء؛ لا فرق بين الخلى والأمرء ولافرق 
في نفس الأمر ين المأمور والمحظورة :ولك المشسية اقتضبت أمره 
بهذاء ونبيه عن هذا؛ من غير أن يقوم بالمأمور به صفة تقتضي حُسْنه. 
ولا بالمنهيّ عنه صفة تقتضي قبحه؛ ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة. 

وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لَذَّماء ولا يتنكّمون 
بها؛ ولهذا يسمّون الصلاة. والصيام. والزكاة». والحج. والتوحيد. 


ا" يلم 
أصناف الناس في منفعة العبادة 00 ضرفا 


. شااع عو 2 
والإخلاصء ونحو ذلك: تكاليفء أي: كُلّفوا بهاء ولو سمَّىْ مدعي محبة 
ملك من الملوكء أو غيره مايأمر به تكليمًاء لم يُحَدَّ محبّاله". 
وأوّل من صدَرَتٌ عنه هذه المقالة: الجَعْدُ بِنُ دِرْهُم]. 


الشترح 


للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة طرقء فهم في 
ذلك أربعة أصناف: 

الصنف الأول: نفاةٌ الحِكّم والتعليل» ويغلب هذا علئ الجبريّة؛ ومن 
قال بقولهم من الأشعرية الذين ينفون الحِكمَ والمصالح في المشروعات 
واللتفار فاتقه: كر دون الاضو ال مسف لمحي فر لوة ابا 
كذاء وشاء كذاء بدون أن يكون هناك مصلحة؛ إنماهو صرف الإرادة»؛ 
فالقيام بالعبادات عندهم ليس إلا لمجرّد الأمر! 

فلأن الله تعالئ قال: لأْقِيِمُواالصَكرة» [الأنعام: ”97]» يقولون: انْقِيمٌ 
الصلاة»» دون أن تكون هناك حكمة. أو فائدة» أو مصلحة في الصلاة. 

وكذلك الأمر ني الصوم؛ فلقول الله تعالئ: «يبَ عَِحَكُمْ أَلضَِيَامٌ #4 
[البقرة: 187]» فلا بد أن نصوم, وإلا فليس هناك مصلحة في شرعيّته. إنما 
و 
أمِرنا به من باب التكليف. دون أن يكون فيه منفعة, أو يترتب عليه مصلحة! 

وكذلك لا فائدة في الحج ولا العمرة؛ فليس فيها حكمة في شرعيّتها؛ 


.)719 /١( ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


نشفا 4 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


وهكذا يقولون في المحرّمات؛ فالمحرّمات تَنْرَكُ لأن الله من عنهاء 
وليس لأجل مضرة فيها؛ فعندهم تحريم الخمر لقوله تعالئ: #تَأجِينبوه * 
[المائدة: 90]» لا لمضرَّةٍ فيه» وتحريم الزنا لقوله تعالئ: + وَلاتَمَربوا أرق »© 
[الإسراء: ”"]» لا لأن فيه مفسدة» وتحريم الربا لأجل قوله تعالئئ: ##وحَرّمْ 
لربَأً # [البقرة: 77]» لا لأجل أن فيه مفسدة! 

وهكذا أيضًا لا يجعلون لله في المخلوقات حكمة. ويَرّوْنَ أنه إنما 
خلق هذا الخلق -من الذكورء والإناث؛ ومن بهيمة الأنعام» ومن الهوام) 
والسباع. والحيّاتٍِ مثلا- لمجرّد المشيئة» لا لأن هناك مصلحة؛ وليس لله 
حكمة في ذلك! 

ويرون أنه ليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضِيّاتٍ لمسبّباتها؛ 
فزادوا وأنكروا تأثير الأشياء الحسيّة. وقالوا: النار ليست سببًا للإحراق» 
وإنما الله يخلّقُ الإحراق عند إدخال الشيء في النار» وليس في الماء قوة 
الإغراق ولا قوة التبريدء إنما الله يخلق ذلك عند ملاقاة الماء المغرق» 
والماء البارد. والسكينٌ عندما يُقَطَمٌ بها الحلق» والسيف عندما يُضِرَّبٌ 
به العْنْقٌه ليس هما السبب في الموت» وإنما يخلق الله الموتٌّ عند القطع 
والضرب بهماء و نحو ذلك! 

وهكذا لا فرق -عندهم- بين الخلق والأمر في قوله تعالئ: لاله 
ألَْقَ وَالْأمَمُ 4 [الأعراف: 04]؛ فالله خلق لا لحكمة: وأمر لا لحكمة؛ لاافرق 
في نفس الأمر بين الحلال والحرام» وبين المأمور والمحظورء ولا فرق 
بين الخمر والعسلء إلا أن هذا حرام» وهذا حلال. وليس في الآدوية 
شفاء واسيب للشفاء. وإنما يخلق الله الشفاء عند استعمالها؛ فمجرّد 


حير 


أصنافٌ الناس في منفعة العبادة .ل سه 


المشيئة اقتضئئ أن الله تعالئ أمر بالصلاة» ونهئا عن الخمر والزنا من غير 
أن يكون ني الصلاة صفة حسنة. ولافي الزنا والخمر صفة قبيحة! 

هذا أصل عند الجبرية ومَّنْ قال بقولهم من الأشاعرة» ولأصلهم 
١‏ 1 . ال 2 . 5 000( 
هذا لوازم وفروع كثيرة قد توسّع العلماء في مناقشتها : 

وغالب هؤلاء لا يجدون للعبادة حلاوة؛ فلا يجدون لذة للصلاةء 
ولا للصيام, ولا للحج. ولا للذكرء ولا للقراءة» ولا يتنعّمون بها؛ ولهذا 
يسمُون العبادات -من الصلاة» والصيام؛ والزكاة» والحجء والتوحيد. 
والإخلاص. والذكر. والدعاء. والقراءة-: تكاليف؛ بمعنى: أن الإنسان 
مأمور مها لمجرد التكليف. دون أن يكون فيها فائدة أو حكمة! 

ولو أن إنسائًا ادذّعئ محبة أحدٍ الملوك؛ وسمّئ محبته: تكليفاء لم 
كد وود الس 

وأوّل مَن صدّرّت عنه مقالة نفي الحكمة والتعليل: الجَعْدَ بن دِزْهَم 
شيخ الجَهُم بن صَفْوَانء ثم انتشرت بعده في هؤلاء الجبريّة. 


وت 2 


(١)ينظر:‏ مجموع الفتاوئ (// 7)» ومدارج السالكين »)١ ٠” /١(‏ وقد توسّع ابن القيم في 
ذلك في مفتاح دار اللسعادة )1//١(‏ 


”52 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الصُنْف الثاني: القدريّة: 
قال اله نت رحمة الل 
[الصنف الثاني: القدريّة النفاة؛ الذين يثبتون نوعا من الحكمة 
والتعليل لا يقوم بالربٌ ولا يَزْجع إليه؛ بل يَرْجِعٌ لمحض مصلحة 
فعتدقسم: أن العنادات شَرَعَت أثمانا لما يناله العبادمين القوات 
والنعيم. وأنها بمنزلة استيفاء إل جير أجره. قالوا: (ولهذا يجعلها سبحاته وَتَعال 


عوضًاء كقوله: «وَُودوَا أن يَلَكْء لَْسَّهُ أورنْسُمُوهَا لد رمن 4]ء 
هل تحرو !إلا ما كُسْر تَعْمَلُونَ 4 [النمل: 214١‏ دحلو 1 كثر من 4 
ور لعي 50 


[النحل: ١‏ (إنمابوق لسر جرم يق ساب 4 [الزمر : : )]1٠١‏ وفي الصحيح: إِنّمَا 
هِيَ أَعْمَالَكُمْ أَخصِيهًا لَكُنْ نَع أوَيكُْ إيّاهَاه. 

قالواة (وقدسمّاها جواء» وأجرّاء:وتواًا» لأنه شبيء يقوث إل 
العامل من عمله. أ يرجع إليه). 

الوا لازي سلية الما افة وفك لأ سل لواف الافي ال غوقيا 
عليهاء لم يكن للموازنة معتئ). 

وهاتان الطائفتان متقابلتان. 

فالجيريّة: لم تجعل للأعمال ارتباطًا بالجزاء البََّهَ وجوّزت أن 
يعذَّب الله من أفنئ عمره في الطاعة» وينعّم من أفنئ عمره في مخالفته؛ 
وكلاهما سواء بالنسبة إليه. والكل راجع إلئ محض المشيئة. 


0 ل 
أصناف الناس فى منفعة العبادة 2 7 وم 
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والقدريّةٌ: أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح, وجِعَلَّتُ ذلك كله 
بمحض الأعمالء وأن وصول الثواب إلئئ العبد بدون عمله فيه تنقيص 
بالحنوال :1 1 لع قة هيه باو قن لحني اقح يه سبلن تفرم 
بمنزلة صدقة العبد علىئ العبدء وأن إعطاء ما يعطيه أجرةً علئ عمله 
أحبٌ إلئ العبد من أن يعطيه فضا منه بلا عملء ولم يجعلوا للأعمال 
تأثيرًا في الجزاء البنَّة]. 


الشترح 


الصنف الثاني: القدريّة النْمَاةٌ: الذين ينفون قَدْرٌَ الله ويثبتون نوعا من 
الحكمة والتعليل» ويوجبون علئ الله أن يفعل الأصلح. وأن يثيب كل من 
عمل عملا صالحًاء وعندهم: أن العبادات شرِعَتٌ أثمانًا لما يناله العباد 
من الشواب والنعيم؛ ولهذا يسمّئ: ثوابّاء وهو بمنزلة استيفاء الأجير 


ع6 


أجره. 

ع م 2 ع ع 0 
وعندهم: أن الثواب والجنة عِوَض وبِدَلٌ عن الأعمال» وليست فضلا 

0 2 ع 9 0 الى وده > 5 ور عرد 0 
من الله؛ ويستد لون بأدلة؛ منها: قوله تعالئ: «9ونودوأ أن يَلكُم لَه أُورِنُْموَهَايمَا 
كُتُرسَمَنونَ 4 [الأعراف: 47]» وقوله: هَل تُجْرَوَ إِلَّامَا كُسْرتَصْمَلُويَ © [النمل: »]4٠‏ 
وقوله: دحلو لْجَنَّهَ يما نش تَحَْمَلُونَ * [النحل: 77]» وقوله: ايوق ألصَروتَ جرهم 
20 هه 5 1 : م مر عرو 5 
بغي رِحِسَابٍ # [الزمر: »)]٠‏ وكذلك اللحديسية الذي فيه: «إنماهىّ أعمّالكم 

وي قن لبف نوس ذه 1 ١‏ 

2 ل ٠‏ م 1 
أخصِيهًا لَكَمْ. ثم أَوَفِكُمْ إَِّاهَاة . 


(١)جزءمن‏ حديث قدسي» أخرجه مسلم. كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم؛ حديث 


خرف 0 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


والطاتفتان متقابلتان» وكلتاهما متطرّفتان؛ فهما علئ طرفى نقيض» 
فالأولون -وهم الجبرية- يقولون: «إن العبادات لا فاتدة فيهاء وإنما هي 
تكاليف وإلزامات»» والآخرون -وهم القدرية- يقولون: «إنه يجب على 
الالو اشيم كن هاي وال سمي هذ اسيتدوو الأنيه لهذا 
علئ عمله)»؛ لأن ذلك يكون فيه مِنَّةُ؛ فيتكرون مضاعفة الحسة بِعَشْرٍ 
أمثالهاء ويقولون: «إنه ليس لله فضل علينا؛ بل نحن الذين نعمل أعمالناء 
والله لا يَقَدِرٌ علئ أن يهدي. ولا علئ أن يُضل)! 


وات 2 


حكمُ هذَيّْنٍ المُنْفيْن أخرفا 


قال المصيف وََادَ: 

[والطاتفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم. وهو أن الأعمال 
أسباب موصّلة إلئ الثوابء والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى 
وفضله. وليست قَذُرًا لجزائه وثوابه؛ بل غايتها إذا وقعت علئ أكمل 
الوجنوة أن تكون شكرًا علا أحند الأجراء القليلة فن تعمة سحبحانة: 

لوقف أغتل امعموائة واه ارقمةة لعدميم اهو قسن الم اليه 
ولو رحمهم. لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم. 

وتأمّل قوله تعالى: وجا الى أدرفشمر موه بِمَا شر تَصَمَنُوت # [الزخرف: ؟/0]» 
مع قوله صََلتَهعَليَهوسََرَ : : «لَنْ يَدْخْلَ أ حَدَمِنْكُمْ الجَنَةَبِعَمَلِه) وال قدل 
عَلِئْ أن الجتان بالأعمال. والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمالء ولا تنافي 
بينهما؛ لأن توارد التفي والإثيات ليس علئ محل واحد: 

فالمنفيٌ باء الثَمَيّةَه واستحقاق الجََّةِ بمجرّد الأعمال؛ ردًّا على القدريّة 
المجوسيّة التي َعَمَتْ أن التفضل بالثواب ابتداءً متضمّن لتكدير المنّة. 

والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية؛ ردًّا علئ القدرية 
الجبرية الذين يقولون: (لا ارتباط بين الأعمال وجزائهاء ولا هي أسباب 
لهاء وإنما غايتها أن تكون أمارة). 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المرضئ, باب تمني المريض الموت» حديث رقم (0571/7): ومسلم» 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. حديث رقم (5815)) 


عن أبي هريرة. 


امكف 2 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


والسنة النبوية هي أن عموم مشيتة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب 
بالمسببّاتٍ وارتباطها بها. 

وكل طائفة من أهل الباطل ترَّكت نوعًا من الحق. فإنها ارتكبت 
لأجله نوعا من الباطلء بل أنواعًا؛ فهّدَئ الله أهل السنة لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه]. 

يه 

الطائفتان منحرفتان عن الصراط السوي المستقيم. 

والطريق المستقيم هو: أن الله تعالئ جِعَل الأعمال أسبابًا موصّلة 
إلئ الشواب» وجعل الأعمال الصالحة من توفيقه؛ فهو الذي يوفق هؤلاء 
ويهديهم ويتفضّل عليهم؛ وليست الأعمال قَذْرًا وثمنًا لجزائه وثوابه؛ 
إنما هي تفضَلٌ منه وغايتها -إذا وقعت علئ أكمل الوجوه- أن تكون 
شكرًا لله علئ نعمه ونِعَمُ الله تعالئ لا تخْصَئ. 

د 


جاء في الحديث: «لَوْعَذَّبَالله :أهلَ سَمَوَاهوََهْلَ أَرْضه لََذْبَهُمْ 
وَهُوَّءَّ عَيِرٌ ظَالِمٍ لهو فالله تعالئ هو الذي سدّدهم وهداهم 
وحم نر رك لاوح وك راق لبد 1ل عد ار 
قصورها- إنما هي بتوفيق من الله تعالئ» فإذا عملواء فإن ذلك محض 
فضل الله تعالئ عليهم. ورحمتة خيرٌ لهم من أعمالهم : ولا يِظلِمرَيُكَ أحدا 4 
[الكهف: 54]. 

وهذا هو قول أهل السنة ردًّا علئ الطائفتين 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم .)3١589(‏ وأبو داود كتاب السنة؛ باب في القدر. حديث 
رقم(5519). وابن ماجه. المقدمة. باب في القدر. حديث رقم (/1/1). عن زيد بن ثابت. 


حكمُ هِدَيْنٍ الصَنْقَيْن 7 5-7 


وتأمّل قوله تعالى : «وَيَلكَ لَلَنَّهألَي ا و شن 11 صا ارت ا 
فإن في هذه الآية دليكا علي أن الأعمال سيب في دخول الجنة: أي: أُورتُمْ 
هذه الجنة: «يِمَاُثْرٌ تَعَمَنُوت 4. 

وتأمّل أيضًا قول النبيّ سلتتئدومة: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الجَنَة 
بِعَمَلِهِ), قَالُوا: وَل ال رسول الله؟ قَالَ: «وَّلَا آنا إلا أَنْ يَتَعْمَدَنِيَ الله 
مِنهُبِفَضْل وَرَحْمَدَا؛ فأخبر: أن دخول الجنة بفضل الله تعالئ. 

فالنفي الذي في الحديث -١لَنْ‏ يَدْحْلَ أ حد مِنْكُمُ الْجَنَةَ نَهَ بِعَمَلِها- إنما 
هو: نفيئ لباء الثمنية» وهو أن تكون الأعمال ثمنا للجنة. 

وفيه رد علئ القدرية المجوسية الذين يدّعون أن التفضل بالثواب 
اكذاء مشر لتكدنر الينة طن ان تحال ويوسون طلتع الله أن يدن 
العاملين الجنة» وإذا قيل: «إن الله يتفضّل عليهم»» قالوا: «إن أهل الجنة 
لا يتحمّلون المِنَّ وإذا أدخلهم بفضله فقد امبّنَّ عليهم. وهم لا يريدون 
أن يكون لله عليهم منّة» إنما يريدون أن يكون دخولهم بأعمالهم»! 

أما الإثبات الذي في قوله تعالئ: «إيما كُمْرَ تَعَمَلُورت4 [الزخرف: 077]» 
فالنناء انها عتى#ياء البسبية»أى :أن الأعمبال سسيامين أسيات شال 
الجنة؛ فيكون فيها رد علئ الجبرية الذزين يقولون: (لا ارتباط بين 
الأعمال وجزائتها). ويقولون: (إن هذه العبادات ليست لحكمة. وإنما 
هي لمحض المشيئة)! 


556 0 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


والجن الفنوو عدل غلي | وان (شوتررت: لاتنافي ربط 
الاسبائع كت اضويوان الأعبوالسييدنتن أمناتك) لتبعادة ن تداز 
الآخرة» ومن أسباب السعادة في الدنيا؛ قال تعالئ: م مَنْ حَِلَ صَلِحَا من 
دَكرأَر أنَق وهو مَرّمِن فَلدحِِيسّه. حَيوء طِنَبَةٌ 4 الع 1ف يدل هذا علئ أن 


-- 
ص_ _- 
م 


العمل والإيمان سبب للحياة الطيبة في الدنيا. 

وكل طائفة من أهل الباطل قد ترّكتْ نوعا من الحق. وارتكبّتٌ 
لأجله نوعا من الباطل: 

فالجبرية: تركت نوعا من الحق حين نفت الحِكّم أو المصالح. 
وزْعمّت أنه لا ارتباط بين الأعمال وجزائها. 

والقدرية: تركت نوعا من الحق حين نفت قدرة الله علئ خلق أفعال 
العباد. وادعت أن التفضل بالثواب ابتداءً متضمّن لتكدير المِنة. 

وكلتا الطائفتين ارتكبت نوعا من الباطل؛ فهَدَئ الله أهل السنة لِمَا 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛ وذلك فضل الله. 


«يوعرعيه 


حكمٌ هذَيْنٍ المُنْفِيْن 0 4١‏ 


الصُنْف الثالث: الفلاسفة وَمَنْ شابههم: 
قال المصئف وَمَدَآَنَه: 

[الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة: رياضة النفوس 
واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليهاء وخروجٌ قواها من قُوَّئ 
النّفْس السّبُّعية والبهيمية» فلو عطَّلّتٍ العبادةٌ» لالتحقت بنفوس السباع 
والبهائم؛ فالعبادة تخرجها إلئ مشابهة العقول؛ فتصير قابلة لانتقاش 
ضعور المعار ف قينا 

وهذا يقوله طائفتان: 

إحداهما: من يقرَبٌ إلئ الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين 
بقدم العالم وعدم الفاعل المختار. 

والطائفة الثانية: مَنْ تفلسف من صوفية الإسلام ويقرَّبٌ إلئ الفلاسفة؛ 
فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية» 
ومخالفة العوائكد. 

ثم مِنْ هؤلاء: مَنْ لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى؛ فإذا حصل لها 
ذلكء بقي متحييرًا في حفظ أوراده. والاشتغال بالوارد عنها. 

ومنهم: من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بهاء وهم صنفان أيضًا: 

أحدهما: من يقول بوجوبها؛ حفظًا للقانون» وضبطًا للناموس. 

والآخرون: يوجبونها؛ حفظًا للوارد» وخوفًا من كدر النفئس 
برقتي رز عالنينة ارح عن اسه 


فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة, وما شْرِعَتْ لأجله. ولاتكاد 
تجد في كتب المتكلمين علئ طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق 
الثلاثة أو مجموعها]. 

الشترح | 

الصنف الثالث: وهم فلاسفة يدَّعون أن القصد من العبادة: أن تتمرّن 
النفوس علني الظاعظة يشر النة الحاس نا عع" تكون رياضة للشوسن: 
وإخراجًا لها من قواها السّبّعية والبهيمية» لا أنها عبادةٌ يثاب عليها! 

والمراد بِالنَفْسٍ السَّبْعِيّة: النفسٌ التي فيها ظلم وتعدّء كما أن السباع 
/ اس 5 و 
شهوة دنيّة؛ كما أن البهائم لهم لها إلا شهواتها. 

وهؤلاء الفلاسفة يقولون: إن النفوس إذا حملت علئ هذه العبادات 
ابتعدت عن صفات النفس السَّبَعيّة -كالعدوان- والبهيمية -كالشهوانية-. 
ولو عُطْلّتٍ العبادات لاتَصَمَّثْ تلك النفوس بصفات السباع والبهائم. 

والعبادة -عندهم- تخرِحٌ النفوس إلى مشابهة العقول» فتصير قابلة 
لانتقاش صور المعارف فيها"'". 

والقائلون بهذا طائفتان: 

إحداهما: فلاسفة يقرّبُونَ إلئ الإسلام والشرائع» ويقولون بِقِدَّم 
العالم» وعدم الفاعل المختار؛ فيتكرون أن يكون للعالم خالق مختار. 


.)١117/١1( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 


حكم هَدَيْنِ الصْلَِْن 0 1 
فَالعالمُ -عنذهم-” لح ات مهاو مين نكة نَمَّةَ إنسان اسمه آدَمُ خَلِقٌ من 
ديل لحلل فسرر لسو له ولمار لضي ل ارا لما ترد لين 
إلن الطبيعة. وَيَدَّعَيونَ أ ليق لهذا الحادث 0 اين يدا 
وهم قسمان: 
القسم الأول: مَنْ لا يُوجِبٌ العبادة والأوراد -كالصلوات ونحوها-. 
إلا لهذا المعنئء أي: لهذه الرياضة؛ ولتلك المعارف. 
فإذاوصل إلئ هذه الرتبة المعيّنة -في زعمه-. تحيّر هل يحافظ 
علتوةعيادقة واوواذة أو يكتتعن بالوارندات عتهنا؟ بل رونا تتشقط العينادة 
عمن وصَّلٌ -عندهم- إلئ درجة رفيعة؛ فالعبادة عند غلاة المتصوفة 
إنما هي علىئ العامّة مة فقط! 
ويقصدون بالواردات: ما يتوارد علئ القلب من المعارف التى ترد 
إليه من الملا الأعلئ؛ وتبْعِده عن الحالة الشهوانية البهيمية؛ كمافي قول 
0 
بي 0 
لَهَا أَحَادِيتُ مِنْ ذكْرَاكَ تَشْمَلّهَا عن الطعام وَتُلْهِيهَا عَن الرَادٍ 


(7) البيت لإدريس بن سليمان بن أبي حفصة. ينظر: زهر الآداب (7/ .)00١‏ 


5 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


والقسم الثاني: مَنْ يُوحِبٌ القيام بالأوراد والعبادات» ويمنع الإخلال 
مها؛ وهؤلاء صنفان: 

أحدهما: يوجب تلك الأوراد؛ لأها -عندهم- تحفظ القانون الذي 
يسيرون عليه. والناموس الذي ينير لهم. 

والثاني: يوجب تلك الأوراد والعبادات؛ حفظًا للوارد من المعارف» 
وخوفا من تدرّجٍ النفس بمفارقة تلك الأوراد والعبادات إلئ الحالة 
البهيمية الأولئ. 

وهذه نهاية وغاية مايَرَوْنَهُ ويعتقدونه من الحكمة من مشروعية 
العبادة. 

ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين علئ طريق السلوك من أهل 
العبادات القلبية غيرّ طريق مِن هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. 

ع و 01 و 7 قي حون م 
وأهل السلوك وهم: اهل العبادات القلبية في نظرهم. ولهم طرق 


كثيرةٌ» مجموعها يدل علئ أَنَّهِمُ يصون العباداتٍ القلبيةٍ علئ الاشتغالٍ 
بالعباداتٍ البدنية الظاهرة؛ فيتركونَ الصلوات والجماعة والأوراد ونحوها؛ 
لأجل أن تنوارد إليهم تلك العباداتٍ القلبية التى يسموهبها: وارداتٌ في 
خلواتهم! 

وقد فصّل العلماء المحققون فيما يتعلق بالسلوك والتصوف. ومنهم: 
شيخ الإسلام ابن تيميّة؛ حيث كتب في ذلك الأمرء منها: في المجلدين 
العاشر والحاديّ عشّرّ من «مجموع الفتاوئ). 


وميه 


حكم هذَّيّن المَنْفْيْن 216" 


الصُنْف الرابع: أهل البصيرة القائلون بالجمع بين القدر والشرع: 
قال المصئف يمََادَ 


[والصنف الرابع: هم القائلون بالجمع ب بين الخلق والأمرء والقَدَرِ 
والسبب؛ فعندهم: أن سر العبادة وغايتها مبنيئٌ علئ معرفة حقيقة الإلهية: 
ومعنئ كونه سبحانه إلهّاء وأن العبادة موجَبٌ الإلهية وأثرها ومقتضاهاء 
وارتباطّها كارتباط متعلّق الصفات بالضفات:؛ وكارتباط المعلوم بالعلم؛ 
والمقدور بالقدرة؛ والأصوات بالسمعء والإحسان بالرحمة؛ والعطاء 
بالجود. 

فعندهم: من قام بمعرفتها علئ النحو الذي فسّرناها به لغةٌ وشرعًاء 
مصدرًا وموردًاء استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتهاء وعلم أنها 
هي الغاية التي لفت لها العباده ولها أَرِيلَتِ الرسلء واَنْزِنَتِ الكتب؛: 
وخلقق الضة والمان: 

وقد صرّح سبحانه بذلك في قوله: «وَمَاسَلَفَتٌ أن إن إلا لبدُون» 
[الذاريات: 55]؛ فالعبادة هي التي وُحِدَت لأجلها الخلائق كلها؛ كما قال تعالئ: 
:«( أبحسب لسن أن يرك سدّى 4 [القيامة: 13 أي: مهمَّلًا؛ قال الشافعي وَمَدَنَهُ: (لا يؤمر 
ولايتهيا): وقال غيره: (لا يغاب ولا يعاقن)» وهما تفسيران صحيبحان؛ فإن 
الشواب والعقاب مترتبان علئ الأمر والنهيء والأمر والنهي هو طلب للعبادة 
وإرادتماء وحقيقة العبادة امتثالهما؛ ولهذا قال تعاليل: «وَفَكُرُودَ فخَلْقَ 


ا ع 


لسوت وَالْأَرَضٍرَبَنَا مَاخَلقَتَ هذا بطلا © [آل عمر ان: »]١91١‏ ع 00 : وما خلقنا 


سه 0 ايت 


لصَّمْوتِ وَالْارْضَ وَمَا يببمَآ للحن 4 [الحجر: 2185 « وَعَلَقٌ اللَهُ ألسَمْواتِ وَالْأرص َي 


هيام 0 508 5 ' 
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لجر فل تين يمأ حكَسَبَتٌ # [الجائية: 11]! فأخبر الله تعالئ أنه خلق السموات 
والأرض بالحقٌ المتضمّن: أمرّهُ ونهيه. وثوابه وعقابه]. 
الشترح | 

الصنف الرابع: هم أهل البصيرة علمًا وعملاء القائلون بالجمع بين: 
الخلى:والامن و القد و والسينت: 

فهم يحققون قول الله تعالئ: ألا لَهُ قولسم 4 [الأعراف: 54]» أي: أنه 
الذمييفلك الخلئ ور انه اليا لز ولقتايما كنا . 

ومحنون اكنا لق ناسيب رشبا نلا قتذا و لقسدر: من الل 
تعالئ» ولكنه تعالئ جعل لها أسبابًا؛ فجعل العلاج سببًا للشفاءء والأكل 
سببًا للشبعء والنكاح سببًا للأولاد. والكسب سببًا للرزق. 

فسِرٌ العبادة -عندهم- وغايتها: مبنئٌ علئ معرفة حقيقة الإلهية 
وهى: أن الله تعالئ هو الإله الحقء وأن إلهيّة ماسواه باطلة. 

فمتئ عرّفٌ العبد حقيقة الإلهيّة» ومعنئ كونه سبحانه إلهّاء أي: مطاعًا 
آل القلونه فإتش يعر تس الفناةة» وشرق الحكونة متويا» وغدرف أن 
العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاهاء وأن ارتباط العبادة بالإلهية كارتباط 
متعلّق الصفات بالصفات»ء فكما أن الجواد هو الذي يعطيء والرحيم هو 
الذي يُحْسِنء والصوت هو الذي يُسمّعٌ» فالإله الحق هو: الذي يُعبّد. 

ومن قام بمعرفة الإلهية علئ النحو الذي فسّرها به المصنّف -لغةً 
وشرعا ومصدرًا وموردًا- استقامت له أحواله. واستقامت له معرفة 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (ص4/ا/). 


حكمْ هَدَيْنٍ الصَنْقَيْن 2 1" 
حصت امت ا 


حكمة العبادة» وأنها هي غاية المخلوقات؛ فلها حَلَّقٌ الله العبادء وأرسَل 
الرسلء وأنرَّلٌ الكتبء وخلّقٌ الجنة والنار. وشرع الجهاد. وبها افترقٌ 
الناس إلئ فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير» وكل هذا من سر 
معرفة الإلهية وأثرها ومقتضاهاء وقد صرّح سبحانه بذلك في قوله: « وما 
حَلَفْتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا لحْبْدُون © [الذاريات:01]؟ فمعنئل (يعبدونَ): يُمَرِدُونٍ 
العاف 


ع 2 
فالخلق اوجدوا للعبادة. لكن منهم: من هو مكلف -كالجن 
مقهوراء ويدخحل قُْ هذا: البهائم والجمادات. 
ثم ذكر المصنّف رَمَدَائَُ تفسيرين لقوله تعالئ: ل أيحْسبالْإننُ أن ير 
سَدَى ‏ [القيامة: 5]: 


5 وه نم در 6 »)0 
الأول: للشافعي؛ فقد قال وَمَدَآمَهُ: أي: «لا يؤمر ولا ينهئ" 0 


ع 


والثاني: لا يشاب ولا يعاقب””", أي: لا يشاب علئ الطاعة؛ ولا يعاقب 
علئ المعصية. وكلاهما صحيح؛ فإن الشواب والعقاب مترتبان علئ الأمر 
والنهي. 

فتعالئ الله أن يكون في خلقه عَبَتْ؛ٍ ففي هذه الآيات وعيد للذين 
ونون إن هذا الوق لسن فب سكيد خانم وإنهنا خلق الاتسان 
)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي /١17(‏ 00). 


.)77 /0( ذكره في الأم (10/ 717). وينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١55/١5( ينظر: تفسير القرطبي‎ )5( 


حي 5200000006 
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ليأكل؛ ويشرّبَء ويَنْكِيَ ويتوالّدَ» عبنًا»! تعالئ الله عن ذلك؛ فإن الله لما 
خلقه. وأنعم عليه وأعطاه. وخوّله. أمره ونهاه؛ أمره بالعبادة والطاعة. 
ونهاه عن المعصية والمخالفة. 

وحقيقة العبادة: امتشال الأمر فعلاء وامتثال النهي تركًا؛ وبذلك 
بحصل الثواب والعقاب والله تعالئ قد مدح الذين يتفكّرون في هذه 
المخلوقات ويعتبرون بها ويقولون: يَإرَبنَامَاحَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَنَكَ فَقِنَا 
عَدَابَأَلثَارٍ # [آل عمران: 193]. 

وأخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق لا بالباطل؛ 
قال تعالئ: وما حَلقنا الشَموت وَاَلارْضَ واي الابالكن © [الحجر: 45]» وقال 
تعالئ: «وَدَكقَ أنه ألتَمَوَتٍ وَالْأَرَسَ يلي ولمُجرَى عل تفن يما حكَسَبَتْ » 
[الجاثية: 77]» والحق يتضمن: الأمر والنهيء والشواب والعقاب. 

فأمر سبحانه بكسب الخيره ونبئ عن كسب الشرء وأخبر أن كل 
نفس سوف تجازئ في الآخرة بما كسَبَتُ. 


«يوجعبه 


حكمُ هِدَيْنِ الصُنْقَيْنَ »> 


قال المصئف رَمَدُاَده 

[ ]ا كافك السموات والارضن إنبدا خلتت ليله وسور غافة علد 
فكيف يقال: (إنه لاغاية له. ولا حكمة مقصودة). أو: (إن ذلك لمجرد 
استئجار العمال؛ حت ' حي ا 0 اراد 0 0 بالمنة 1 (لمجرد 


وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين مادلٌ عليه صريح 
الوحي. عَلِمَ أن الله تعالئ خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته. 
مع الخضوع له والانقياد لأمره؛ فأصل العبادة: محبة الله؛ بل إفراده 
تعالئ بالمحبة؛ فلا يحب معه سواه وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه؛ 
كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته؛ لأن محبتهم من تمام محبته» وليست 
كمحبة مَنِ اتخذ من دونه أندادًا يحبّهم كحبه. 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديّته وسرّهاء فهي إنما تتحقق 
باتباع أمره» واجتناب نبيه؛ فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية 
والجدية: 

ولهذا جعَل سبحانه اتباع رسول الله مَوَئاعيوسَةَ عَلَمّا عليها وشاهدًا 
لها؛ كما قال تعاليئ: :3 قل إن نسم تو اهعون يحب أله # [آل عمران: ١]؛‏ 
فجعل اتباع رسوله مشروطً بمحيّتهم لله تعالئء وشرطا لمحبة الله لهم؛ 
ووجودٌ المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع؛ فعلِمَ انتفاء المحبة عند 
النقاء المتايعة ارسيو لعولا كت ناف ص يوق ال ورسيولة حت 
إليها مما سواهماء ومتئ كان عنده شيءٌ أحبٌ إليه منهماء فهو الإشراك 
الذي لا يغفره. 
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5 5 5 ِ.ء ل ست رط سي مسر سه ل وس هع سد وسللاء رس م وس ع 

قال تعالئ: فق كل إن كن ءاباوْكم وأبناؤحكم وإحوتكم وأزو جك وعشيربط وأموال 
7 ار سر ص ل سس لغ 2 آ هه 0 د ل 6 أ 2 مي عملديو 
افترفتموها وحدره نحسون دها 5 2< ترضونها أحبٌ إليَحكم مر الله ورسوله. 
عر ب ار امس مهمو دو 026 ع ديو م ال ع# دو يك مه 2-1 21 5 
وجهاد في سَييله. فترئصوا حى يافب الله بامي واللة لا مهرى القوم الْمْنسقِيتَ # 


[التوبة: 4 7]]. 


الشرح 


إذا كانت السموات والأرض إنما خَلِقَثُْ لكي يتفكر العباد فيهاء 
ويكونوا ممن مدحهم بقوله تعالئ: ف الْدّنَ يَذكرُونَ أله قِمَا وفُعُوداوَعَلَ 
[آل عمران: »]19١‏ فكيف يقال: (إنه لاغاية لله تعالئ في الخلق, وإنه لا حكمة 
له في الأمر والنهي. ونه إثما يخلى يدوة حكمنة وبامر بدوخ مفدحة: 
وينهئ بدون مَضَدَّة)؟! 

أو كما تقول القدريّة -ومنهم المعتزلة- (إن ذلك الأمر والنهي 
ومايترتب عليهما من الثواب والعقاب. بمنزلة استيفاء الأجير أجره حتى 
لا يتكدّر عليهم الثوابٌ بِالمِنَةٍ وليعرفوا أنهم يستحقون ذلك بأعمالهم؛ 
فليس لله تعالئ مِنَّةٌ عليهم)! 

أو كما ينول الفلاسنفة: (إنه لمحرد«استعداد النفوس لفسوض 
المعارف العقلية عليهاء وارتياضًا لمخالفة العوائد)! 

وإذااتأمن الليسو الفر ييخ أقو لهذ الأضفاف الدلاقة وبين مناادل 
عليه صريح الوحي -من خلال الآيات التي ساقها المصئّف- عَلِمَ أن 
لله تعالئ ما خلق الخلق عَبَنَاء ولا تركهم مَمَلاء وإنما خلقهم: لعبادته 


ف شق فق ويام 
حكم هذيّن الصنفيُن ا "١‏ 


س[ سحو 
نه امم 


العبادة التي يكون من آثارها: محبّة الله 
والانقيادُ لأمره. 

ثم بين المصنّف أن أصل العبادة: إفراد الله تعالئ بالمحبة؛ لأن 
مَنْ أحب الله أطاعه. والله تعالن فرض محبته علي العباد. وكذلك 


محبة قلبية» وخضوع العبد لله 


النبي صِؤْآئئعيووَةَ فرض محبّة الله علئ العباد فلا يحب معه سواه كمحبته. 
اجا اله نامع > الحالد و شي كه فجميع المحبوبات تَحَبٌ؛ لأن الله 
يحبهاء ولأنما تقرّبه إلا محبة الله» فنحب أنبياء الله» ورسله. وملائكته؛ 
لآن محبتهم من تمام محبة الله» وليست كمحبة من اتخذ من دون الله 
أندادًا يحبونهم كحب الله. 

وَقنل أطال الحلماء ء يات في تفسير المحبة والكلام عليهاء ون هؤلاء 
العلماء: الإمام ا بن القيّمء فقد تكلّم عنها في عدد من كتبه؛ منها : كتابه 
«رَوضة المحبين ونزهة المشتاقين 4 وكتابة «طريق الهجرتين»» وكتابه 
المدارج السالكين»» أفاض في حديثه عنهاء وتوسّع في تعريفها وني آثارها""' 

وممن تناول المحبة بالشرح والتبيان: بعض أئمّة الدعوة يَعَفرليه "' 
ل ا اي م را وم سح لاس من 


22 200 تر 


تخد هن دون لله أندادا * 8 آم وَألدَنَ اموا أ أَسَدٌ خا ينو 4 [البقرة: 158]؛ 


ل د . قرف 
د يِمَدلَكَهُ أورد فى «كتاب التوحيد» : 


.)737/7( ومدارج السالكين‎ :»)5794/١( ينظر: روضة المحبين (ص١١)» وطريق الهجرتين‎ )١( 

)١(‏ منهم: الشيخ سليمان آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد (7/ 87)» والشيخ عبد الرحمن 
آل الشيخ في فتح المجيد (ص 07017)» والشيخ عبد الرحمن السعدي في القول السديد(ص5١١).‏ 

() ينظر: كتاب التوحيد (ص56). 


هيم 


ححقا 5000 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
عديدث الم ١‏ تنه : ا 1 


ون لولحب ينا يواشم 4 تالكا لاحة | 
ِل وَأْيعْرَة أذيمُوة فِي الكُذْرِ كما يرَ؛ أَنْ ثة َف فِي اناي" 
تعالئ: الي امنا :52 وإذا كانت المحبة لله هى 
حقيقة العبوديّة ويسرّهاء فهي إنما تتحقق باتّباع أمره؛ واجتناب نهيه. 
ل ار ل 
تَعْصِي الإِلَّه وََنْتَ تَرْهُمُ حُبَّهُ هَذَاعَجِيبٌ فِي الْفِمَالٍبَدِيعٌ 
نَوْكَانَ حبك صَاوِمًا لَأطَعْتَهُ إِنَ الْمُْحِبَ لِمَنْ بُحِبُ مُطِيه”" 


متحنة"اللهاكتعالير ا قرف غبررويسه وم هاه والفخية القلية عل 
ذلك لا تتحقق إلا باتباع الأوامر» واجتناب النواهي؛ فعند اتباع الأمر 
والنهي تتبيِّن حقيقة العبودية والمحبة؛ ولهذا جعل سُبِحَلودالَ اتباع رسوله 
برتعكر ترص علبييا: رامنا ليا كا رزورك عات : فل إن كنس تبون 


لَه اعون ب 8 سبكم ألَهُ © [آل عمران: كرةة 0 هذه الآية: (آيَة الجن . 


فجعل اتباع رسوله مَْئَعيوءَةٌ شرطًا وعلامةً لمحبتهم لله وشرطًا لمحبة 
١‏ و 
الله لهم؛ ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع؛ فلا تحصل محبة الله 
لهم إلا بشرط الاتباعء فتنتفي المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول َيَالهعَلدووسَلَر . 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» حديث رقم (17)» ومسلم؛ كتاب 
الويمان؛ باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. حديث رقم (57). 
(0) البيتان في ديوان الإمام الشافعي (ص728). وذكرها البيهقي في شعب الإيمان (*597), عن 


أبي العتاهية؛ ونسبهما المبرد في الكامل لمحمود الوراق (؟// 5). 
() ينظر: تفسير الطبري (0/ 775): وتفسير ابن كثير (1/ 1١‏ 5). 


جه :2ه هلام 
حكمْ هذَيْنٍ الصُنْفَيْنَ ال 1 


عياع - ف و 
وقد سأل أحدّهم بعضّ السلف: متئ أَحِبّ ربي؟ قال:(إذا كان 
فا خضو أن عمد امسن المحو . 


ولايكفي ذلك حتئ يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء ومتئ 
كان شيءٌ عند العبد أحبٌّ إليه منهما فقد أشرك» وهذا هو الإشراك الذي 
هه الس ودر في رو 
َأبتَآوْحك وَِخْوَدْ ويك وعشيركك وَأَمَولُ أفَرَفْتُْوهَا وَيِحرَهُ حْسَوْنَ كَسَادَهَا 
ومس رَصَوْئَهَ لحب |إتَحكم ين الله ورَسُولِوء وَجِهَادٍ في سبلو مَرَبصُوأ حَقَّ 
يوت مدي يو وأَللّهُ لا يبَدى الْقَوم ا 1 ]. 


ذكر الله في هذه الأةة أفندا نا الناتية: .بهذا :فنهنا تالا فتارن: 


| م ءوس 


ير حَوفكم وزو وضرب #» ثم ذكر الآمتوز الدتيوية: 
«وَأمَولٌ أمََرَفْسْمُومَا #» يعني: ا «وتحدره حْسْوْنَكَسَادَهَا 4 أي: 
تخشود أن نبور وكارك 4 أي: ترضون الإقامة فيهاء ثم قال: 
«أحبّ |1 مَسََ الله ورسولو وَجهادٍفي سَسِلدء 4 ٠أي:‏ : قدّمتم محبة شيء 
منها علئ محبة الله ورسوله. «إفتريّصوأ ‏ أي : رايا ب كد 
«حَقٌّ يَأ أنه مرو »» وأمرٌ الله قيل: العذابث”'» «وَآنّهُ لا يبَر الْعَوَم 
َلْفسِقِيتَ ا ا ل 
وأنهم أحباؤه؛ حينما قالوا: نحن حَنْ أبكَوأ أله وَأَحِبَتَؤه: 4 [المائدة: 18]. 

معيو ج95 
واتباع نبيه مَآنَعَوسَه. 


2. 


)١(‏ عمزاه الدينوري في المجالسة (1/ 797)» وابن عساكر في تاريخ دمشق »)١151/177(‏ إلئ شقيق 
البَلُخيء وعزاه ابن رجب في فتح الباري »)28/١(‏ إلئ ذي النون المصري. 
(0) ينظر: تفسير البغوي .)1757/١(‏ 


:22 7 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


يبا _ 
قال المصنف رَدَانَهُ: 


[وكل من قدَّم قول غير الله علئ قول الله أو حكّم به. أو حاكم إليه. 
فليس ممن أحبّه''. 

لكن قد يشتبه الأمر علئ من يقدّم قول أحد. أو حكمه. أو طاعته. 
علئ قوله؛ ظنًا منه أنه لا يأمُرٌ ولا يحكء ولايقولء إلا ماقاله الرسول 
َعيهرَسل؛ فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقئ أقواله كذلك؛ فهذا معذور؛إذالم 
يقدر علئ غير ذلك. 

وأما إذا قدّرَ علئ الوصول إلئ الرسول صَرَتَعدِسَهَ وعرّفٌ أن غير من 
تبعه أولئ به مطلقّاء أو ني بعض الأمور كمسألة معّة» ولم يلعفت إلئ 
قول الرسول َرِاَعيِوسَكَ ولا إلئ قول من هو أولئ به-: فهذا يُخَافَ عليه . 

وكل ما يتعلل به من عدم العلم, أو عدم الفهم, أو عدم إعطاء آلة 
الفقه في الدين, أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدّم كان 


1 


اخدن 


( 


أعلم مني بمراده مَوَئَاعيَوسَةَ -: فهى كلها تعلّلات لا تفيد ". 

هذا مع الإقرار بجواز الخطأ علئ غير المعصوم. إلا أن ينازعَ في 
هذه القاعدة» فتسقطٌ مكالمته؛ وهو داخل تحت الوعيد. فَإنٍ استحلٌ مع 
ذلك تَلْبَ من خالفه. وَقَرْضَ عرضه وديئه بلسانه. أو انتقل من هذا إلئ 
عقوبته أو السعي في أذاه -: فهو من الظلمة المعتدين. ونُوَّابِ المفسدين] 


.)737 ينظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
(؟) ينظر: طريق الهجرتين (ص117-5417).‎ 


حكمْ هذَيْنٍ الصُنفيْن 0 هه" 
ل ا ل 0ت 5ت 1 


الشترح 

كل مسن قم كلام غير الله علئ كلام الله فلييس صادثًا في المحبة: 
ولقال : (إني أَحِِبُ الله)» فلا يكون صادقًا إلا إذا قدَّ محبة الله وكلامه 
وحكمه علئ كل أحد؛ وذلك لأنه م: مدا أَحََتّ الله حت كل مااجاءه عن 
لله وأحب حكم الله ورضي به. وقدّمه علئ حكم كل حاكم : إن الْحَكُمْ 


إِلَاَهِ 4 [الأنعام: 1د]» وقول الله وكلامّهٌ يجب علئ كل مسلم أن يرضئ به 
وأن يتقبّله» وألا يرد شيئًا منه؛ وبذلك يكون صادقًا؛ يقول ابن القيم وَمَدلنَه: 


(01) 0 


تُحِبٌ أَعْدَاءَ الْحَبِيب وَتَدَّعي ‏ حُبَالهُ؟! مَاذَاكَ فِي إِمْكَانٍ! 


0 


وقال أيضا: 

واعتذر المصنّف عن بعض الناس الذين يتحاكمون إلئ غير شرع 
ا ا ا 
وأنه لا يحكم إلا بشرع الله؛ فية رس انمد فهذامعذور؛ 
إذا أطاعه إحسانًا للظن به. إن كان لا يقدر علىئ غير هذا. 

أما إذا كان قادرًا علئ أن يصل إلئ الحق والحكم الشرعيء أو جاءه 
من ينبّهه إلئ الخير ويدله عليه. ويحذره من الكفر أو من تغيير الشرع-: 
فليس له أن يطيع غير الله. 
)١(‏ ينظر: الكافية الشافية (ص1894١).‏ 
)١(‏ ينظر: الكافية الشافية (دص777). 


ناته 
كه" ْ 3 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


فإذا لم يقبل» وقال: (أنا أتبع فلانّاء وفلانٌ أعلم منك» وأعلم من 
كذا وكذا). نقول له: ليس فلان أعلم من الرسول صَرَسَعَيدسََ؛ وهذا كلام 
الرسول صَِرَنعيدسَرَ وهذا فعله. وهذا دينه وشرعه. 

فهو قبل أن تبلغه الأدلة معذور؛ لأنه لم يَقَدِرْ علئ غير ذلك. أما 
إذا قَدّرٌ علئ الوصول إلئ كلام الرسول ميوت أو وجَدَ من يَدُلَّهُ 
ويفهمه ويشرح له أو يترجم له -إذا كان أعجميًا- فعرّفَ أن غير من اتبعه 
أولئ بالاتباع مطلقاء أو في بعض الأمورء ولم يلتفت إلئ قول الرسول 
تيوسو ولا إلئ قول من هو أولئ بالاتباع ممن يقلّده -: فهذا هو 
الذي يُخَافَ عليه. 

ويقال لمثل هذا: أنت تقدر على أن تفهم كلام الله عَرَتبَلَ وكلام 
الرسول وَرَئعََِكٌ؛ وتقَدِرٌ علئ الوصول إلئ الدليل ومع ذلك تتبع 
غير الرسول تابوه وتَؤْئِرٌ غيره عليه وتدَّعي أن كلام مشايخك أولئ 
باتباعك مطلقاء أو أن كلام مشايخك يقدَّم علئ كلام الله تعالئ وكلام 
رس وله مَِتَعدِبوَسَةَ ولو في مسألة واحدة» ولم تلتفِت إلئ كلامهماء ولا 
إلئ قول من هو أولئ من هذا الشيخ الذي تقلّده؛ كالصحابة» والأئمة 
الأربعة: وسلف هذه الأمة. 

وكل ما يتعثل به هؤلاء الأتباع هو عدم العلم, أو عدم الفهم؛ 
نقولون: (تحوري الا آنه ال فتتبع مشايخنا الذين 
نعرفهم؛ فهم أولئ منكم وأحق بالاتباع). 

ويقولون: (أنت لست أعلم من شيخنا وإمامنا فلان؛ فهو أعلم مني 
ومنك. لا يخفئ عليه مراد النبي صَرَانَعَتِرسَة). 


حي 


حكمُ هِذَيْنٍ المُنْفَيْن ا /اه ؟” 


والزاضيع فك السنانيو لماي اسفن الأثية والعلماء ذا 
قال شيئًا يخالف الصواب والدليل؛ فإِنَ هذا العالم معذور؛ لأن هذا هو 
اجتهاده» وأما من تبين له الحق من الأتباع فلا يجوز لهم ترك الحق؛ بل 
الواجب عليهم أن يتبعوا الحق, وأن يدِينوا به وأما مشايخنا ومشايخكم. 
وأئمتنا وأئمتكم. فليسوا معصومين. 


فإذا اتضح لنا الحق في السّنْةٍ التي جاءت عن المعصوم فلا يجوز أن 
نتركها؛ بل يجب الإقرار بجواز الخطأ علئ غير المعصوم. إلا أن ينازعَ 
في هذه القاعدة» فيقول: فلان معصوم. فإذا قال ذلك سقَطّتٌ مكالمته. 
ودخل تحت الوعيد. 

وقد يستحل بعضهم مع ذلك ثلب من خالفه وعَيْبَهُ وفَرْضَ عرضي. 
والطعن في دينه» وربما انتقلوا من هذا إلئ عقوبته؛ أو السعى في أذاى 


1 5 5 8 ل ٠.‏ 
فهؤلاء ظلمة معتدون. وتواب مفسدون. 


كما يتعصّب بعض أتباع المذاهبء وقد حُكِيَ أن أحدهم صلئى 
إلئ جانب إنسان رفع إِصَبَّعَهُ في التشهد وحرّكهاء فقبض الذي بجانبه 
على إِصَبَّعِهِ وكسرهاء وقال: (إن هذا مخالفة وبدعة)! لأن بعض الأئمة 
ينكرون الإشارة المستِرَةَ بهاني الصلاة» كما يتكرون رفع اليد؛ ولاو شك 


3 


أن من يتصرّف بمثل ذلك من الظلمة المعتدين. 


2 
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القواعد الأربع للعبادة 


قال المصئف وَمَدَادَه: 

[واعلم أن للعبادة أربع قواعد. وهي: التحقق بما يحب الله ورسوله 
ويرضاه. وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. 

فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع؛ فأصحاب العبادة حقا 
هم أصحابها. 

0 0 ع و 

فقول القلب هو: اعتقاد ما أخير الله عن نفسه. وأخبّرٌ رسولة عن 
ربه؛ من أسمائه. وصفاته. وأفعاله. وملائكته. ولقائه. وما اشية ذلك. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك». والدعاء إليه. والذب عنه. وتبيين 
بطلان البدع المخالِفةٍ له. والقيامٌ بذكره تعالئ» وتبليغ أمره. 

وعمل القلب: كالمحبّة لحف والتوكل عليه. والإنابة. والخوف. 
والرجاءء والإخللاصء والصير على أوامره ونواهيه وأقداره. والرضا: 
به وله. وعنه. والموالاة فيه» والمعاداة فيه. والإخبات إليهء والطمأنينة 
به. ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضّهًا آكد من فرض أعمال 
الجوارح. ومسبَحَبّها أحب إلئ الله تعالئ من مستحبٌ أعمال الجوارح. 

وأما أعمال الجوارح: فكالصا: »وأ لجهاد. ونقل الأقدام إلئ | : لجمعة 
والجماعات.» ومساعدة العاجز. والإحسان إلى الخلق. ونحو ذلك. 

و 1 , © اه 2 بخوروعى ّ : 

فقول العبدفي ا ايك مَبِمَدٌ 4 [الفاتحة: ه]: التزام أحكام هذه 
الأربعة» وإقرار مهاء وقولة: فوَيَكَ نعمت 4 [الفاتحة: 0]: طلب الإعانة 


القواعد الأريع للعبادة م ا 
اسح ات م ل نار ومخظتلل هج تجنر الب سد 


عليهاء والتوفيقٌ لهاء وقولّة: (١‏ آميئاآضِرَطَ لتقم ) [الفاتحة: *]: متضمّن 
للأمرين علئ التفصيلء وإلهام القيام بيماء وستلوك طريق البجالكين 
إل الله تعالىل. 

والهة الف ماق يمهو نهر السمدة رمد توفت لعل هيد 
لانبي بعذه. وآلِهِ وصحبة. ووارثيه وجزبة]. 


الشترح 


(0 


للعبادة أربع قواعد”'': 

الآولئ: قول القلب. 

الثانية: قول اللسان. 

الثالثة: عمل القلب. 

الرابعة: عمل الجوارح. 

والعبودية: اسم جامع لاد الورافتن كاجاة فافيعتانت الغتاد بيت 
هم: القاتمون ببذه الأربع» وهي: قول القلبء وعمل القلبء وقول 
اللسان؛ وعمل الجوارح. 

والمراد بقول القلب: اعتقادة» وهو: عَقَدٌ القلب علئئ الإيمان بكل 
-كالإيمان بالملاتكة- فهذا كله من قول القلب. 


لخت 


.)51١/5( ينظر: الشريعة للآجَرّيَ‎ )١( 


دي 533 5 .. 53 5 
١ 5‏ شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


9 و 3 
واما فول اللسان: فهو الإخبار هذا الاعتقاد. والتكلم به. وتبليغه. 
ودعوة التاق إليه. تدب عله والانتصار له وتبيين بطلان البدع. 
والقيام يكس الله تعالقن ودعاؤه. وقراءة كتابه. 


وعملٌ القلب مشل: محبّة الله ومحبّة من يحبّه الله والتوكل علئ الله 
والإنابة والرجوع إليه؛ والخوف منه وحده. والرجاء لثوابه» وإخللاص 
الدين له. والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره. والرضا به وله وعنه. 
والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه. والطمأنينة بذكره. 


وأعمال القلب فرضها آكَدٌ من فرض أعمال الجوارح» ومستحَبّها 
أحبٌٍ إلئ الله تعالئ من مستحَبٌ أعمال الجوارح؛ وذلك لأنها إذا تركزت 
في القلبء انبعثت لها الجوارح. 

فالقلب له قول وله عملء. واللسان له قولء والجوارح لها عمل؛ 
فاللإيمان الذي ندعو إليه هو: قول القلب واللسانء وعمل القلب 
والجوارح. 

وأما الجوارح فأعمالها ظاهرة؛ كالصلاة» والركوع؛ والسجود. 
ونقل الأقدام إلئ الجمعة والجماعات. والصيام, والزكاة» والصدقات». 
ومساعدة العاجزء والإحسان إلئ الخلق. 

ثم ختم المصنّف كتابه بالعودة إلئ آيات سورة الفاتحة؛ ليبيّن أن 
العبد إذا قال في صلاته: هؤإيَاك تسد [الفاتحة: 0]. الترّمٌ أحكام هذه المراتب 
الأربع» وأقر بهاء وإذا قال: لوَإِيَاكَ مَسْمَعِيتٌ » [الفاتحة: 0]. طلّبَ الإعانة 
عليها. 


القواعد الأربع للعبادة 0 2 ١‏ 


2 ع2 ١‏ دان ل املا زاة 
وقوله: 2 آهْدناالصِرّط امسقم * [القاتيخة: 5ه اليه للعبادة واللاستعانة 


طريق المُنْعَم عليهم؛ فهكذا ختمه بهذه العبادة» وبما يكون وسيلة إليها. 


تم الكتاب بعون الله المَلِك الوهاب 


والله أعلم» وصائ الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين 


2 
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«إيَاك مَبِثَد 4 0 4 هلى 

كى 44 45 

4/806 244 
ءءء 
ات لت 
111 5ك 
2١11/‏ 255 

ل كن ل 
25085 
3 

5 لكي الما 


١ كل‎ 552١ 


١). ف‎ 0 2 21 -“ 


© وَإِن كنم في رَيْبٍ ملاعل نوأ د' لسورة م من مِْوِء » ”7 ١6‏ 

«وَإِتَى انون 4 3 / 

لمَِةَإرسَمَ حَنِيعًا » مم ١١‏ 

« وص لئاس من يَكَحِدُ من دون لَه رادا مي كشب لَه ادن امَئىا 119 2 3304:44:41 
أَسَدٌ حا ل 4 71 017” 


كب عَلِحَكُمْ أَلصِيَامْ 4 ل 1 


الآية 05 00 رقمها 


200 آل سس سا سا سا 2خ سم سج 0220 
وَمَن كان مريضًا أ عل سفرفهذة منْأرمصام أ< 4 1/06 
ل 2 2 - سه 
00 1 له 2 2 سس اير رود دم 2 ضام 
« وَإِدَا سَأْلك عِبَادِى عَق فَإِقِ فَرِيب أجِيب دَعْوَة ألدَّاع إِدَّادعَانِ م ١85‏ 
اص اصح رء مو سبي م2 4 
٠. 3‏ م66 
ومن ذا الزى ل عندهة] بإذنهء 4 3 
سس 7 2 و 5 0 - 7ن ا 0 
ص 
#وحرّما يوأ » 0 
م ومي2 


أرط فياه َأتَيعُوفِ يُحِبَكم أله 4 "١‏ 
ف« ومن يبي لوديا هن قبل نه 4 8 


تكلا تدك التؤمثرة > ّ 


1 1ك م مكف 1 00 
«يظنوت ,أنه عير لحي ظن اللَهِيَة يمتولوت هل لَنامِن الأمر مِنسَىَوٌقلَ ١١5‏ 
6 ل مركو 2 
إن الأمركله. بن 4 
م 7 
0 ُوَهُمَ وَحَاهونٍ » 7 
مس ع ارس يه ع ع ع ل 5 0 مروم وه 


« لا سن الْدِنَ يعْرَحونَ يمآ أَنوَأْ وَححِيُونَ أن ا ل يَفْعَنُوا ما 184 


7 


مك 10 0 
« إِك َل موت وَالْأَرضٍ وَأَخْيَلفٍ الل وَاَلئَار لَب بنتِلَاُوْل الألبتب »م ١1١‏ 
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الصفحة 
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7 للا أ 


« قن ينو أنه كما طون ول بي 5 فى خلق ١4١‏ 55856 


لسوت وَالْأرْضٍ رَينَا ما خَلَفْتَ هذا بطلا سْبْحَكَ هفنا عَدَ بر رِ » 3060 
سورة النساء ظ 

ولام لصت 006 4و١‏ 
«وَالَدِينَ يُنْقِمُو رح أَمْولَهُمَ رم تين » 31> ١‏ 

م كود لو > بردمل 
ا إن هلا يمف أن مرك يو ... 4 0 51*26 1ء. 

امل 

ل س2 02 /ا/ كا 
و رذ بأ دعل كلابب : بيدا 15> 15 

ا امنا و14 ب وهو يد سن 4 ١6‏ كملا ١184‏ 


وَإدًا فَامو إِلَّألصَلَوْةَ اموأ كسا كسالك 24 ١4 ١‏ 
ا َه أنتهوأ حرا 2 اك 4 18 8 
9 أَن يَنْتَكِسَالْمَسِيعٌ أن ب نح عَبْدَا َل ...4 ل 


سورة المائدة 
١ 17/ 1 0000‏ 
«محن أ كوأ أله وأَحِبَكؤه: 4 14 بحي 
«وَعل أله فووا نَكتُم مُوْمِنِينَ 4 0 
«إِنَّهُمَن يُشْرٍك اسه مد حَرَءِ اله عَلَتِوِالْجَنَّةَ ومَأوَهُ ألَّارٌ 4 8 م فا 
«لجيبة 4 5 فا 
220 0000 سورة العام وي بام ا د وس ا 


» > 


«الحمد يِنَهِ الزى حَلَقَ السَمَوَتِ الاي راشم الور 4 7٠١ ١‏ 


5536 


010 041 
9١‏ قل أغير أنه أَيخدَ وليا فاطر اَلسَمئواتٍ والأرضٍ © 


0-0 3 
00 لم 


4 6 2 تر مل عأ مار عاد العسف ا 
9 قل أى شَىَءِ أ كبر شهلدة شهيد بن وبيئكم 


0 


اس ”ا ص جره 


«أَقِيِمُوا الصكرة» 
«ولر يسا إيماتهم بِظّلر » 
«ولر تك لدْصسِبَة 4 


9 أفغير اسوأئتغي 


صرح مه ا 00 _- 


2 2 2 . 0 م عط 1 ل 0 
ووم حشرهم جِيسايمَعسَرَ الجن قد استكترنم من لاضن وقال أو ليَاوْهممَنَ 


«وَهْم برَيَهِم يَعَدِنُون » 


« قل أ رميق ريا » 


2 َال أَنظِرن إل بوم بْمدُون... #4 


نودو نيلك اسه أوِتْسُمُوهَايمَا سملن 4 
<ألا له لفق الس » 


ع ع و له 2 


«أدعوا رَبك تضرع وَحُفْيَةَ » 


«أَحِعَمنًا لتعبد الله وحَدَه » 


وه الأسهاة فى فادغوة يبا » 


- عدو ِ. .6 لص عار بح 2 اسل شد “ل عد 
قل لآ أمَلِكُ لِتَفِيى تَفْعًا وَلَاصرًا إلا مَاسَء أَشّهُ... © 
ع 2 


ِدَأسْتَهذ يله هسمي عِلِيِءٌ » 


-_ 


4 4 و عر 
وأوح إِلْمَ هذا لْقَرءَانٌ لأنزِرم ١١‏ 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


١ 


1١ 


لاه 
8 
حي 
١1‏ 
كع لاغ 


الملل 


!5 756 
كمع لاع 

1١/1 

"7: 


لا امل 
ضرفت احدسل 
١6‏ 
584 
043 
1848 ضن 


61 


فهرس الآيات القرآنية 70 1 


د اااي عنبة َنب مهومن َك من المؤميت ميت - 3 ول 
شورة التونة 


0 ا 006 


(ثن | إن 57 7 وطن حونج ونه وفك وعشرةة رامول ١ل ١0‏ 


فشكا رقكر؟ لتو كتانها رسكا تيتزيق لت سكم :: 
مَرَح أللّهِ ورسولوء وَحِهَادٍ في سَسِلِه قر تراك ادك سه بأَمْرو.... » 
9 وَل أنْْرَوَصُوامَآءاكهُْأَمْدوَسُولُ....» وه ٠١١00‏ 
سورة يونس 

وَيَمَبُدُورك ين ذو أللُومَا لا بره ولا يتفَعهُم ويفولورت هَؤلك ١5١ ١8‏ 
سْمَعوْتاعِندَ أ 4 

قل من يَرْوُفكميَنَ ألسّمَاه وَالْأرْضٍ ...© 1 تتاف 
ستيه 51 حَق هُو قل إِى وَرقة 4 وده ١٠٠‏ 


تمل أله م َكلت » 7/١‏ 5 


مرو عر ل 0 هه 
«إولا نَع من دون ألما لا ينفعك ولا يضرك 4 0005 كل 


2 


(عَله كت وال أذ نيب 4 14 حل 


سورة يوسف 
«إِنَهرَقَ أَحْسَنّ مَنْوَاىَ 4 رف 
اا دكا يست وَيّهُ حر وما أل ل 1 * 


صل ار ين أو من الْتر الى نبو كنيب » 


5-0 يمنا وك تجن 3 2 
ؤِحكر رَيَهء فلت في آلسَجَنٍ يضم سكين سِيِينَ # 


0 700 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الآية رقمها الصفحة 


يخ إل ريلك صعَلْماَالنسرَة » لآ 


92 
7 


عل اه يسرك لْمتَوَكلُونَ 4 ١١‏ 325 


«وَمَاحَلقَا آلسَمنواتٍ والْارْصَ وما يتما إلَّابالْحَنَ » مم 118045 


«أْدَخُلُوا الْجَنَه يما تر م ملو 4 ١‏ ع لو وم 
ره 


كع ممع 0 +؟» 4م دروي م 8 ١‏ مر روه سا 2 2 
« وَلْقَدبعَقَنانن كل مو رَسُولا أن أعَبْدُوا أله واجمَنبوأ ألطدكُوتَ م# ‏ 5“ 48 


3 


لح سه سم بر ل كس 5 > لم وج وو يكو رهيّعو لدري كن سم 
© من عيل صَنِحَامَن ذكر أو أن وهو مؤمن : فَلتْحِيِينَه حيوة 2 طبه 4 437 حرفا 


(تنستهذ يه امنيس » ا 


و ل- 26 رم ء 
سبحن الذى أسرئ يعَبَدوء # ١ ١‏ 
2 00 


«وكل رت أنْسمَهُما ماربا صَغِيرًا 4 :م اننم 
« وَلَاكفرنوا لق » كد ضف 
١‏ أد ريغت يتؤت إل َنِم لوس » ١‏ لم 
ف إِتَّاجَمَلَا مَاعَلَ ارس ربمَةٌ فا بَبلو مي لمْسَوْعَمَكا »4 فمانلاما 


ا 


«#ولا يِظيمرَيْكَ أحدَا »4 14 امم" 


ام-0 


فنكان روا لِقَاء ريه » ١‏ كال هماءكمما 


ال ع رسيس 200 0 
« وماينبغى لمن أن يِنَجِد ولدا » 04 435 


(ل#الأنعةنقدق » ظ 1010-6 
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« ممأوربْنا الك بَالدِنَ آَصْطَفيْنَا منْعِبَادًا....» 0 


مم 


53/1 


00 
#إن بَرِدْنٍ ليحن بِضْرٌ لَا نَعْن عَفِ مَمَعَتْهُمْ كَبمًا 
«أتراغه: يكم ينب ءَادَمَ أن لَاتَعبدُ وأ ليطن إِمَّه لأ 
أن عدون هنذا مط : 


(زناقلتة الف مايق لكر "0 


2 


«لقتكه صع - 


«ين طن لزب » 


ظ ا لذ إِلَه إلا الله فسَتَكرونَ 


كما ظلَتُكر ير 
500 


«أيفكًا َالهَهَ دون 


0000 00 


2 مالاب هويا 0 


ره م طقال لت هم ل 
«( وأنطلقا 


0 تَكْفْروأكَإتََ 


ك2 وَلَين سَالوو كن خَلقّ الخموارت 
«ولبا ليك وأنببراة » 


وَالْارَض قوري أله 


رقمها 


رف 
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فهرس الآيات القرآنية ا” 


الآية ْ رقمها الصفحة 


اي 0 لي 0 َّ كد _- ا ا ال اح ا ذه 
« وَلْقَد أو إِليِكَ وَإِلَ الذِينَ من ملك لين أشركت لِحَبَطنّ عملَكَ وَلََكوينَ 31/078 ١١5‏ 
ماس ل وا ل ار سرح سم د 20 - سا مس + +24 م2 
مِنَّ ارين (0) بل أله فأغبذ وَكْن صر الشَدْكِرينَ (3) وما قَدَرُوا أله حَنَّ 


آذ سر م 


« وَمَاهَدَرَوأ للحي هَدرِموَالاَرَضُ جسِيِصًا قَبْضحُه يوْم الْقيدَمَةِ وَاَلسَّمُوتٌ 117 مول ه5١‏ 


لاد سه لثم سه ج 00 م برح سر 
كانت . ا 2-2 م 
وبنلت سمبزةء سبمحلله, وتعا إن عمما دشرا نت »# 


«قاتغوا لله يِصِك لينو كر الكيرة > 00002000000 ١5‏ 1فل ةا 
« وَدَالَ وَعَويهحمَنُ أبن لي صَرْجًا لَعلَ أبَلُمْ الأنبتب )سب بَآلصَمَوَتٍ 835لا ١١.115‏ 
أطلََ ِلك إل موسى وَإِقْ نه كد با مسكَدَِكَ ذَُ فرعو شوة 

عَم وصُدَ عن اليل وما صكَيْدُ فِرَعَوت 


«تاستيذرانإئةهوَاتي نيه » 7ه 


00 2 ع عه ع مسح ”7 7 ٠.‏ 5 5 ش ْ 
«وَالْمَلتيكهٌ سَيَحُونَ يمد رَيهِمْ وَيسْتَغْفْرُو لِمَّن في الْأَرضٍ » : ” 


« من كات يبد حَرْتٌ الْأحْرَوَ نرِد له فى حَرَيوء ... © ”7 1 


<_ 


ررد ١‏ انر همه اطاط اربوا سام رب مزوء عاض الطط ال د ارت وشاءء نض و قور 0 0 

« وَلِين سَأَلنْه م مَّنْ سَلَقَ سمت وَالْارض لِمُولْنَ حَلمَهَنَ الْعَرِيرٌأْكِيمُ #4 4 3 
م كي سد ل م20 و4 أ سرح سس اس سس 00 

« وَلوّلا أن يَكْونَ النّاس أْمَّهُ وحِدَةٌ لَجَعَلمَا لمن يكفرٌ بِاليَمَن شيو *"ى و" ١0‏ 
5 و1 ب “ع مخز لص سا سح مل - - مه م 

سَقَهًا من فِصَّد وَمَعَارِجَ عَليهَا يَظهِرونَ 5527 وَلِسْمُوتهم نويا وسريًا عليه 

2 9 0 ل اسه لاس لاسا بر مجرس ا م رمه ظِ 7 

يشتوس (0) وَرُحْرهًا ون حكُلٌ ذَلِكَ لَمَا ممع للوة دنا وَلآَخْرَهُ عند 

لم لم 


رَيَكَ لِلمتَقِينَ » 
« وَيَلكَ لَْحَنَّهُ أل ى أو رنتموها يما حر ته تَعَمَلُوَْ # ف فج ارق 
« وكين سَألتهُم معَلئه تولل امد أن لز كك # /ا4 7 


لشف 36 شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


الآية رقمها الصفحة 


سورة الجانيه 


«مََكقَ ولق هه الوب وَالأرْسَ لل وَبُجِرَ عل تين يمَاحكَسَوتَ » 1 111 


افرع ريت م نِأححذَ لَه هَوَنهُ »© كف يك 


ا لذي نستلتم 7 0 1 عَدَاتَ لوُون 7 1١‏ 


َيْشَذ بج التق والكفقب وَالْمتْركي وَالمفْرهيٍ ايت عبائَهِ ترج ١‏ 24 
يه 6 سك له سن ماع ساس عط ل يه عي ع كسم هه - 
لسَوءِ لبهم دايرَه لسّوءِ وَعَضْبَ أَلّهُ عليه وأ له ع د 0 


صا 6 


«بعُولُونَ اينهم مالس في لوبهم 4 0001 الام 
ف« بل ظتدمُم أن أن ينقيب الرَسول وَالْمُوْميوه - ١6 ١‏ 


« كا طلا منَالََلِمَانَ سجَعُونَ # >1 مض 
ل وَمَاسَلَدْتٌ لفن والإنس إلا يحَبدُون 4 -40896؟ 


ا ل 0 رو را موه 
«أم يَعُولُوَ سَاعر بص به وَْبَآلْمَمُونِ 4 2 دنا 


ةك > م كو _- 


9لا مع مَيَمَبد دعكا إل هد أنتياذت أنه لمن مق و2 33 


فهرس الآيات القرآنية 2 0 ١‏ شه 


د وَعْبدُوا © ؟5 ٠١5‏ 


كلدم ف لسوت وَالام ليور هْرَف كَأوٍ 4 لفل 


«لبلوخٌ أنك أحسمعيلا » ' لامك 
104 


« الاين من عق ميات أخيرُ» 014ل 


ف وَمَاهْيقولِ سَاع رامن لل 


7 


مر 2 


2س سوس سل سس عار 


دس ف ايض أ 1 م 5 ١‏ 00 


«وأنه لاقام عَبَدُ 4 19 ه6١‏ 
ف ملق لا مك ل" ورا ولارَسَدًا. 4 7١‏ ما 


دَمَايذدرونَإِلَ أن يم هد ْو هل الى وهل امخفرّة» ب اراد 


تدك ها 


هلِمَن سَ وح أَن يفم 6 
وما تَنَاءونَإِلَّا أن ين أّهُ رب الْعَلَيِيتَ » 


«والتجر» 


مويه مله ولد وار هه ليه ل مم ََ 
«9قأما لإضن إذَا ما أبلنه ريه قا كرمه: ونصمه. فقول روت أ كْرَمَنٍ ... © 


ص 
20 


ف والشمين وها » 


داب ديت 4 
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فهرس الايات القرانية 3/4" 


الآية رقمها الصفحة 


ورف 7 0000 0 00 0 
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ٍوَإِلْريكٌ زعب 4 " 1١٠١7‏ 


« وما موا إل عْبُدُوأ أله خِلصِينَ له أَلدِينَ حتمَآ # : 1ك 
١0‏ 


«الَذِينَ هُمْعَن صَلَاحهمْ سَاهُونٌ 4 ىد #و١‏ 


«تفاكيب» 001 ا ا 
« إِلدالتَاسي 7” +“مى., مه 
د 


مِن سَ رأ لْوسواس! لخساس »© 1 /0 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


احطفيت ا 
العملت ق نت 9 فلا عه ان وعد 
أجعلتني لله عدلًا؟ قل: ما شاء الله وحده 

أجعلتني واللة عد 

أحيوا ما خلقتم 

إذا أراد الله بعبده الخيرٌ عجَّلَ له العقوبةً في الدنيا 

إذا تشهّد أحدكمء فليستعذ بالله من أربع 

اشتد غضب الله علئ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
أشد الناس عذايًا يوم القيامة: المصوّرون 

أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله 

أعوذ بك من النار وما قرب إليها 

أغيظ رجل عند الله رجل تسمّئ ملك الأملاك 

أفضل الأعمال أحمزها 

ألا أدلك...أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات 
أمرت أن أُقاتَلٌ الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا الله 

إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمّئ بشاهان شاه 

إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض 

إن الله إذا أحبّ قومًا ابتلاهم 

إن الله تعالئ ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه 

إن الله وملائكته..لِيُصلُون علئ معلم الناس الخير 

إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب 

أن رجلا دخل النار في ذباب 


- 04 3 يله 


إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 
إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح. بَتّوا علئ قبره مسجدًا 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 


م6 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار كه 
الحديث] 

آنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! 

إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياها 


أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات. بَنَوْا علئ قبره مسجدًا 
الإيمان بالقدر نظام التوحيد 

تعس عبد الدينار 

تعمل بطاعة الله علئ نور من الله... (التقوئ) 

تعوذوا بالله من جهد البلاء 

ثلاث من كينَّ فيه وجد حلاوة الإيمان 

الحجر الأسود يمين الله في الأرض 

الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 

الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله 

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
الصلاة في أول وقتها -أفضل الأعمال- 

الصلاة من الله: ثناؤه علئ عبده في الملا الأعلئ 

عرف الحق لأهله 

عليكم ما تطيقون من الأعمال؛ فإن الله لا يمل حتئ تملوا 
فأكثروا فيهنّ من التهليلء والتكبير» والتحميد -العشر- 
فإنها تطلع بين قرني شيطان 


فضل العالم علئ العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب 


القدرية معجوس هذه الأمة 

قولوا: ما شاء الله» ثم شاء محمد 

كان الناس يسألون رسول الله مَوَتَعيِيرَسَةَ عن الخير 
كان رسول الله صَأْلدَعيووَسٌَ سجر 


لوكا 


54 
عرف‎ 
١/ 

046 
يل‎ 
١١١ 

>32 

/اه6 

500 

4 

١68 
الا‎ 0 
١ 1/ 

١4 


قا ف 


كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها فإنها تذكّر الآخرة 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته 

لااتقولوا: والكعبة» وقولوا: وربٌ الكعبة 

ريذن لجنم كان ف قله متقال در عن كبز 

لا ينبغي, ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد 

لخر إتقل احدك الشاطة و نإذا قار والفود 

لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حُمْر النّعم 
لبيك وسعديك. والخير كله في يديك. والشر ليس إليك 
لعن الله اليهود والنصارئ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لعن الله زوارات القبور 

لعن الله من ذبح لغير الله 

لما نزلت هادي اموأ وكيوا يدهم يظُلرِ 4 

لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله 

لن يغلب عسر يسرين 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك 

اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع 

اللهم صلّ علئ محمد وأزواجه وذريته 

اللهم لا تجعل قبري ونا يُعبّد 

اللهم لا تحُرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم 

لو أحسن أحدكم ظنه بحجر 


لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله. لأمرت المرأة 


ما السموات السبع» والأرضون السبع في يد الله إلا كحبّة خردل في يد أحدكم 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 
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فهرس الاحاديت النبوية والاتار ري وندفا 
الحديث الصفحة 

ما العمل في أيام أفضل منه في هذه 1 

ما تحت أديم السماء إله يُعبَدٌ من دون الله أعظم من هوي متَبع 3 

ما تعوّذ المتعوّذون بمثلهن قط 00 

ون حت أن يكل له الرال قافا قلعو أ مفعدو من الثار 17 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يل 

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير رقف ديق 

من تواضع لله درجة رفعه الله درجة ١7‏ 

من حلف بغير الله فقد أشرك ٠٠١4‏ 

من دعا إل هدئ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ا 

من صام اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا 509 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ل 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ١0‏ 

من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت ١4‏ 

المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر علئ أذاهم أعظم أجرًا حل 

نعم؛ كل من أحبٌ أن يُعبد من دون الله فهو مع من عَبَّده ١‏ 

نبئ عن الصلاة في وقتين: بعد العصرء وبعد الفجر 0 

هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ 774 

وجَعِلَثْ لي الأرض مسجدًا وطهورًا 4/ 

الوحدة خير من جليس السوء بمشيشضىف 

يا رسول الله؛ قد علمنا كيف نسلم عليك. فكيف نصلي عليك 18 

ياعائشة» أعلمتٍ أنَّ الثلة قد أفتاني فيما اسْتَفَْيُْهُ فيه 05 

يا معاذ. إني لأحبكء فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة د ل 

يا معشر قريشء اشتروا أنفسكم بض 

يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر ١‏ 

يقول الله عز وجل: العظمة إزاري, والكبرياء ردائي ١7‏ 

يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ون 


وت 2 


العلم 
ابن المعتز 
ابن الهائم 
ابن رشد الحفيد 
ابن عربي الاتحادي 
أبو محفوظ الكرخي 
أبو يزيد البسطامي 
أحمد الرفاعي 
أحمد بن علوان اليماني 
أحمد بن علي البدوي 
207 
البوصيري 
الحسين بن علي رضي الله عنهما 
الحسين بن منصور الحلاج 
حمدان بن قرمط 
عبد القادر الجيلاني 
الفارابي 
محمد بن أحمد الحفظي 


5 


فهرس المصادر والمراجع 


أولا: القرآن الكريم. 
ثانيًا: المصادر الأخرئ: 


-١‏ الإبانة الكبرى. لأبي عبد الله بن بطة العُكبّريء دار الراية» الرياض» تحقيق: جماعة من 
المحقة 


- 


3 ابن عربي: عقيدته» وموقف علماء المسلمين منه. لدغش بن شبيب العجمىء, مكتبة أهل 
الأثرء الكويت. 21 15477ه-١١١5م.‏ 

_- أبي كما عرفته» هيا بنت عبد الله الجبرين» مدار الوطنء الرياضء؛ ط 7, 574 ١ه‏ - 1/8١1م.‏ 

0-4 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأبي العباس» شهاب الدين البوصيري؛. 
دار الوطن» الؤناض» طاء 5ه - 1194م تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمى 
بإشراف: ياسر بن إيرأهيم. 

- اتعاظ الخنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء لتقي الدين المقريزيء المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» مصرء تحقيق: د. جمال الدين الشيال؛ ود. محمد حلمى محمد 


ع 


احمد. 

1- إحياء علوم الدين» لأبى حامد. محمد بن محمد الغزالى الطوسى. دار المعرفة؛ بيروت. 

2-10 إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ لجمال الدين القَمُطيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
7ه 5١٠1م‏ تحقيف: إبراهيم شمس الدين. 

2-4 أخبار مكة وما جاءفيها من الآثارء لأبى الوليد الأزرقىء دار الأندلسء بيروت» تحقيق: 
رشدي الصالح ملحس. 

2-4 الآداب الشرعية والمنح المرعية» لشمس الدين ابن مفلح المقدسيء عالم الكتب» بيروت. 
-٠‏ الأدب المفرد. لأمير المؤمنينء أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. ط”, 5٠4‏ 1ه - 1984م, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

-1١‏ أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» جمع: علي بن سليمان آل يوسفء النجدي 
القصيميء طبع على نفقة الشيخ علي بن عبد الله بن قاسم آل ثاني» ط ”2 117/4١ه‏ تصحيح 
وتعليق: الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع. 

1- الأرجوزة الجامعة. لمحمد أحمد الحفظيء. مطابع النهضة الحديثة؛ مكة المكرمة» 
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الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. لأبي بكر الخطيب البغداديء مكتبة الخانجيء. 
القاهرة. طاك 41ج الا 16م تحقييق: دعسو الذيدة علد السنيد: 

الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المصري 
الشافعي. دار الكتب العلمية. بيروت, ط١»‏ 5١51١ه‏ تحقيق: عادل عبد الموجود. وعلي 
مخوص. 

أصول اعتقاد أهل السنة. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأبي القاسم 
اللالكائيء دار طيبة؛ الرياض. ط28 1577ه - 7١٠7م,‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطيء دار الفكرء بيروت. 5١54١ه‏ - 1990م. 

أعجوبة العصرء عبد الرحمن بن عبد الله الجبرينء مكتبة العبيكان. الرياضء ط١.‏ 
416اه- 5015م 

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لشمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية. 
بيروت» ط١6١151ه‏ -1141م, تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. 

الأعلام. لخير الدين الزركلي الدمشقي. دار العلم للملايين» بيروت؛ ط10. 7١٠7م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. لشمس الدين ابن قيم الجوزية. مكتبة المعارف. 
الرياضء تحقيق: محمد حامد الفقي. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء لشيخ الإسلام ابن تيمية. دار عالم 
الكتب. بيروت» طلا؛ 5419١ه‏ - 1144م تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل. 

إنباء العُمْر بأبناء العُمْرِء لأبي الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري 
الشافعي. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرة. 17489ه- 1594م, تحقيق: 
د. حسن حبشي. 

البداية والنهاية» لأبي الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقيى. دار هجرء 
مشر ظظ ا جاااة ادام 1 لتقي عد لله دن كد لمعمل الر كن تمر كار ترك 
والدراسات بدار هجر. 

بدائع الفوائد. لشمس الدين ابن قيم الجوزية؛ دار الكتاب العربي. بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني. دار المعرفة. 
بيعروت». 

البردة » الكواكب الدرية في مدح خير البرين» لمحمد بن سعيد البوصيري. بشرح شيخ 
الإزهر: إبراهيم الباجوري. مكتبة الآداب. القاهرة» علق عليها: عبد الرحمن حسن محمود. 
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بغية الطلب في تاريخ حلب. لكمال الدين ابن العديم. دار الفكرء بيروت. تحقيق: 
د. سهيل زكار. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة» 575.1١‏ اه تحقيق: مجموعة من المحققين. 
د. عبد الستار فراج» ومجموعة من كبار المحققين. 

الشأن الأكبرء لعبد الرحمن بن خلدون الإشبيلي. دار الفكرء بيروت. ط5408.7١ه-‏ 
ام تحقيق: خليل شحادة. راجعه: سهيل زكار. 

تاريخ الطبري ء تاريخ الرسل والملوكء لأبي جعفر. محمد بن جرير الطبري. دار التراث. 
بيروت. ط7, /1181اه. 

تاريخ بغداد. لآب يكن الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية؛ بيروت». ط١.!1١15١اهه‏ 


تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
تاريخ دمشق. لأبي القاسم ابن عساكرء دار الفكرء بيروت» 515١ه‏ - 1140م تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمروي. 


التحبير شرح التحريرء لعلاء الدين المَرَدَاويء مكتبة الرشد. الرياضء ط١»2١57١ه-‏ 
م تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرينء و د. عوض القرنيء ود. أحمد السراح. 
تخريج أحاديث إحياء علوم الدينء العراقيء وابن السبكى, والزبيديء استخرّاج: أبي 
عبد الله مَحمودبن مُحَمَّد الحّداد دار العاصمة للنشر. الرياض. ط 508.0١‏ ١1ه-‏ 19417 م. 
التدمرية . تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. وحقيقة الجمع بين القدر والشرعء. 
لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ مكتبة العبيكان, الرياضء طا. ١57١ه‏ - ١٠٠1م‏ تحقيق: 
د. محمدين عودة اللسعوي. 

تفسير ابن كثير . تفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء. إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء 
دار طيبة» الرياض. ط 7 » ١57١1144-1م.,‏ تحقيق: سامي السلامة. 

تفسير البغوي . معالم التنزيل؛ لمحيي السنة» الحسين بن مسعود البغويء دار طيبة» 
الرياض. ط1511/»5ه-- 1917م تحقيق: محمد عبد الله النمر. وعثمان جمعة ضميرية» 
وسليمان الحرش. 

تفسير السعدي . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر 
السعديء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ ١47١ه-١٠٠١1١م,‏ تحقيق: عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق. 
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تفسير الطبري , جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر, محمد بن جرير الطبري. 
دار هجرء مصرء ط1». 577١ه‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء بالتعاون مع 
مركز البحوث والدراسات بدار هجر. 

تفسير القرطبي . الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله القرطبي. دار الكتب المصرية» 
القاهرة. ط”. 4ه - 1911م تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش. 
التفسير القيم» لشمس الدين ابن قيم الجوزية» جمعه مكتب الدراسات والبحوث العربية 
والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان. دار ومكتبة الهلال؛ بيروت» ط1» ١٠1١ه.‏ 
تلبيس إبليسء لأبي الفرجء عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. دار الفكرء بيروت. ط١ء‏ 
١0ه-‏ ١١٠1م‏ 

التمثيل والمحاضرة» لأبي منصورء عبد الملك بن محمد الثعالبيء الدار العربية للكتاب؛ 
تونس» ١5٠1١05‏ ه - 1181م تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو. 

التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد. لأبى عمرء يوسف بن عبدالبر النمري» 
وزارة الأوقاف المغربية» 1417١ه‏ تحقيق: مجموعة من علماء المغرب. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدينء محمد بن عبد الهادي. أضواء السلف». 
الرياضء ١578.1١‏ ه-07٠7م,‏ تحقيق: سامي جاد الله وعبد العزيز الخباني. 

تهذيب التهذيب» لدب الفضلء. أحمدبن على بن حجر العسقلاني» المصري الشافعي» 
مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند. 2١‏ 1775اه. 

الجوزية» مطبوع مع عون المعبود. دار الكتب العلمية» بيروت. ط”. 10١4١ه.‏ 
#هذيب الكمال ني أسماء الرجالء لجمال الدين؛ أبي الحجاج. يوسف المزيّ» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. ط١ء‏ ٠٠5١ه-‏ 0٠198م,‏ تحقيق: بشار عواد معروف. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؛ لسليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء المكتب الإسلامىء بيروت, دمشقء. 01 577 1ه- 
؟ ١٠م‏ تحقيق: الشيخ زهير الشاويش. 

ثلاثة الأصول وأدلتها - وشروط الصلاة - والقواعد الأربع» محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي النجديء وزارة الشئون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية. ط١.١547١اه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمرء يوسف ابن عبدالبر النمريء دار ابن الجوزي. 
الدمام؛ ط١ء‏ 514١ه‏ - 1944م, تحقيق: الشيخ أبي الأشبال. حسن الزهيري. 
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جزء فيه ستة مجالس من أمالي القاضي أبي يعلى الفراء» لأبي يعلى» محمد بن الحسين 
الفراء» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١ء‏ 5705١ه‏ - 5١٠٠م‏ تحقيق: محمد بن ناصر 
العجمي . 

جللاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لشمس الدين ابن قيم الجوزية» 
دار العروبة. الكويتء ط5017/.7١-19417م؛‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط». وعبد القادر 
الأرنؤوط. 

الجنى الداني في حروف المعاني. لأبي محمد. بدر الدين المراديء دار الكتب العلمية. 
بيروت؛ ط1. 141 ه - 1447م تحقيق: فخر الدين قباوة» ومحمد نديم فاضل. 
الجهاد. لعبد الله بن المباركء الدار التونسية» تونسء» ١4177‏ م, تحقيق: د. نزيه حماد. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار العاصمة؛ الرياض» 
السعودية» ط3. 519١ه‏ - 1144م تحقيق: علي بن حسن ناصرء وعبد العزيز بن 
إبراهيم العسكرء وحمدان بن محمد الحمدان. 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي؛ الداء والدواء» لشمس الدين ابن قيم الجوزية؛ 
دار عالم الفوائد» مكة المكرمة؛ ط١5792١ه‏ تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي. خرج 
أحاديثئه: زائد النشيري. 

الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة» لحافظ أحمد الحكميء دار الشريف. الرياض» ط١.‏ 
6ه - 1١٠1م‏ تحقيق: مريم طاهر مدخلي. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. لجلال الدين السيوطيء. دار إحياء الكتب 
العربية -عيسى الحلبي- القاهرة» ط١»‏ 112817ه-- 19717 م, تحقيق: محمد أبو الفضل 


إيراهيم. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء؛ لأبي نعيم الأصبهانيء دار السعادة» مصرء 1"45١ه-‏ 
ام. 


طى3 06ه- 5١٠1م‏ تحقيق: حمد التويجري. 

الحيوان» لأبى عثمان. عمرو بن بحر الجاحظء دار الكتب العلمية» بيروت» ط7. 5575 ١ه.‏ 
الإسلامية» الرياض» ط5 ١١5١ه-‏ ١0هام.‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت». ط1ء 05٠1١ه‏ تحقيق: عبد المعطى قلعجي. 

ديوان أبي العتاهية» دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 5٠5‏ 1ه -1985م. 
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ديوان أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. جمعه وشرحه: الدكتور محمد التونجي. 
دار الكتاب العربي. بيروت» لبنان» ط١ء 5١5‏ ١ه‏ - 1995م. 

ديوان أبي فراس الحمدانيء عُنِيَ بجمعه ونشره والتعليق عليه: سامي الدَّمّانء بيروت. 
1ه - 1954م. 

ديوان الإمام الشافعي, اعتناء: عبد الرحمن المصطاوي. دار المعرفة؛ بيروت. لبنان» ط78ء 
]7ه 1000م 

ديوان الخنساء. اعتنى به حمدو طمَّاسء دار المعرفة» بيروت. لبان. ط”. 5760 ١ه‏ - 5 ١٠1م.‏ 
ديوان المتنبي. لأبي الطيب المتنبيء دار بيروت للطباعة والنشرء 507١ه‏ - 19417م. 

ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد. لأبي الطيبء تقى الدين الفاسي. دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١1.١٠153ه-‏ 1140م. تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

الروح ني الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة؛ لشمس 
الدين ابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع» لمنصور بن يونس البُهوتي الحنبلي. ومعه: حاشية 
الشيخ العثيمين. وتعليقات الشيخ السعدي. دار المؤيد. الرياضء ومؤسسة الرسالة. 
بيروت» خرج أحاديثه الشيخ: عبد القدوس محمد نذير. 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لشمس الدين ابن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية 
بيروت» 1507ه-947ام. 

زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج؛ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. دار الكتاب 
العربي. بيروت؛ ط477.1١ه‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. لشمس الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط77, 1415١ه‏ - 1145م, تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
وعبد القادر الأرنؤوط. 

الزهد الكبيرء لأبي بكرء أحمد بن الحسين البيهقيء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
ط199477م. تحقيق: عامر أحمد حيدر. 

الزهد والرقائقء للؤمام عبد الله بن المباركء دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. 

الزهد؛ للإمام أحمد بن حنبلء دار الكتب العلمية. بيروت. ط١.‏ ١57١ه‏ - 1944م 
وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين. 

زهر الآداب وثمر الألباب. لأبي إسحاق القيروانيء دار الجيلء بيروت. تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد. 
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السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني» المكتب الإسلاميء بيروت» ط١ء‏ 0٠5١1ه-‏ 
م تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

السنة, لعبد الله بن أحمد بن حنبلء» دار ابن القيمء الدمام. ١505.1١‏ ه- 985١م‏ 
تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني. 

مسئن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني. دار إحياء الكتب 
العربية» الحلبي. مصرء 77١١اه‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن أبي داودء لأبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني. مطبعة الحلبي. مصرء تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد. 

سنن الترمذيء لأبي عيسىء محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. مصرء ط7» 1796١ه‏ - 1916م تحقيق: أحمد محمد شاكر: 
أكمل تحقيقه: محمد فؤاد عبد الباقيء وإبراهيم عطوة عوض. 

السئن الكبرىء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. مجلس دائرة المعارف النظامية. 
حيدر آباد. الهند. ط١.‏ 55 7١ه.‏ 

ستن النسائيء لأبي عبد الرحمنء أحمد بن شعيب النسائي. مكتب المطبوعات 
الإسلامية. حلبء ط7. 1507» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين الذهبي. مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط”. 1ه 
- 19185م, تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

سيزة ابن [تبحاق (كنات السير والتشازي» لتحمند بن إسحاقءتن عبار الخطلبي داز 
الفكرء بيروت. 1 1148ه--19178م, تحقيق: سهيل زكار. 

سيرة ابن هشام, السيرة النبوية» لعبد الملك ابن هشام الحميري. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبيء القاهرة» 17175ه - 1105م, تحقيق: مصطفى السقاء واخرين. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد. دار ابن كثير» دمشق- بيروت». 
ط1407.1ه-19185م تحقيق: محمود الأرناؤوط؛ أشرف عليه وخرج أحاديثه: عبد 
القادر الأرناؤوط. 

شرح السنة» لمحيي السنة؛ الحسين بن مسعود البغوي الشافعيء المكتب الإسلامي. 
دمشق. بيروت» ط3. 1407ه- 1487م, تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وزهير الشاويش. 
شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الفتوحي الحنبليء مكتبة العبيكان, الرياضء ط 5 
64ه-1199م, تحقيق: محمد الزحيليء ونزيه حماد. 

شرح النووي على مسلم . المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ لأبي زكرياء محيي 
الدين» يحيى بن شرف النووي. دار إحياء التراث العربي بيروت؛ ط7, 11947١ه.‏ 
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شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي المصريء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
6ه - 1944م تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

الشريعة» لأبي بكر الآجرَّيّ دار الوطن, الرياضء ط 3 ١157ه‏ - 1144م تحقيق: 
د. عبد الله بن عمر الدميجي. 

شعب الإيمان. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء مكتبة الرشدء الرياضء ط١.‏ 
1ه - 7١١٠م,‏ تحقيق: عبدالعلي عبد الحميد حامد. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لشمس الدين ابن قيم الجوزية» 
دار المعرفة» بيروت 1148ه-191/8م. 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم, لنشوان بن سعيد الحميري اليمنيء 
دار الفكر المعاصرء بيروت. ودار الفكرء دمشقء. ط١ء‏ ١57١ه‏ - 1144م تحقيق: 
د. حسين العمري. وآخرين. 

الشهادتان» للشيخ عبد الله الجبرينء وزارة الشؤون الإسلامية» الرياضء ١٠5١ه.‏ 

صحيح ابن حبان» لأبي حاتم ابن حبان البُستيء بترتيب الأمير ابن بلبان الفارسيء 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط١.508١ه‏ - 1988م تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» المكتب الإسلامي. بيروت؛ 
ط١ء‏ 1400١ه‏ تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. حكم على الأحاديث: الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني. 

صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسُنئنه وأيامه» لأمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء المطبعة 
السلفية» القاهرة». ٠77١ه‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

صحيح مسلم. لأبي الحسين» مسلم بن الحجاج القُشيري النيسابوري. مطبعة الحلبي. 
مصر 1100م تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

صريح السنة» لأبي جعفرء محمد بن جرير الطبريء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 
الكويت,. ط1١ء‏ 0٠1١ه‏ تحقيق: بدر يوسف المعتوق. 

الصفدية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» مصرء 2١5٠7٠75‏ تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. لشمس الدين ابن قيم الجوزية» 
دار العاصمة. الرياضء ط١.508١ه‏ تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله. 

صيد الخاطرء لأبي الفرج؛ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. دار القلم؛ دمشق, ط١ء‏ 
6١ه-‏ 5١٠1م‏ بعناية: حسن السماحي سويدان. 
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- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, لشمس الدين السخاويء مكتبة الحياة» بيروت. 

-١‏ طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي؛ 
دار هجرء مصرء ط 5 41 اه تحقيق: د. محمود الطناحي» ود. عبد الفتاح الحلو. 

5- الطبقات الكبرى » لوافح الأنوار في طبقات الأخيار, لعبد الوهاب بن أحمد الشغْراني؛» 
مكتبة محمد المليجي الكتبي وأخيه؛ مصرء 6١1١ه.‏ 

-١١*‏ طبقات المفسرين للداووديء لشمس الدين الداووديء دار الكتب العلمية؛ بيروت». راجع 
النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. 

64- طريق الهجرتين وباب السعادتين» لشمس الدين ابن قيم الجوزية, الدار السلفية» القاهرة» 
طا3. 95١اه.‏ 

65- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لشمس الدين ابن قيم الجوزية. دار ابن كثير» دمشق- 
بيروتء ومكتبة دار التراث. المدينة المنورة» ط "ا 09٠15١ه‏ - 14894م. 

7- العزلة والانفراد. لأبي بكر ابن أبي الدنياء مكتبة الفرقان, القاهرة» تحقيق: مسعد عبد 
الحميد السعدني. 

7- العزلة» لأبي سليمان. حمد بن محمد الخطابي» المطبعة السلفية» القاهرة» ط 75 ١1749‏ ه. 

4 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرجء عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 
إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد. باكستان» طط 75 ١٠5١ه‏ - 1981م تحقيق: إرشاد الحق 
الأثري. 

8- العلل للدارقطني . العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لأبي الحسنء علي بن عمر 
الدارقطنيء دار طيبة»ء الرياضء. ط١ء‏ 00٠5١ه‏ - 1186م تحقيق: محفوظ الرحمن 
السلفي. 

- عون المعبود شرح سئن أبي داود للعظيم آبادي» ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن 
أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط”, 4105١ه.‏ 

-0١‏ غاية المرام في علم الكلام لأبي الحسن الآمديء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
القاهرة» تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف. 

5- غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام الهرويء مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد الدكن, ط1١ء ١784‏ ه - 1975م تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. 

١7‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاريء لأبي الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المصري الشافعىء دار المعرفة» بيروت» 1/4١ه.‏ 

64- فتح الباري 50006 البخاريء لزين الدين ابن رجب الحنبليء مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة النبوية» ط١15117/6ه--447١م.‏ تحقيق: محمود شعبان عبد المقصود. وآخرين. 
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فتح القدير. لمحمد بن علي الشوكاني اليمني. دار ابن كثير ودار الكلم الطيب. دمشقء 
بيروت. ط1ا.5١5١ه.‏ 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب؛ 
مطبعة السنة المحمدية. القاهرة؛» طلاء /1177/1ه - 146017 م, تحقيق: محمد حامد الفقي. 
الفروق اللغوية. لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري. دار العلم والثقافة» القاهرة. 
تحقيق: محمد إبراهيم سليم. 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمدء علي بن حزم الظاهري الأندلسي. مكتبة 
الخانجي. القاهرة. 

فضل الصلاة على النب صلى الله عليه وسلمء للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضميء. 
المكتب الإسلامي. بيروت» ط”. 172017ه تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبيء دار صادرء بيروت» ط1ء 191/7- ام تحقيق: 
إحسان عباس. 

الفوائد. لشمس الدين ابن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط”. 91 1ه - 191/7 م. 
فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين» عبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية 
الكبرى. مصرء 01١‏ 7605١ه.‏ 

قاعدة في المحبة؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة التراث الإسلامي, القاهرة. تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم. 

القاموس المحيط. لمجد الدين. محمد بن يعقوب الفيروزابادي. مؤسسة الرسالة» 
بيروت». ط57708١ه‏ - 0١٠7م‏ تحقيق: نعيم العرقسوسيء وآخرين. 

قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة؛ مع بيان من أخطأ 
في المسألة من السابقين والمعاصرين. لكاملة بنت محمد الكواريء راجعه: الشيخ سفر 
الحوالي, دار أسامة, عمّان. 1١‏ ١١٠٠م.‏ 

القصيدة النونية» (الكافية الشافية)» لشمس الدين ابن قيم الجوزية, مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. ط5”. /8511اه. 

القضاء والقدرء لأبي بكر. أحمد بن الحسين البيهقيء مكتبة العبيكان. الرياضء. ط١ء‏ 
انان 2 اق تنجو بوفيند جر عند إلا لامر 

القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. عبد الرحمن بن ناصر السعديء. دار ابن 
الجوزيء الدمام» اعتنى به: خالد بن عثمان السبت. 

القول السديد شرح كتاب التوحيد. لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. الرياضء ط7. ١147١اه.‏ 
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.م7٠١‎ 4 القول الصريح عن حقيقة الضريح, لمحمود المراكبي, مطابع الأهرام القاهرة؛‎ -4٠ 

-١‏ الكامل في اللغة والأدب. لأبي العباس» محمد بن يزيد المُبَّرّد دار الفكر العربيء القاهرة. 
ط"./1411ه-19917م, محمد أبو الفضل إبراهيم. 

7- كتاب التوحيد. محمد بن عبد الوهاب. الرئاسة العامة للإفتاء» السعودية. الرياضء ط 2.7 
5ه- 11460م. 

ه١‎ 51/82١ كتاب القدر لأبي بكرء جعفر بن محمد الفِريابي أضواء السلف. الرياضء ط‎ -١7 
-19917م, تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور.‎ 

4- الكتاب. لسيبويه؛ مكتبة الخانجي. القاهرة» ط 27 50/8 1ه - 1988م تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. 

65- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإسماعيل بن 
محمد العجلوني. مكتبة القدسي. القاهرة. ١7١5١‏ ه. 

7- الكشف والبيان عن تفسير القرآن. لأبي إسحاق الثعلبي. دار التفسير. جدة؛ 47521١‏ 1ه 
-15١1م,‏ تحقيق مجموعة من الباحثين. 

17- الكليات -معجم في المصطلحات والفروق اللغوية- لأبي البقاء الكفوي. مؤسسة 
الرسالة» بيروت. تحقيق: عدنان درويشء. ومحمد المصري. 

4 - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة,. لجلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية» 
بيروت». ط١1. ١511‏ ه- 1145م تحقيق: صلاح عويضة. 

4- لسان العرب. لابن منظورء دار صادرء بيروت. ط”. ١5‏ 5 ١ه.‏ 

- لسان الميزان؛ لأبي الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المصري الشافعيء 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت» ط35, 0٠174ه-‏ 19171م, تحقيق: دائرة المعارف 
النظامية. الهند. 

-0١‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. لابن رجب الحنبلي. دار ابن حزم 
للطباعة والنشرء ط١ء‏ 5754١ه‏ - 5١٠10م.‏ 

07- المجالسة وجواهر العلم. لأبي بكرء أحمد بن مروان الدينوري» جمعية التربية الإسلامية» 
البحرينء ودار ابن حزمء بيروت؛ 21 9١4١اه‏ تحقيق: مشهور حسن سلمان. 

-١67‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين, لأبي حاتم ابن حبان البستيء 
دار الوعي. حلبء. طاء 747١هه‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

4- مجموع الفتاوى. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة. لشيخ الإسلام ابن تيمية 
الحراني. جمع وتحقيق: عبد الرحمن بن قاسم النجديء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفه. المدينة المنورة 517١ه-‏ 1940١م.‏ 
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المجموع شرح المهذب. لمحيي الدينء أبي زكرياء يحيى بن شرف النوويء دار الفكر 
بيروت» تحقيق: الشيخ محمد نجيب المطيعي. 

المخصص. لابن سِيّدَه دار إحياء التراث العربيء بيروت» ط١1511.1ه-‏ 1945م 
تحقيق: خليل إبراهيم جفال. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لشمس الدين ابن قيم الجوزية» 
دار الكتاب العربي», بيروت» 5177 1ه-1197م, تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. 
المدوّنة الكبرى. لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحيء برواية سشحنون عن ابن 
القاسم. دار الكتب العلمية؛ بيروت, ط١ء‏ 15١5١ه‏ - 1945م. 

المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله الحاكم النيسابوريء دار الكتب العلمية. 
بيروت» ط١01١51١ه‏ - 1140م, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

سند أب داود الطيالسي. لس داود» سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيء دار هجرء 
مصرء ط١15194.1ه-111م.,‏ تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي. 

مسند أبي يعلى. لأبي يعلى. أحمد بن علي بن المثنى الموصلي. دار المأمون. دمشقء 
ط١ء‏ 504١ه-‏ 1984م تحقيق حسين سليم أسد. 

مسند أحمدء لإمام أهل السنة؛ أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط١0١157»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. 

مسند البزار» البحر الزخاره لأبي بكر البزار» مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة» 
ط١.‏ 19848م-9١١10م,‏ تحقيق: محفوظ الرحمن. وآخرين. 

مسند الحميدي. لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي. دار السقاء دمشق, ط997.1اه 
تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. 

مسند الشهابء لأبي عبد الله القضاعيء مؤسسة الرسالة؛ بييروت». 05 114017١ه‏ - 
.ام تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيوميء المكتبة العلمية» بيروت. 

المصنف. لأبي بكرء عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي. بيروت. ط”. 
اه تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى. 

لعفف لأنى روعي اله بن أن حي الخدم :واو فتك اسنة وموسيةة تزه 
القرآن. دمشق- بيروت». ط١2/ا517١ه‏ تحقيق: محمد عوّامة. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لأبى الفضلء أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني» المصري الشافعيء دار العاصمة» داز افيد الووناضرء طك 419اه 
تحقيق: مجموعة من المحققين. 
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء لحافظ الحكميء دار ابن القيم. 
الدمام. طاء ٠5١ه-‏ م تحقيق: عمر بن محمود. 

المعجم الأوسط. لأبي القاسمء لمتليمان حر آينوتي الطبراني» دار الحرمين. القاهرة. 
تحقيق: طارق عوض الله؛ وعبد المحسن الحسيني. 

معجم البلدان» لياقوت الحمويء دار صادرء بيروت» 3 65امم. 

المعجم الكبير» لأبي القاسمء سليمان بن أيوب الطبراني» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
معجم المؤلفين» لعمر رضا كَخَّالَة مكتبة المثنى» بيروت,. ودار إحياء التراث العربي. 
عروت:. 

معرفة السنن والآثار» لأبى بكرء أحمد بن الحسين البيهقىء جامعة الدراسات الإسلامية» 
كراتشي- باكستان» ودار قتيبة» دمشق -بيروت. ودار الوعي. حلب- القاهمرة. ودار الوفاء.» 
المنصورة- القاهرة» 21 1417ه- 1941م تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. 
معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم الأصبهاني, دار الوطنء الرياضء 51١92١‏ ١ه‏ - /199م؛ 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. لابن هشام الأنصاري. دار الفكر» دمشق» ط", ١980‏ م؛ 
تحقيق: مازن المبارك» ومحمد على حمد الله. 

المغني شرح مختصر الخِرَّقِيء لأبي محمدء موفق الدين ابن قدامة المقدسي, مكتبة 
القاهرة. 1184ه -1938م. 

مفتاح دار السعادة وملشور ولاية العلم والإرادة» لشمس الدين ابن قيم الجوزية» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لشمس الدين السخاوي». 
دار الكتاب العربي» بيروت» ط١» 5٠5‏ ١ه‏ - 1186م, تحقيق: محمد عثمان الخشت. 
مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاء لأبي بكر الخرائطيء دار الآفاق العربية» 
القاهرة» طاء 519١ه‏ - 1944م, تحقيق: أيمن عبدالجابر البحيري. 

الملل والنحل» لآبي الفتح الشهرستاني» تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل» مؤسسة 
الحلبى» القاهرة. /ا4 اه -918ام. 

الإسلامية» حلب» ط١»‏ ه-- 1970م تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة. 

مناقب الشافعي, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء مكتبة دار التراث. القاهرة» طاء 
ه-19706م, تحقيق: السيد أحمد صقّر. 
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المنتظم ني تاريخ الملوك والأمم, لأبي الفرجء عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط١ء‏ 515١1ه-‏ 1147م, تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
ومصطفى عبد القادر عطا. 

المتثور في القواعد الفقهية» لبدر الدين الزركشيء وزارة الأوقاف الكويتية؛ ط؟. 00٠14١1ه‏ 
- 1946م تحقيق: تيسير فائق. راجعه: د. عبد الستار أبو غدة. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض, ١5٠5.١‏ ه--11835م, تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم. 

المنهل الصاني والمستوني بعد الواني» لأبي المحاسن, يوسف بن تغري بردي. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة. تحقيق: د. محمد محمد أمين. 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء لتقفى الدين المقريزي. دار الكتب العلمية» 
بيروت. 01١‏ 8١5١اه.‏ 1 

الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيعء ط41927١ه-‏ 
4ام. 

الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. للندوة العالمية للشباب 
الإسلامي؛ إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني. دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيعء الرياضء؛ ط؛» ١57١‏ ه. 

الموطأء لإمام دار الهجرة: مالك بن أنس الأصبحي المدني. دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت»501١ه‏ - 1180م. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

نتائج الأفكارني تخريج أحاديث الأذكار: ان الفضلء. أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ المصري الشافعيء دار ابن كثير» دمشق. ١574.7‏ ه- 8١٠1م‏ تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لأبي المحاسن. يوسف بن تغري بردي. 
دار الكتب المصرية. القاهرة. 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لأبي الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
المصري الشافعي. مطبعة الصباح. دمشق», ط”. ١15471ه‏ - ١٠٠٠م‏ تحقيق: نور الدين 
عتر. 

النظائر» لبكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة. الرياض, ط 7. 1577١اه.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لإبراهيم بن عمر البقاعي. دار الكتاب الإسلامي. 
القاهرة. 


فهرس المصادر والمراجع 7 ا احا 
تتم , 


- النهاية في غريب الحديث والأثر. لأبي السعادات, مجد الدين ابن الأثير المكتبة العلمية: 
بيروت» 8ه-1974م, تحقيق: طاهر الزاوي» ومحمود الطناحي. 

8- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. لمحمد بن علي الشوكاني اليمنيء دار الحديث؛ مصرء 
1 141ه- 1497م تحقيق: عصام الدين الصبابطي. 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء لشمس الدين ابن قيم الجوزية. دار القلمء 
ودار الشامية. جدة؛ 1 1517ه- 1145م تحقيق: محمد أحمد الحاج. 

-١‏ هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. لإسماعيل باشا البغداديء دار إحياء 
التراث العربيء بيروت. 

7- الوافي بالوّقيَاتء لخليل بن أيبك الصفدي. دار إحياء التراث العربي. بيروت». ط١ء‏ 
١ه‏ - ١٠٠1م‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط. وتركي مصطفى. 

77 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين ابن خلكان, دار صادرء بيروت» تحقيق: 
إحسان عباس. 


يدتعي 


فهرس الموضوعات والفوائكد 
اي المومر حر ا 
مقدفه مؤسسة ابن جترين 


ترجمة مختصرة للشارح الشيخ ابن جبرين 
ترجمة مختصرة لمؤلف المتن الإمام المقريزي 
مقدمة المؤلف 
بداية الشرح 
تعريف الحمد 
الكلام على الصلاة علئ النبي مَْشعيِيضَ1َ 
الكلام علئ (الآل) 
معول (تجريد التوعيذ) 
معنئ الربوبية والألوهية 
من معاني الربوبية 
معنئ الإلهية مجملًا 
حقيقة التوحيد وثمرته 
الشر لا ينسب إلى الله تعالئ 
مظاهر التوحيد ولبّهُ 
التوحيد له قشران: 
الأول: قول: لا إله إلا الله بالسان 
الثاني: ألا يكون في القلب مخالفة لكلمة التوحيد 
لباب التوحيد ومقام الصديقين وبعض ما يقدح فيه 
لباب التوحيد: أن يرئ الأمور كلها من الله 
لباب التوحيد: قطع الالتفات عن الوسائط 
أعداء الإنسان أربعة 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
الكلام علئ توحيد الربوبية بشيء من التفصيل 


فهرس الموضوعات والفوائد لي متكا 


توحيد الألوهية: مفرق الطرق بين امور لكر ع 0 


الكلام علئ توحيد الألوهية بشيء من التفصيل 1 
من أسماء توحيد الألوهية . 
الاحتجاج بتوحيد الربوبية علئ توحيد الألوهية ١ه‏ 
معنول (الرب) و(الملك) و(الإله) م0 
فائدة: المعوذتين «ثل أعودٌ برت الْمَلَقِ 4» وهفل أعود ير تلاس » أفضل ماجاء في 0ه 
القرآن من الاستعاذة 
فائدة: أحاديث الاستعاذة نحو ثلاثين حديثًا لاه 
ربوبيته المطلقة وبطلان مذهب المجوسية والقدرية 5 
أنواع الشرك في الأمم 51 
ان الأول الغرة لي الإلي 7 
الشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر» وأصغر 3 
الرد علئ هذا الشرك من جميع الكتب الإلهية وبيان أصله 3 
أحد أنواع الشرك في الإلهية تعظيم المخلوق علئ الخالق رف 
الآدلة علئ توحيد الإلهية ,> 
النوع الثاني: الشرك في الربوبية ,> 
أمثلة لشرك بعض الفلاسفة 4م 
دخول شرك القدرية في هذا النوع 4 
اجتماع شركيّ الربوبية والألوهية وانفرادهما 0 
لا يجوز إشراك غيره معه: لا في الأفعال. ولا ني الألفاظ» ولا ني الإرادات 1م 
-١‏ الشرك في الأفعال 45 
لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 44 
أقسام الناس في زيارة القبور 04١‏ 
حماية النبيّ صَرَّنَمدِيوسةٌ جناب التوحيد 1 
؟ - الشرك في الألفاظ م1 


من أمثلة الشرك في الألفاظ 1 


الموضوع الصفحة 

عبارات الناس اليوم أشد في شرك الألفاظ 6١‏ 
أنواع العبادات المذكورة في «إيَاك مَبِثْدُ» 1 
ب الشتركق الإرادات:ؤالنيات ١١6‏ 
بعض شُبه المشركين وجوابها ١‏ 
يزعم المشركون أن من تعظيم جناب الله الدخول عليه بالوسائط والشفعاء نكا 
الش كا شتركان: ١١‏ 
الأول: شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله ١1‏ 
الثانن: شرك في عبادته ومعاملته ١1‏ 
فأما الشرك الأول: فنوعان: ١1‏ 
النوع الأول: شرك التعطيل ١1‏ 
تعطيل الذات وتعطيل الصفات ١١/‏ 
أقسام التعطيل ل 
النوع الثاني: شرك التمثيل ١‏ 
حقيقة الشرك ,| 
يمكن تقسيم حقيقة الشرك إلئ قسمين: ا 
القسم الأول: تشبيه الخالق بالمخلوق 0 
القسم الثاني: تشبّه المخلوق بالخالق 0 
خصائص الإلهية في جانب التشبيه بن 
من خصائص الإلهية الكمال المطلق رضن 
ومن خصائص الإلهية العبودية يق 
العبودية لها ركنان: عون 
ومن خخصائص الإلهية السجود يض 
ومن خصائص الإلهية التوكل ضن 
ومن خصائص الإلهية التوبة 1 
ومن خصائص الإلهية الحلف لين 


ومن خصائص الإلهية الذبح له م 


فهرس الموضوعات والفوائد 0 


٠‏ الموضوع 
ومن خصائص الإلهية حلق الرأس علئ وجه التعبد والتعظيم 
من خصائص الإلهية في جانب التشبّه 
التشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك 
من أعظم الذنوب: سوء الظن بالله 
من أعظم الذنوب: عدم قَدْرِ الله حق قدره 
أصل ضلال الصّلال والمبتدعة شيئان: 
من عبد مع الله غيره فقد عبد شيطانًاء وبيان قبح الشرك 
أقسام الناس في العبادة والاستعانة 
-١‏ أهل العبادة والاستعانة بالله عليها 
؟- المُعْرضُون عن العبادة والاستعانة 
إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه 
“- مَن له عبادة بلا استعانة 
حقيقة الاستعانة 
4 - مَن له استعانة بلا عبادة 
شروط قبول العبادة وأقسام الناس فيها: 
١‏ - أهل الإخلاص والمتابعة 
- من لا إخلاص لهم ولا متابعة 
- من حققوا اللإخلاص. ولم يحققوا المتابعة 
5 - من حققوا متابعة النبي مَؤْتَعَدِيرَةَ ولم يعملوا بالإخلاص 
أصناف الناس في أفضل العبادات وأنفعها 
١‏ - من قالوا: أفضلها أشقها وأصعبها 
7- من قالوا: أفضلها الاشتغال بالعبادة والانقطاع عن الدنيا 
'- من قالوا: أفضلها ما كان فيه نفع متعد 
5- من قالوا: أفضل العبادات العمل علئ مرضةة الله في كل حال 
أقسام أهل الجنة: السابق بالخيرات» والمقتصد. والسابق بالخيرات 
أهل التعبد المطلق والمقيد 


51١ 


شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد 


حديث 5 ل م لو ملعا ظ يفف 
أصناف الناس في منفعة العبادة وحكمتها والمقصود منها: ”9 
١‏ - الجبرية -نفاة الحِكّم والتعليل- رف 
؟- القدرية النفاة نكيف 
حكم هذين الصنفين خرف 

*'- الفلاسفة ومن شابيهم 5١‏ 

4- أهل البصيرة القائلون بالجمع بين القدر والشرع 1 
الرد علئ نفاة الحكمة 32> 

أصل العبادة: إفراد الله تعالئ بالمحبة للعلا 
الكلام علئ المحبة »> 
القواعد الأربع للعبادة 10 
الفهارس يلض 
فهرس الآيات القرانية لض 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 3 
فهرس الأعلام المترجم لهم 0 
فهرس المصادر والمراجع 1 
فهرس الموضوعات والفوائد 9 


